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التابع للرهبانية الأنطونية الهمرمزدية الكلدانية 
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القرمة 

تمر في هذه السنة 7,٠١‏ الذكرى المئوية الثانية لظهور الشمّاس جبرائيل 
دنبو المارديني على مسرح الأحداث في كنيستنا الكلدانيّة» فقد تاقت نفسه إلى حياة 
اج تكن تجاه ىعرم اتدفيق الك ايه المرنقي اختان وى اران 
هرمزد العريق ليعيش فيه ويجذب إليه اخوة آخرين وبذلك يعمل على إحياء الحياة 
الرهبانيّة في كنيستنا بعد أن خمدت جذوتها منذ عقود بسبب الفتن والأوبئة 
والحروب والتطاحن بين الشعوب. 

لقد كافح من أجل الحصول على دير الربّان هرمزد الذي كان مهملا وخاليا 
من الرهبان؛ فافتتحه وسكن فيه مع بعض الاخوة, ثم انتشر خبر مجيئه وافتتاحه 
الديرء فتبعه شباب متحمسون من مختلف المدن والقرى طاب لهم الإقتداء به في 
السير نحو الكمال على خطى المسيح: 

تسرد الصفحات التالية قصة كفاح الأب جبرائيل دنبو من أجل تأسيس 
الرعنة الجر عل وان وسقي كام طابر كرات صرت موري لات 
القير ولذا كانت كحارل جاهدة المباطة. 

شعرت بالفرح عندما كلفتني رئاسة الرهبانيّة الكلدانيّة الكريمة لإعداد هذا 
الكتاب ليُنشر بين المؤّمنين بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية» فقبلت حالاً 
ويدات بالنحث ,عم المصنائر و يفكت بالفواجع المذران» الخطنة متها و المطبرعة: 
وكنت اؤمل الحصول والإطلاع على مراجع أخرى مهمة وضرورية لا تتوفر في 
مكتباتنا فلم أحصل عليها بسبب الظروف الصعبة التي نعيشها في العراق ولذلك 
إكتفيت بما كان تحت يديء فليعذرني القرّاء. ا 

ترجع معرفتي بالأب جبرائيل إلى سنين بعيدة يوم كنت طالبًا في مرحلة 
الدراسة الإبتدائية بالموصلء وكان في غرفتنا رفوف عليها كتب والدي رحمه الله 
رأيت بينها كتابًا صغيرا يروي سيرة الأب جبرائيل دنبو ألفه القس إسطيفان كجو 


الذي أدركته وهو مطران في الموصل بصفة معاون بطريرك الكلدان. لقد قرأت 
ذلك الكتاب يشغف ٠و‏ اأهجيك وحياة يطله: تعر يف اليفياةة بد ا اللليا ل 
دير الربّان هرمزد وأنا تلميذ في المعهد الكهنوتي البطريركيء؛ فجلت في كنيسة 
الدير وعندما قيل لي هذا ضريح الأب جبرائيل ركعت على الأرض وصليت طالبًا 
شفاعته. كان ذلك قبل أكثر من نصف قرن. 

وإذ أضع اليوم هذا الكتاب فلأجل إعجابي بالأب جبرائيل» وكلي أمل أن تهتم 
رئاسة رهبانيّتنا الكريمة عن طريق بطريركيّتنا الجليلة إلى تقديم طلب إلى المراجع 
الكنسيّة العليا أي الكرسي الرسولي لدراسة حياة هذا الكاهن البطل في حياته وفي 
نشاطه وفي إستشهاده لتعلنه بسلطانها السامي مثالا للمؤمنين وترفعه على المذابح 


اكرامهم. اللهم إرحم واستجب! 


بغداد: كنيسة العذراء سلطانة الوردية 
تذكار مار أنطونيوس الكبير 


الأب بطرس حداد 


ف 7 
الغفسم اذول 
مقدمات تاريضية 


الهزور 


منذ فجر الكنيسة ظهر رجال ونساء أرادوا بممارسة المشورات الإنجيلية أن 

يتبعوا المسيح بوجه أكثر حرية وأن يقتدوا به بوجه أشد أمانة» وأن يسلكوا في 
2 

حياتهم» كل على طريقته» طريق حياة مكرسة لله. وكثيرون بدافع من الروح 
القدسء عاشوا متوحدينء أو أنشأوا أسرًا رهبانيّة تقبلتها الكنيسة بكل رضى وتبّتتها 
بسلطكها : 

بهذا النص الجميل والمركز يتطرق المجمع الفاتيكاني الثاني إلى الرهبانيّات. 

فالرهبانية في جوهرها هي رغبة التكرس لله والتعبد والتفرغ للصلاة بعيدا 
عن الناس» كما عاش بعض أنبياء العهد القديم مثل إرميا الذي إختاره الله ففسمعه 
يقول: "... أنت عرفتني ورأيتني وإمتحنت قلبي نحوك..." (إر :١7‏ "). وكذلك 
يليا الذي يعتبره الرهبان ملهم حياتهم التأمليّة فقد كانت: "... يد الرب مع إيليا" ١(‏ 
ملوك 18+ 45) ثم إتزوى فى مغارة تَعيًا منهكا وتمنى الموت تظبر لبه مسلاك 
وأمره قائلا: "... قم فكل" وتكرر الظهورء وأخيرًا ظهر له الرب الإله من خلال 

يعيش الراهبه في ديوه هتويكة! و أحيانا حبيبثا؛ وقد تضال اليش من 
الجماعة. ألم يقل داؤد النبي في مزاميره: 'ما أطيب وما ألذ أن يسكن الاخوة معَْا" 


.)١ :١ 3 (مز‎ 


.١‏ التجديد الملائم للحياة الرهبائيّة: ١‏ (لمجمع الفاتيكاني الثابي). 


/ 


إنَ العهد القديم من الكتاب المقدس يدعو الشعب مرارا وفي أكثر من آبة إلى" 
الطهارة والقداسة فنقرأ مثلا قول'الرب: 'كونوا أقَديسَيْنَ لأنئ أنا قوس" (لاوي :١5‏ 
.)١١‏ 

وإذا إنتقلنا إلى العهد الجديد نجِد أن احياة.المخلض: يسوع كانت.مثالاً ومنطلقًا 
للحياة الرهبانيّة. فقد بدأ يسوع حياته العلنيّة بعد العماذ مباشرة بالذهاب إلى البريّة 
حيث أمضى.فيها أربعين يُومًا وأربعين ليلةاصائمًا (متى 4 11-3؛ لبو 4 ا 
*) أي أنه مارس في هذه المدّة حياة الصوم والإختلاء والتأمل والصلاة. وكان 
يدعو إلى التوبة وإنكار الذات. أليس هو القائل لتلاميذه وللجموع السائرة وراءه: 
'من أراد أن يتبعنيء فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني" (مرفس 8: .)١4‏ وعندما 
سأله الشاب الغنى ماذا يعمل من الصلاح لينآل الحياة الأبديّة. أجابّه المعللم: “إذَا 
أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء... وتعال 
إتبعني" (متى 15 .)١١‏ 

نجد في كلام بسوع إشارة واضحة إلى 0 عن الماتدات.» وهذه الحياة 
التى :عاشها هو بالذات ومارسها طوال زمان بشارتهء فهو القائل أيا منوهاا 07 
تجرّده الكلي: "... للثعالب أوكارء ولطيور السماء أعشاشء وأمًا أبن الإنسان» فلا 
يجد أين يسند رأسه" (متى 8: .)٠١‏ 

ويظهر من قراءة الإنجيل أن الرسل .عاشوا خياة مماثلة لحياة معلمهام مدن 
حيث. الفقرء كما يظهر ذلك جلها من حياة يلد رول فك ا ا 01 
نكون عائقًا لأحد في شيء لثلا ينال خدمتنا لوم» بل نظهر لنفسنا فى كل شىء أذنا 
خدام الله يضبرنا على الشدائد والحاجات والمشقات و الضرت والسجن والأضكل 3 
والتعب والسهر والصوم بالنزاهة والمعرفة وطول البال والرفق وروح القداسة 
والمحبة الخالضة... نحن دائمًا فرحون» فقراء ولكدى كيرا من للا ا 00" 
عندنا ونحن نملك كل شيء" ١(‏ كور 5: .)١٠١-5‏ 


وقد عاش بولس مكرسًا نفسه للخدمة في البر والبحر متحمّلاً أنواع الضيقات 
والاضطهادات ومعتنقا حياة البتوليّة لكي لا يكون له هم آخر سوى خدمة الكلمة 
ولذا نسمعه يوصي تلميذه طيمثاوس قائلا: وأنت يا ابني» كن قويًا بالنعمة التي في 
المسيح يسوع... شارك في إحتمال الالام كجندي صالح للمسيح يسوع., فالجندي لا 
يشغل نفسه بأمور الدنيا إذا أراد أن يُرضي قائده... إفهم ما أقوله لك. والرب 
يجعلك قادرا على فهم كل شيء..." ١(‏ طيما ؟: ” وما يليها). 

هذا لا يعني أنَ يسوع كان راهبًا بالمعنى المتعارف عليه اليوم» بل كان 
يختلط مع الناس وهو يطوف متنقلا بين المدن والقرى في أرجاء فلسطين. وكان 
ُلبّي الدعوات إلى الطعام حت عله العتداري (متى 45: )٠١‏ ويجالس الفرئيسيين (لو 
: 6") ويشترك بالأعراس (يو ؟: .)١٠١-١‏ 

والمسيح وإن كان لم يتزوج إلا أنه كان يعتمد على العنصر النسائي في 
تبشيره ويحنو عليه. وإليه أوكل مهمّة إعلان قيامته وإنتصاره على الموت فطلب 
من مريم المجدليّة: "... إذهبي إلى اخوتي وقولي لهم: أنا صاعد إلى أبي وأبيكم. 
إلهي وإلهكم" (يو .)١٠7 :٠١‏ 

وفي كتاب أعمال الرسل وهو تاريخ الكنيسة المسيحيّة في أول إنطلاقها نجد 
أيضًا عناصر الحياة الرهبانيّة: تعليم الرسل للمؤمنين الأوّلين» الصلاة المشتركة (أع 
؟: ”47) كسر الخبز اليومي (أع 4: *") رفع الصلوات أكان في الهيكل أم في 
إحتفال كسر الخبز في البيوت الخاصة. 

كانت الجماعة المسيحيّة في عهد الرسل واحدة لأنّ أفرادها -كما يكتب لوقا- 
'كانوا قلبًا واحدا ونفسًا واحدة" (أع 4: ”") وكانت هذه الجماعة تعيش شركة 
مثاليّة: فالرسل كانوا يكملون الوعظ والتبشير والتدبيرء والشمامسة السبعة الأولون 
يقدمون الخدمة التي عهد بها الرسل إليهم» وكانت الجماعة من شيوخ وصغارء من 
رجال ونساء وأرامل يؤلفون جماعة واحدة. لقد كانوا عائشين في العالم بين أبناء 
جيلهم لا يفرقهم عنهم سوى ممارستهم الدينيّة المستوحاة من تعليم يسوع. 


أ 


ومساعدتهم الواحد للآخر ومحبّتهم الأخوية. كان هناك أيضًا السعي الحثيث في كل 
أفراد الجماعة المسيحية الأولى نحو الكمال المسيحي عملا بتعليم الفادي الإلهي. 
بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة هي مرحلة الانتشار لحمل البشرى إلى الأمم 
عملا بقول يسوع: "إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس» وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به" (متى 78: 15١؛‏ مرقس,15: .)١5‏ 
فامتثالاً لوضية المعلّم راغا الرّشل* بعك" أن نالون) تل لطي_ة الزوخ القدين:وااماتلذوا كثرة 
من العلاء يجوبون البلدان منادين بالمسيح وبالبشرى السارة التي حملها إلى البشر 
امريد 
يُخبرنا المؤرّخون المحليون أن أحد الرسل الاثني عشر وهو توما مع ثلاشة 
من التلاميذ وهم أي وماري وأجاي بشروا في بلادنا". ويستطرد ماري بن سليمان 
قائلا: 'ونثنائيل بن تلمي"" ويكرر ذلك مؤلف قديم له '"مختصر الأخبار البيعية"' 
ويؤكد مار سليمان مطران البصرة (القرن )١١‏ أن توما تلمذ الفرثيين والماديين 
والهنود» ويُضيف أن أي بشر في الرها وبين النهرين وأجاي وهو تلميذ أددّي 
ساعده في الخدمة . 
هؤلاء جاؤا إلى شرقنا ونشروا بشرى الخلاص فتأسّست الكنيسة في ربوع 
بلادنا وانتشرت إنتشارًا عجيبًا فقامت الكنائس في سائر أنحاء المشرق أي: العراق 
(بين النهرين) وبلاد فارس والخليج. وبينما كانت الكنيسة في إنطلاقتها المباركة 
تكسب الشعوب إلى محبّة المسيح شنت الوثنيّة هجوما غاشمًا على المسيحيّة الناشئة 
خاصة في العهد الساساني على زمن الملك شابور الثاني (7509 --5!1؟). فقدمت 
الكنيسة أعدادًا كبيرة من أبنائها أكانوا من رجال الإكليروس بكل درجاتهم أم من 
؟. هاري بن سليمان: أخبار فطاركة كرسي المشرق؛ ط. جيسموندي - روماء ص١.‏ 
*. - فيه:.غل 1: 
5. مختصر الأخبار البيعيّة» ط. الأب بطرس حداد - بغداد. ص//ا5. 
ه. كتاب النحلة, ط. الأب بطرس حداد - بغداد, ص4 4 .١‏ 
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عامّة الشعب سقوا أرضنا بدمائهم الزكية مخلفين لنا أمثلة رائتعة من الشجاعة 
والتمبتك بعري الإيمان. القوريد' : 


قام بعض المؤمنين بجمع رفات الشهداء وشيّدوا لهم أضرحة لاتقة بهم وكانوا 
يُكثرون من زيارتهم للتبرك بهم والإقتداء بسيرتهم. 

وقام بعض المؤمنين والمؤمنات الذين رأوا أنفسهم بأنهم لم يستحقوا نيل 
الشهادة كاخوانهم رغم أنهم كانوا يشتاقون إليها فخصّصوا أنفسهم لخدمة الأضرحة 
المباركة التي ضمت بقايا الشهداء واستقبال الزوار والإقتداء بالشهداء بحياة عفيفة 
متفرغين للصلاة. وكان يُقال لهؤلاء أبنا العهد سفت صنضة أو بنات العهد حنج 
صسيطة وغرفوا أيضا باسم المعاهدين . 


يُعد أفراهاط الحكيم (ت بعد )١47‏ أقدم من تطرق إلى هؤلاء في كتابه 
"المقالات" أو "البيّنات”" ع#سة .مخ فقد خصص المقالة السادسة من كتابه بتعليمات 
وإرشادات إلى هؤلاء المعاهدين هن صيضة "المتوحدين المتستكين من بتولين 
وقليميين" فيؤلاء' آلو ا,وضيو لير على النسهم: والنوز بهو حمل الصليب على فول 
المخلص (متى )١9 :١١‏ ولهذا يجب أن يتحلوا بالإيمان وأن يجتهدوأ في الصوحم 
والصلاة ويشتعلوا بحب المسيح؛ ويكونوا متواضعين ووديعين. ويستمر المؤلف في 
وصف حالتهم وواجباتهم مقدمًا إرشادات ونصائح لسلوكهم مثل: عدم الإكثار مسن 


>. سير الشهداء والقدّيسين, ط. الأب بيجان (بالكلدانية في /ا أجزاء). 
لا. ايشوعدناح: الديورة (ط. شيخو) رقم *77١؛‏ كتاب النحلة, ص 4 4 .١‏ 


١١ 


الكلام» والشجاعة في المواقف الصعبة» والإستقامة”. ويلح أفراهاط على ضرورة 
تمتك هؤلاء بالبتوليّة'. ظ 

مؤلاء المعاهدون: أو أبناة الغهد. لم يكؤذوةا زالسان .لمعل اللفك ان ا 
اليوم» فقد كانوا يعيشون مع ذويهم في أغلب الأحيان» ولم تكن الحياة الرهبانيّة قد 
تبلورت بعدء ومع مرور الزمن تَخَدتَ هذه الحياة المكرسة أشكالا جديدة ومختلفة 
ومعظمها عبادات فردية. 

ورد في أحد نصوص طقس الرسامات'' بعض صور الحياة المكرّسة قديماء 


تكصة وهم الخارجون إلى البراري والجبال للعبادة. 

عمسإ وهم الذين ييخصّصون ذواتهم لخدمة الفقراء. 

4 خبكة وهم البكاؤون (والمفرد: ابيل) هؤلاء يبكون على خطاياهم وخطايا 
اخوتهم البشرء ويعتبر توما المرجي (من أبناء المئة التاسعة) الدموع موهبة من 
السماء؛ وينصح أحد الشيوخ تلميذه قاتلا له: 'يا بني إِنّ الدموع أرض الميعاد... 
وحينما يبلغ -الراهب- موهبة الدموع؛ حينئذ يكون قد دخل أرض الميعاد"” وقبل 
نوما المرجي بأجيال خمتص موف عدا قتردر تمعن راطا الخد 
الصلاة" '. 

ددحة موكذ أي الغرباء الذين ليس لهم مكان ثابت بل ينتقلون من مكان إلى 
آخر لأنهم يبحثون عن موطنهم الحقيقي أي السماء. 


. أفراهاط: المقالات, المقالة السادسة: /ا. 

4. المرجع نفسه: م/١.‏ 

2,١4١ مخطوط في خخزانة بطريركيّة الكلدان رقم هه الورقة ١١7؛ مخطوط دياربكر رقم 4ه ورقة‎ . ٠ 
وأخذت منهما هذه المعلومات وقد تلفا في السبعينيات في مقر البطري ركيّة السابق‎ ١91/7 وكنت قد رأيتهما سنة‎ 
في السنك فلا وجود لمما الآن.‎ 

.١‏ المرجي: كتاب الرؤساء (ط. الأب ألبير أبونا) ص775. 

5 . كتاب المراقي (ط. الأب فرنسيس البيسري) العظة الثامنة عشرة» ص47 ١‏ وما يليها. 


١ ؟‎ 


كته ؤ وهم الزهاد أو النسّاك الذين ينقطعون عن العالم ويعيشون في 
الكهوف. 'فمار يعقوب -على ما روى المرجي- كان يؤئر البقاء في حياة النسك 
بعيدًا عن عشرة الناس وأن يكون مسكنه ومقامه مع الحيوانات ليبقى فكره بعيدا عن 
الأمور البشريّة ويتيسّر له الإتحاد مع الله والهدوء والسكينة""'. 

سحبعنة أو سحِبعؤة الحبيسون: وهم أولئك الذين يسكنون في صومعة 
إنفراديّة منقطعين كليًا عن حياة الدير الجماعيّة ومنعكفين على الصلاة المستمرة 
والصيام والإماتات الجسديّة؛ فنقرأ عن الربّان جبرائيل: "إنه لم يرد أن يسكن مع 
الرهبان في الدير بل إنزوى في صومعة القدّيس مار يوحنان في المحبس" '. 

هذه الأنماظ مق الحياة كانت تتطاب "روحتة عميفة وقوه حسدثة شياعد غلب 
تحمل مشاق مذثل هذه الحياة الزهدية. ولا تعطى مذل هذه القوة وهذه الإرادة لكل 
إنسان إلا لمن دعأاه ألله. 


الرير ل بير 


الدير جمِذة ويُجمع على: أديرة وأديار وديارات وديورة وديرة وديور؛ 
وساكنه ديراني جمذعزط وديار وديري؛ والنساء: ديرانية وديرية. 

والأعم هو الراهب (ج: رهبان ورهابنة) أو راهبة (ج: راهبات ورواهب). 
ويُنادى الراهب بالأخ أو الربن والراهبة بالأخت. 

وقالوا أيضنًا العمر يكههدذ: ويُجمع على أعمارء وتعني المسكن والمأوى؛ 
وبُقال لساكنه عمّار. ويْقال عمرث ربّي أي عبدته؛ فالعمر إذا هو موضع العبادة 
والاعتمار والعمرة هي الزيارة» ويعني أيضا مكان يُزار للبركة. 

إن هذاه الذرق المكلفة من الحياة النكريدة وحدث لها معفقيها علس مبا” 
الزمنء فكتب تراثنا تزخر بأسماء الزهاد والنستاك والأبيليين والحبساء. لكن 


. 5 المرجي , ص"‎ .١ 
.7” 865 فيه ص‎ .١ 


النصوص التي نقرأها في تراثنا الشرقي المسيحي أو التراث العربي الإسلامي 
تشير عادة إلى د كان مو سك الأديرة الذين كانوا يعيشون نظام الحياة المشتركة 
ويختلطون بالناس ويستقبلون الزوار في أديرتهم. وكان هؤلاء الرهبان يلتزنمون 
بنذر الطاعة إلى رئيس الدير وهو الأب 4ك ذى جمذ1 أو ذى بكو صذ1. 

شرح بعضهم معنى الرهبانيّة والراهب قال: المتعبّد في الصومعة ومصدره 
الرهبة أي الخوفء وقيل أصل الكلمة من الكلدانيّة 16ت أي خاف وخشي : 
فالراهب هو إذا ذاك الإنسان الذي يخاف الله خوف الاحترام البنوي لا خوف العبيد؛ 
وهذا الخوف البنوي يجدذبه كم يس افده و لكل نا هو لله ايد 
الزهد والتقشف أي ترك كل شيء في سبيل الله كما قال: "من أراد أن يتبعني... 
(متى :٠١‏ ") واتباع المسيح والإقتداء به في حياته 100 إليع انه و للحي 
اخوته البشر. 


زي الرهبان 

للرهبان زي خاص يُعرفون به هو الثوب الأسود المنسوج من الصوبي 
الخشن ويُسمّى كوتينا هذه بِفُةء واللون الأسود يرمز إلى إبتعاد لابسه عن ملّذات 
العالم وقهره لنفسه بالتقشف. ويشد الرهبان أوساطهم بحزام من جلد يُقال له الزنار 
ووخذ1 وبهذا المعنى نقرأ شعر ابن المعتز (ت 155ه - 8١1م)‏ في دير 


. 11 
عيدون - 


مزنرين على الأوساط قد جعلوا 
على الرؤوس أكاليلا من الشعر 
ويلبسون فوق الرداء الأسود إسكيمًا #هخبطة وهو من سمات الرهبان في 
تراثنا حتى أطلقوا عليه صفة 'الإسكيم المقدّس" وهو قطعة من قماش أسود مستطيلة 


© . ابن منظور: لسان العرب (مادة رهب)؛ أَذَي شير: الألفاظ الفارسية المعربة» ص 4 /. 
١5‏ . ديوان ابن المعتز 1: .١١٠‏ 


الشكل فيها فتحة في وسطها لإدخال الرأس لتنزل على الجسم من الأمام ومن 
الخلف؛ وفي أعلاها عند الرقبة قبع أو قلنسوة تتدلى إلى منتصف الظهر يُقال لها 
حوهبخ: يُغطي بها الراهب رأسه في أوقات معيّنة من الصلاة أو التأمّل"'. 


الرعدة 


كيف ينتمي الشاب إلى الرهبنة؟ 

كيف تدخل الفتاة إلى الدير وتعد في صفوف الراهبات؟ 

الجواب على ذلك في كلمة بسيطة نسميها الدعوة. فما هي الدعوة؟ لنرجع 
إلى الإنجيل الشريف لنرى أن يسوع دعا في يوم من الأيام في مطلع حياته العلنيّة 
الأخوين بطرس واندراوس (متى 4: )١18‏ بينما كانا يصيدان السمك لأنّ الصيد كان 
مصدر رزقهما. 'فتركا شباكهما في الحال وتبعاه' أي لبّيا دعوة المعلم؛ وهكذا جرى 
مع أخوين آخرين هما يعقوب بن زبدى ويوحنا وكانا يعملان في الصيد أيضنا 
بإشراف أبيهماء ويقول الإنجيل إنهما 'تركا القارب وأباهما في الحال وتبعاه' (متى 
.)١١ :4‏ نلاحظ في الحالتين تأكيد متى على أنّ هؤلاء التلاميذ تركوا كل شيء 
وتبعوا يسوع في الحال أي دون تردّد وهكذا جرى مع التلاميذ الآخرين. 

لا نقدر أن نفهم معنى الدعوة وأبعادها وأن نستوعب الحياة الرهبانيّة إلا على 
ضوء الخبرة الفصحية التي عاشتها الكنيسة منذ صدر النصرانية» فكل مسيحي من 
جرةاء تزله: العمان حتقتل هرم .خلال :قيول هذا السر دذررة الطاقات: الرويحية.وإذا خاشن 
هذه الطاقات الكامنة في داخله وترك لها المجال للتفاعل مع النعم السماوية تتفجر 
عن زخم روحي هائل فتظهر عندئذ في المؤمن إستعدادات مختلفة للنشاط والعطاء 
الروحي والتجاوب الإرادي مع الدعوة. 

كان الشاب -أي شاب أو شابّة من شعب الله- إذا شعر في داخله بالرغبة 
لدخول الدير وإعتناق الحياة الرهبانيّة أي أنه مدعو من الربء يذهب إلى الدير الذي 


.5 بطرس حداد: كنائس بغداد ودياراها. ص37‎ .١١/ 
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لفت أنظاره وجذبه إلى الحياة فيه. وكان قبل إتخاذه هذه الخطوة يفاتح أهله فمنهم 
من يقبلون بفرح دعوة ولدهم ويشجعونه على المضي قدماء ومنهم من يترددون أو 
يقفون حجر عثرة في مسيرته لا بل يضعون العراقيل. يُخبرنا أحدهم قائلا: 'بكفت 
أمّه في الحال وقالت له -أي لابنها- بكآبة» ما دمت على قيد الحياة لا أدعك يا ابني 
تقدم على هذا العمل!..." ويُكمل الراوي قائلا: 'فخرج ليلا دون علم أحد وصعد إلى 
دير الربّان هرمزد...” كان هذا الشاب مقتنعًا بدعوته فلم يلتفت إلى قول والدته. 
يذهب هذا الشاب إلى الدير الذي قرر الإنخراط بين رهبانه فيفاتح المسؤولين 
فادا قبلوه دخل عندئد في مرحلة الإبتداء. ويمضي المبتدئ فى هذه المرحلة وقلنه 
بالصلاة والأعمال المختلفة أكان في الحقل أو في المطبخ أو في الإسطبل مع 
الماشية الخاصّة بالديرء وكانت عادتهم أن يُركزوا على الأعمال المتعبة في أوّل 
الأمر لإختبار معدن المبتدئ وصبره وجديته» فإذا نجح في هذا الإختبار يوجّه إلى 
خزانة الكتب ليهتمًٌ بهاء وإذا كان حسن الخط يكلف باستنساخ مخطوطات عتيقة 


3] 


نجد شرحًا جميلا لهذه المرحلة من الحياة الرهبانيّة في النص الرهباني 
التالي: 

لا كان يتقدم شخص للدخول إلى الدير كان مرشده يأمره قائلا: 
'عليك يا بني أن تشتغل حمسين يومًا بموجب القانون الذي وضعه الآباء القدّيسون"... 
فقبل إحتفالهم برتبة حلق الرأس لإرتداء ثوب الرهبنة المقدّس ليختبروا أنفسهم ويُجرَبوا 
خلال خمسين يومًا بأشغال متعبة ومضنية. إِنْها فترة الأختبار الأوّل وهو أساس البناء في 
هذا القصر الفخم. وكان يُعلمهم مشيرًا عليهم ليشتغلوا بمنتهى الطاعة للاخوة المقيمين 
في الديرء ويتضعوا مفتكرين بأنفسهم قائلين: ثرى من يؤهّلها لهذا الثوب المقدّس الذي 
ننتظره! وأن يأكلوا وحدهم ولا يختلطوا مع اخوة الديرء وأن يرقدوا ليلاً في غرفة 


. تاريخ يوسف بوسنايا (ط. الأب يوحنان جولاغ) ص4 .١8‏ 


لل 


المطبخ ليشعروا يبهذا الأسلوب من رذل الذات بآنهم لاا يستحقون الإختلاط مع 
13 


الاخوة 


5 
رتبة جلق الراس 
هناك رتبة كان الرهبان قديمًا ينتظرونها ويعتزون بها لأنها تبيّن للملا أنهم 
إنخرطوا في مصف الرهبان. إنها رتبة 'سوبارا" هو ك1 وتعني حلق شعر الرأس 
على شكل دائرة أو إكليل» وترجع هذه الرتبة إلى مار إبراهيم الكبير من أبناء القرن 
السادس الذي أَسّس ديرا في جبل إيزلا على مقربة من مدينة نصيبين ووضصع 
قوانين مهمّة لضبط الحياة الرهبانيّة' ' ومنها رتبة حلق الرأس؛ ويُعلق يوسف 
بوسنايا على هذه الرتبة فيقول: 
"بعدما كان الأخ يقضي مستهل الإبتداء في الشغل؛ كان يأمره القيام برتبة حلق الرأس 
المقدس, فيقول له: يجب عليك يا بني أن تقدّم لله في هذه الليلة سهرًا وقربائًا. فتقف 
حسنا وبكل هدوء بين صفوف الاخوة في الميكل من المساء وحتّى الصباح؛ ومع كل 
مجدلة سيد وصلاة تنحني وتركع وتقف خاصة أثناء إقامة الأسرار المقدّسة بمخافة 
ويقظة أمام درج المذبح لأئك مزمع آنئذ لتقتبل موهبة الروح القدس ونعمسة التبنّسي 
(رومية 4: )١©‏ أي أن امك يُكتب مع القدّيسين أبناء النور. لأثنا كما نقتبل 
بالمعموذيّة نعمة التبتي, كذلك أيضًا برتبة حلق الرأس..."'' 
ويستمر المؤلف الجليل في إسداء النصائح الروحيّة للمبتدئ» وهي نصائح 
قائمة للمبتدئين في كل الأزمنة؛ فيتكلم عن التواضع والطاعة والوداعة واللين. ثم 
يتطرق إلى طريقة التكلم» وعدم الإصرار على الرأي الشخصي فيدعو إلى 
التصرف ببساطة وإلى احترام الرئيس والمسؤولين على إدارة الدير. 


4. المرجع نفسه؛ الأب شربيل جبرائيل الراهب: رتبة قص الشعر أثناء نذور الرهان ذحتهج: ؟ 
(5١٠56)العدد‏ لم؟ ص72 ؟. 
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ثم يستطرد: 
عوّد نفسك على تناول الطعام مرة واحدة في اليوم. 
ولا ينقطع فمك من الترنيم والتسبيح. 
وقم مسرعا إلى الصلاة مع اخوتك. 
وواظب على قراءة العهد الجديد لتطلع على أعمال ريّنا' '. 
وعندما يُزْمع الأخ أن يخرج من فترة الإبتداء» كان مرشده الروحي يدعوه إليه ثم 
يخيّره بين مختلف طرق العيش الرهبانيّة» وهذه الطرق هي: 
+4: إمّا الإقامة بصمت في الصومعة. 
4 إما الإهتمام بالعلم والإقامة في الهيكل وحضور الصلوات 
الجماعيّة. 
وإمًا العمل في الكروم والزروع. 
إن تخلي الراهب عن أهله وذويه غايته جعل المسيح محور حياته؛ وأن تكون 
حياته شهادة حيّة للمسيح. وهو إذ يبتعد عن العالم بدخوله الدير فإنه يقدّم ذاته طوعًا 
قربانا حيّا عن أخوته البشر. إنه إذ يدخل الدير لا لكي ينزوي فيه ويرتاح ويتخلص 
من هموم العالم ومن مشاكل اخوته البشرء بل لكي يسند اخوته البشر بصلاته 
وتضحيته ومثاله عائشا القيم الإنجيليّة بكل جذريّته. وهو من الآن ينظر بأمل 
وإنشغاف إلى الحياة الآتية لينال مع المسيح في مجيئه الثاني إكليل المجد الذي أعذه 
لمختاريه. ويشرح ذلك أحد الآباء الروحيين فيقول: 
"والدرجة العظيمة التي أعدّها يسوع للكاملين كي يكونوا معه بالمجد الذي لا يزولء لا 
يذهب إليها إلا الذين كملوا. ثم يخرجون من هذا العالم بلا آثام لألهم ثبتوا أبطالاً في 
الحرب والجهاد مع الهم ضُربوا ولطموا قال هم ريّنا: بعد أن تكونوا ضربتم ولطمتم 


5. فيه: ص 5ه .١01/-1١‏ 
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فخرجتم من الجهاد ظافرين تأخذون الإكليل وبه تخرجون من هذا العالم ولا تذكر لكم 

5 5 . ا 3 : لي لكان 

جهالاتكم بل تحضرون كما تكونون قد عشتم وتتكللون" ". 
ويسعى الراهب في حياته أن يجعل من المشورات الإنجيليّة» أي: الطاعة 
والفقر والعفة علامات خارجية تحافظ على نموه الروحىء وإعتبرت هذه المشورات 
الثلاث أركانا للحياة الرهبانيّة منذ القدم وإلى اليوم يعلن عنها الراهب باحتفال مهيب 
أمام رئيس الرهبنة وأمام اخوته الرهبان وأمام الشعب المسيحي ويُطلق عليها اسم 

الندذور المؤيدة. 


عياة الراقب اليوميّة 
كان الرهبان يقضون حياتهم في الدير ما بين الصلاة والعمل والدرس. 
.١‏ أمّا الصلاة: 


فهي أساس حياتهم وغذاء أرواحهم ولذا فهي تشغل حيّزًا مهما من أيامهم لآن 
ارام طانها سا انه لي ار م الطلر ب عن ب غية رار اد عر ليذا 
عليه أن يجعل من الصلاة محور! لنشاطاته كلها لأنه في عُرف الناس جميعًا هو 
جل صبلدة '. 

ينهض الراهب منذ الصباح الباكر على صوت الناقوس فيتوجه إلى كنيسة 
الدير ليرفع مع الرهبان صلاة الصباح الطقسيّة الخاصصّة بذلك إليوم» إضافة إلى 


صاراك الباعات الخاصتة بالركان ومن عادنيي أن برهو هذه العلوات مرشين, 


5". كتاب المراقي: ص١‏ 4 . 
ه»". عندما توفي أحمّد بن بديل قاضي الكوفة سنة / ١٠5‏ ه قالوا فيه: "كان صالحا عادلاً في أحكامه وكان 
يسمّى راهب الكوفة لعبادته..." شذرات الذهب 717/:7١؛‏ ونقرأ أيضًا: "وني السنة المذكورة 4551 ه] توفي 
الخطيب أبو الحسين محمد بن علي المنتسب إلى المهتدي بالله كان سيد بني العباس في زمافهم وشيخهم نبيلاً صالحًا 
متقبّلاً يقال له راهب بني العباس لدينه وعبادته وسرده الصوم". عبد الله اليافعي : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في 
معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, بيروت ١9177١‏ الجزء الثالث: ص57 . 
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وبهذا المعنى نفهم قول الشاعر عبدالله بن المعتز وهو يذكر صلاة الرههان في 


الصباح فيقول ": 
يا طالما نبهتني للصبوح به في ظلمة الليل والعصفور لم يطر 
أصوات رهبان دير في صلاتهم سود المدارع نعارين في السحر 


ولأنَ الصلوات تتلى في جوقتين تتناوبان الترتيل» لذا نسمع الحسين بن 
الضحاك"' يقول في دير مران أو هو دير مديان"' : 

إني طربت لرهبان مجاوبه'' 

بالقدس بعد هدوء الليل' ' رهبانا 
؟. العمل اليدوي: 

بعد أن ينتهي الراهب من تلاوة الصلوات المفروضة عليه بموجب قانون 
رهبانيّته» أو تلك التي يرفعها طوعا وتقربًا لله؛ كان يمضي وقته في العمل اليدوي 
حسب مهارته الشخصيّة أو حسب توجيهات الأب المسؤول عن إدارة الدير. 

فمن الرهبان من يعمل بوابًا يستقبل الزوار» أو وافهًا (ساعورا) يخدم في 
كنيسة الديرء وبعضهم يعملون خارج الدير في الحقول والكروم والبساتين او في 
تربية النحل أو الإعتناء بماشية الدير. ومنهم من يعمل داخل الدير في المطبخ أو 
النسيج أو البناء أو النجارة. وأخيرا يُعيّن رئيس الدير راهبًا يهتم بخزانة الكتب 
فيرتبها ويبعد عنها الآفات والقوارض وينكب على استنساخ المخطوطات التالفة 
لإستعمال الجماعة المتكرّر لها خاصة كتب الصلوات اليوميّة. ونقرأ اليوم في 


5". كنائس بغداد ودياراهًا: ص 50. 

"٠‏ وُلدَ في البصرة وانتقل إلى بغداد فجالس الخلفاء لكن المأمون استبعده مجونه رت ٠16ه‏ - 854م) 
الأغابئ *: 5-1١58‏ ١7؛‏ معجم الأدباء 4: 8-7٠.‏ "؛ وفيات الأعيان 7: 158-1517. 

6. أشعار الحسين بن الضحَاك: تحقيق عبد الستار أحمد فراج, بيروت ,1947٠‏ ص8 ١١؛‏ الشابشتي: 
الديارات,. ص”"1- 4 ؛ معجم ما استعجم ”: 7 ٠5؛‏ معجم البلدان للحموي ”": 598. 

4. يشير إلى عادة الترتيل في جوقتين أو كودين حسب التعبير الكنسي عند المشارقة. 

."٠‏ يشير إلى صلاة الليل والسهر تش ج هخ التي تسبق إنبلاج الصبح. 
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فهارس خزائن المخطوطات المنتشرة في العالم أسماء رهبان من مختلف الأديرة 
كتبوا بأيديهم أجمل المخطوطات وزيّنوها بالرسوم والمنمنمات الجميلة. 

المهم أنّ الراهب يشغل وقته بما يفيده ويفيد اخوته الرهبان» إذ إنهم من خلال 
تعاونهم يحاولون سد إحتياجات الدير المادية. 

". الدرس: 

يمكننا أن نعتبر الدرس وإكتساب العلوم على أنواعها قسمًا مهما من النشاط 
اليومي الذي تكلمنا عنه في الفقرة السابقة. فقد كان الرهبان يولون إهتمامًا كبيرا 
بالدرسء فما أن يدخل الراهب الدير ويبدأ مرحلة الإبتداء حتى ينكب لتعلم مبادئ 
اللغة الطقسيّة (الكلدانيّة - السريانيّة) إذ بها يرفع يوميًا الصلوات صبحا ومساءً وبها 
يشترك بالدبيحة الإلهية» فكيف يجوز الإشتراك بكل هذه الطقوس التي هي محور 
حياته -كما أسلفنا- وهو لا يفهم لغة الصلوات؟ 

وكان بعض الرهبان يتعمّقون بدراسة هذه اللغة: النحو والصرف والاداب. دم 
يحاولون الكتابة بها نثرًا أو شعرا؛ وقد خلفوا لنا قصائد رائعة في مختلف 
المواضيع: في مدح حياة الدير أو حياة القدتيسين والشهداء وبطولاتهم أو شعر 
المناسبات. 

وإهتمٌ الرهبان كثير! في شرح أسفار الكتاب المقدّسء وتفسير الأسرارء 
وكتابة فصول في التاريخ الكنسي أو الحوليّات مدنية كانت أم كنسيّة أم رهبانيّة. 

وإهتمّ بعض الرهبان بالزراعة لعلاقتها بأديارهم فبحثوا في شؤونها وطرق 
تقذمها وفي آفاتها. وإهتمٌ آخرون بالطب والتداوي على طريقة السلف الصالح 
فوضعوا جداول للعلاج مستمدة من الطبيعة ومعتمدة على النباتات» ولذلك نجد في 
معظم خزائن الأديرة كتب الأدوية هكذ عصطنة وما كانوا يبخلون باطلاع 
الباحثين عن كتاباتهم وخبراتهم» وبهذا المعنى نفهم أبيات الخالدي الكبير الموصلمي 
عندما يذكر أسباب تردّده على الأديرة فيقول' ': 


.,١ أحمد السقاف: الأوراق, ص77؛ كنائس بغداد ودياراتًا: ص‎ "١ 
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محاسن الدير تسبيحي ومسباحي 
أقمت فيه إلى أن صار هيكله 
منانتكا :كمي قلآلبضلهه والماريدا: 
قد عدوا تقل أديان ومعرفة 
ووكسبكو| مسرن الآرفة تمياتقة 
في طب بقراط لحن الموصلي وفي 


وخمره في الدجى صبحي ومصباحي 
بيتي ومفتاحه للحسن مفتاحي 
راحت أخلاقهم أصفى من الراح 
فيهم بخفة أبدن وأرواح 
وحكمة بعلوم ذات إيضاح 
نحو المبرد أشعار الطرماح 


ويكتب أحد هم : 'ذكر لي ولده عبد الله في معرض المدح أنه قرأ المنطق 
والفلسفة على ابن مرقس الطبيب النصراني ولم يكن في زمانه أعلم منه بتلك العلوم 


وإنه كان يتردد إليه في بيعة النصارى"". 


كيف لا يكون إهتمام الرهبان بالعلم عاليًا وهم يُرتلون في صلاة المساء يوم 


السبت ما يلي: 


حذللة مدووذ: ذبذؤه» موككئطل. مطود ميد تتجنة مكهدكؤه 
دهت فعلبدة. هه بجوذهم مم جمبه. هيذج: ذعجبذ كومؤئةم ب 


العلم سراج ونور 


يؤكد ذلك داود بين الأنبياء (مناغزة اؤريا؟) 


ويولس أيضنًا بين الرسل ١(‏ كور ؟١:‏ 6؛ كولو 7: "). 


2522100 


وخير ما أختتم به هذا الفصل مطلع قصيدة تحث على التعلم والمشابرة 
لشاعرنا العظيم مار أفرام (ت 77”) عنوانها 'العلم" بخ مَوِحْكدْْ حيث يقول: 

'4ذن1 وي موككئة. كز وذسد موككنة. وَكَؤْطْم وضلك خكبة. 
خجدءمه ذَحْه حضلحوجؤه :. ومعناها: هب العلم يا الله لمن يُحب العلم» وللأستاذ 


"". شذرات الذهب ه: .4١‏ 


الذي يُعلم حسنا إجعله كبيرًا في ملكوتك" وهي قصيدة طويلة وضعها على سياق 
الحروف الأبجدية . 

كان هؤلاء الرهبان بعد تمرّسهم على الحياة الرهبانيّة وإكتسابهم عمقا روحيًا 
وبعد تسلحهم بالعلوم الدينيّة والمدنيّة» كانوا ينطلقون إلى العالم لحمل البشرى السارة 
إلى الناس عملا بتوصية المسيح: "إذهبوا إلى العالم كله وإعلنوا البشارة إلى الناس 
أجمعين...' (مرقس .)١5 :١5‏ لقد إنطلقوا بتلك الحمية التي دفعت الرسل الأطهار 
بعد حلول الروح القدس عليهمء إنطلقوا رهبان كنيستنا الأفذاذ إلى الهند والصين 
وإفغانستان وإلى التيبت وإلى بلدان الخليج فبشروا وعمّدوا وأسّسوا جماعات 
مسيحيّة كبيرة كما تشهد الاثار وكتب التاريخ. 

لال ا ل 01010111 
53 
الآاذيرة 

كان الرهبان يستعدون روحيًا وإنسانيًا في حنايا الأديرة ومنها ينطلقون إلى 

العالم لحمل نور الإنجيل» وفي هذه الفقرة سندكر نات بعص الأديرة الي سيرد 


)١(‏ وير الرتّان هرمزو. 

أسّسه الراهب هرمزد نحو سنة ١٠54م‏ قرب قرية القوشء إلى الشمال الشرقي 
منها. وكان من قبل في دير برعيتا حيث أمضى 7” سنة. وفي إحدى السنين قرّر 
مع اخوة آخرين ترك الدير فمضوا سوية إلى دير يقع في جبل مقلوب يسمّى 
دريشاء لكنه سرعان ما تركة وجاء إلى هذا المكاخ حيث أقام سنين عديدة إلبى أن 
إنتقل إلى الحياة الأفضل. 

يُلاحظ أنّ معظم صوامع هذا الدير هي منقورة في الصخر” ‏ . 

م#". أوجين منا: المروج الزهية في آداب اللغة الأرامية :١‏ /ا". 


*. كوركيس عواد: أثر قديم في العراق دير الربّان هرهزد., الموصل- .١9784‏ 


ا 


تعرض الدير للسلب والنهب في عهد المغول ثم في زمن تيمورلنك ثم إستعاد 
نشاطه المرة بعد الأخرى وأكمل المسيرة الرهبانيّة. إنطلقت من هذا الدير حركة 
الوحدة مع الكنيسة الرومانيّة في منتصف القرن السادس عشر”' 

إتخذ بطاركة كرسي المشرق هذا الدير مقرًا لهم فأداروا شؤون شعبهم من 
هناك وفي الدير موضع يضم رفات عدد منهم يطلق عليه اسم مقبرة البطاركة . 

استمرات الحياة الرهبانية في هذا الدير إتتو, زمن حملة نادرشاه سنة 156 
الذي خرب الدير وشتت رهبانه فصار خاليًا من الرهبان إلى أن شاء الله بتدابيره 
السامية أن ينهض من كبوته فتجدّدت الحياة الرهبانيّة فيه على يد الأب جبرائيل 
دنبو سنة ١/8٠١‏ الذي استشهد سنة م ١‏ على يد ميركور الزاؤنتدوتئ» لكشن 


ا" 0 ٠‏ باس 
الرهبانيّة بقيت واستمرّت تخدم شعب الله . 


5١ ٠‏ .| موي 5 م.م 
(") وير مار ميخائيل رفيق الللائكة 
يقع في الشمال الغربي من الموصلء على الشاطئ الأيمن لنهر دجلة. تأسّتس 
في أواسط القرن !ارابع الميلادي من قبل الراهب ميخائيل الملقب 'رفيق الملائكة"' 
لأنّ سيرته كانت أشبه ما تكون بدياة الملائكة"'. واجتمع فيه الرهبان حتى بلغ 
عددهم 20 ١‏ راهبا وازدادوا مع الأيام فبلغ عدد هم اي راهبا. 
اشتهر هذا الدير بمدرسته التي اهتمت بالعلوم الدينيّة والطقسيّة وغيرها. 
فالراهب اسطيفانس اشتهر بمؤلفاته في الكيمياء» وإيليا برشينايا المؤرّخ والقانوني 
كان من أبناء هذا الديرء وأبو العز الحظيري وضع صلوات طقسيّة جميلة لآحاد 
تقديس البيعة هو من رهبان هذا الدير أيضما '. 
ه". روفائيل ربّان: شهيد الإتاد, الموصل هه .١84‏ 
5". كوركيس عواد: المرجع نفسه. ص7" وما بعدها. 
/ا". اسطيفان كجو: حياة الأب جبرائيل دنبو؛ الموصل ١5737‏ ؛ القسم الثابئ من هذا الكتاب. 


8" أذّي شير: أشهر شهداء المشرق 7: .178-1١١48‏ 
4 الصائغ: دير مار ميخائيل رفيق الملائكة. النجم لازه97١)‏ ص 558-175/8. 
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اببتمو" الدير.كامرا يذهو ما بين الكروم والسائين يحتى,الحقية بنه حملبة 
نادرشاه سنة ١747”‏ الخراب. لكنّ الخيّْرين لم يهملوه فبادروا المرّة بعد الأخرى إلى 
ترميمه وتجديده؛ ولأنَ هذا الدير هو أمانة لدى خورنة مار إشعيا وهي تح تفظ 
بمفاتيحه فإِنَ كهنتها اهتمّوا دائمًا به وخاصة في العقود الأخيرة قام الخوري أفرام 
رسام بتجديده وكذلك الأب يوحنان جولاغ”'' 


(5) وبر مار إيليا الغيري 
يقع جنوبي الموصلء واسم مؤسّسه الراهب إيليا من أبناء الحيرة الذي تلقى 
0 دير إيزلا المقاس فسار في طريق النسك بدون شائية 
شتهر مثل سميه النبي إيليا بممارسة التجرّد'* ثم غادر ذلك الدير وانطلق إلى 
"حصنا عبرايا" أي إلى منطقة الموصل فأسّس هذا الدير في مطلع القرن السابع 
واجتمع إليه نفر من الاخوة فتوسع الدير وشيّدت فيه كنيسة. وطبفت في هذا الدير 
قوانين مار إبراهام الكبير. مات وقد تجاوز عمره المئة سنة ودفنَ في ديره'” 


0 
(؛) وير مار (وراها 
اليمين مقابل القرية المعروفة باطنايا. وأمًّا مؤسّسه فهو إبراهيم (أوراها) ذلك 
الراهب الذي دخل دير بيت عابي”''» وبعد أن أمضى فيه ١‏ عامًا إعتزل في 


صومعة قريبة من دير برعيتا' '؛ ثمّ غادر ذلك الدير مع الربّان هرمزد ورهبان 


0 أفرام رسام: تاريخ دير مار ميخائيلء الموصل ١95١؛‏ يوسف حبي: دير مار ميخائيل, بغداد .١991١‏ 

؟!4. المرجي: الرؤساء. ص86/” و5". 

7 . بطرس حداد: مار إيليا الحيري؛ بغداد- .١9/8/8‏ 

“7 4. هو دير أسّسه الراهب يعقوب في أواخر المئة السادسة وعظم شأنه بعلمائه ورجاله. وقد دون توما 
المرجي تاريخ هذا الدير في كتابه الذي ذكرناه مرارًا "كتاب الرؤساء". وآثاره قرب قرية خربة (عقرة). 

4 4. هن تلاميذ مار إبراهام الكبير بنى ديرًا شرقي كرمليسء توفي سنة ,537١‏ واسمه يعني "ابن البيعة". 


هت ” 


أخرية فتتعذة !01 مك الواض ” ا 00 
أجبرتهم على ترك ذلك المكان فمضوا إلى جبل القوش فاستقر : الربّان هرمزد هناك 
حيث أقام ديره واجتمع إليه الرهبان. أمّا الربّان أوراها فبعد ثلاثة أيام من وصوله 
إلى هناك ترك الموضع وانحدر من الجبل سائرا! إلى الأمام حتى استقر به المقام في 
البرية مقابل قرية بيث ماداي أو بامادا وهي باطنايا الحاليّة فبنى له كوخا بسيطا 
يتعبّد به» وكان ذلك في النصف الأوّل من القرن السابع. وتبعه آخرون فشيّدوا ديرًا 
كبيرًا لا يزال قائمًا لكنه غير مأهول بالرهبان. وهو كالأديرة الأخرى القائمة في 
منطقة الموصل أصابه الخراب أثر حملة نادرشاه سنة ١747‏ لكنّ المؤمنين لم 
يهملوه بل رمّموه وجدّدوه أكثر من مرّة: لكن الحياة الرهبانيّة لم تتجدّد فيه “. 


(0) وير مار وريس 


يقع هذا الدير شرقي الموصل على مرنفع من الأرض إلى اليمين في 
الطريق المؤدي من الموصل إلى دهوكء وقد أصبح في العقود الكتجلواء اطبا 
بالبناء الذي امتد إليه من كل جانب. 

كان هذا الدير في أول أمره كنيسة لقرية صغيرة كانت قائمة في تلك البقعة 
تسمّى بيث عويري وتعرف باسم باعويرة» لكن أهلها نقلوا سكناهم إلى موقع أقرب 
إلى نهر دجلة فأصبحت كنيسة القرية قائمة وحدها في ذلك المكان. 

جرت على الدير تجديدات متتالية في القرن التاسع عشرء وكان فيه كنيسة 
كبيرة عالية متداعية فهُدمت وأعيد بناؤها في السنوات الأخيرة وجرى على الدير 
تجديد واسع أيضًا فاستعاد رونقه. 

يلبس هذا الدير والتلال القريية منه حلة رائعة قن الألوان اللدرعئة لاخ 2 
في الربيع فيجتمع إليه الناس من كل فج عميق للصلاة والزيارة والنزهة. 


5 . دير كان قائمًا قرب قرية تني (منطقة العمادية). 
5 . بطرس حداد: دير مار أوراهاء بغداد - .١9891/‏ 
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نكتفي بذكر هذا العدد القليل من الديارات لعلاقتها بموضوع كتابنا. ولو شئنا 
الاسترسال لقدّمنا جدولا من أسماء مئات الأديرة كانت قائمة في طول بلادنا 
وعرضها وفي البلاد المجاورة حيث إنتشرت كنيستنا مثل تركيا وإيران. ومن أراد 
الإطلاع على المزيد فما عليه إلا أن يستعين بالمراجع المختصّة بهذا الموضوع 
مثل كتاب الديورة (القرن 8) لمار إيشوعدناح البصريء وكتاب الرؤساء (القرن 4 

لتوما المرجيء والديارات (ت 8ه > 1118م ذنى الحسن على بن محمد 
المعزوفه بالشابشتيء ومعجم البلدان الياقوك: الحمنوي (ت هب -99 1م 

وغيرهم للحصول على فكرة عامّة عن قيام الأديرة وإنتشارها وإزدهارها. 


2 


كانت' أديزة كبيوة بعامرنة الباق ,تفنقل|ااعندوالشابشاتي مكلا ورطللفه لعفكر 
احويشا: 'فيه أربعمائة راهب في قلالي". وعن دير مار ميخائيل القريب من 
الموصل إنّ عدد رهبانه بلغ 7٠٠١‏ راهبًا! فماذا حدث يا ترى بحيث أدَى إلى خراب 
تلك الأديرة:وتبقد 'شكائها:الوهبارة)؟ 

للجواب على هذا السؤال المهم جدًا يمكننا ذكر بعض الأسباب» منها خارجيّة 
ومنها داخليّة. فالأسباب الخارجيّة هي: القحط والفقر والجوع والفيضانات المتكرّرة 
لنهري دجلة والفرات وفروعهما؛ والغزوات القبلية والاضطهادات الدينية المتكررة 
والحروب بين الأمم والأمراض المعدية. أمّا الأسباب الداخليّة في الأديرة نفسها أو 
في الإدارة الكنسيّة فهي: الإهمال الكنسيء سوء الإدارة والفتور الروحي في الرئاسة 
الكنسيّة العليا وفي الإدارة الداخليّة في الأديرة. 

هكذا إنطفأت منارات العلم والفضيلة وآلت تلك الصروح إلى خرائب ينعق 
على أطلالها البوم؛ ويعيش في بعض قلاليها صعلوك يستقبل الزوار ويعتاش ممّا 
يقدمون له من نذورء ولم يبق دير يقرع فيه ناقوس ويرتفع في بيعته دعاء. 

فهل ستبقى الكنيسة الكلدانية بلا رهبانيّة؟... 


يل 


5 0 
الفسم الشامى 
الفصل الأوّل: انبعاث الرهبانيّة الكلدانيّة 

إنّ الرب يسوع مؤستّس الكنيسة وعد تلاميذه قبل صعوده إلى السماء قائلا: 

'ها أنا معكم طوال الأيام غلى إنقضاء العالم" (متى 78: )٠١‏ فهو لا يهمل كنيسته 
بل يهتم بها: بشعبها ورعاتها ورهبانيّاتها في كل ظروف الزمان» حتى في أصعبها 
وأحلكهاء ولهذا فعندما ضعفت الإدارة الكنسيّة عندنا في القرن الثامن عشر وافتقرت 
إلى معلمين ومربّين ورهبان يُصعدون الصلاة إلى رب المجد أناء الليلك وأطراف 
النهار فينشرون عطر القداسة في شعب الله أعد الرب لهذه المهمة المباركة رجلا 
من أهل ماردين تلك المدينة الشامخة في أعالي بين النهرين ليُحقق بواسطته مخطط 
السماء لخير كنيسته وذلك بإعادة الحياة الرهبانيّة فيهاء وهذا الرجل هو جبرائيل 


دنبو. 


ماروين 
يكتب شيخ الجغرافبين العرب ياقوت الحموي عن ماردين ما يلي: 'ماردين 
قاعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة. مشرفة على دنيسر' ودارا' ونصيبين” وذلك 
الفضاء الواسعء وقدّامها ربض* عظيم فيه أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط 
وخانقاهات”؛ ودورهم فيها كالدرج: كل دار فوق الأخرىء؛ وكل درب منها يشرف 
على ما تحته من الدور ليس دون سطوحهم مانع. وعندهم عيون قليلة من الماء 


11 دنيسر: بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة. معجم البلدان‎ ١ 

؟. دارا: بلدة قديمة في لحف جبل بين نصيبين وماردين. معجم البلدان ؟: 015. 

*. نصيبين: بلدة قديمة لعبت دورًا مهما في تاريخ كنيستنا واشتهرت بمدرستها. معجم البلدان 4: 85/. 
. الربض هو الفضاء حول المدينة. 

ه. خانقاهات والمفرد خانقاه (فارسيّة): التكية والزاوية. 
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وجل شربهم من صهاريج معدّة في دورهم. والذي لا شك فيه أن ليس في الأرض 
كلها أحسن من قلعتها ولا أحصن ولا أحكم" . 


0 1 

0 2 بالكلدانتّة 53 3 العاصية) 509 7" ا ومارداني 
وماردالي. وهي تسيطر على طريق دياربكر - نصيبين المؤذي إلى جزيرة ابن 
عمر ويقود إلى الموصل... إنها مشيّدة على إرتفاع عال في موقع بارز. ولقد 
اعجب كل الزوار بموقعها الفريد العالي المسيطر على سهل ما بين النهرين بحيث 
ع ىعن جعي وكا انها بترو جا اميل ار 1 ل . وؤمنلن 
الجدير بالذكر أن بيوتها مشيّدة الواحد فوق الآخر كما ذكر ياقوت. وكانت ماردين 


في القرن الثامن عشر -وهي فترة بحثنا- تابعة لباشويّة بغداد التي تعيّن متسلما 
لإدارتها'. وكان فيها عندما زارها باييه مطران اللاتين في بغداد سنة ١757”‏ نحو 
آلف عائلة مسيحيّة ولربّما أكثر من هذا العدد... خمسون عائلة كلدانيّة مع كنيسة 


وأسقف وكاهنين". وأمّا نيبور الذي زار ماردين سنة ١767‏ فيذكر أن سكانها نحو 


ا" معجم البلدان #*: 5ة". 
المتسلم: وكيل الوالي أو نائبه, وهو الحاكم الإداري للمدينة المرتبطة ياحدى الولايات. 
/. مقتطفات من تقرير المطران باييه عن العراق سنة 7 .١7786‏ مجلة بين النهرين ١,1‏ فين 4 2 اليشرف؟ 


0 


قطنة النح بين ار انار نة كات وولية كن وك ملعا ميد تين يكلب 
الطوائف. وكانت اللغات المحكيّة فيها: العربيّة بلهجة خاصّة بسكانها والكردية: 
وكذلك التركية في دوائر الدولة الرسمية. 


الثلران في ماروين 

إن تاريخ الكلدان في ماردين موغل في القدم؛ وكان فيها كنيسة مشيدة حسب 
الريازة اليونانيّة مبنيّة على اسم مار هرمزد ترجع إلى مطلع القرن الخامس'. وقد 
تسلسل فيها الأساقفة بهمّة مطارنة نصيبين التي تبعد عنها نحو خمسين كيلومترا 
وكانت خاضعة لهاء أو أنها كانت خاضعة أحيانا لمطرانيّة آمد أي دياربكر البعيدة 
عنها /8كم إلى الشمال منها. 

وقد ورد في مخطوط للإنجيل الشريف كان في مطرانيّة ماردين كتب سنة 
١م‏ أسماء بعض رعاة ماردين إعتبارً!ا من يعقوب الآأمدي (94١71-1؟١)‏ 
وإلى مار طيمثاوس الحصكفي (588 00١51١5-1١‏ . 

وقد أعطى الأب تفنكجي حوهو ابن .ماردين- أسماء أساقفة ماردين مند هد 
الإتحاد بالكنيسة الكاثوليكيّة» نذكر منهم: 

.١‏ حنانيشوع )١585-١555(‏ نال رسامته من يد مار يوحنان سولاقا. 

؟. يعقوب من نصيبين .)١5175-١5/5(‏ 

.)١1541-1١7176( يوحنان‎ ."“ 

.)١11078-١554١( يوسف‎ .5 

5. شمعون الأمدي ,)١1565-1585(‏ 


,)١7١ ١ 1915( طيمتاوس مروكي‎ .5 


4. هومار هرمزد الشهيدوليس الربّان هرمزد صاحب الدير كما جاء في المخطوط العربي رقم ./ا من 
مخطوطات خزانة الرهبانيّة الكلدانيّة. 
١‏ تفنكجي: الكنيسة الكلدانيّة. ص/اه-8 ه. 
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. باسيلوس حصرو ,)١7898-11/١54(‏ 

6. باسيليوس المارديني .)١75/8-1١1/58(‏ 

4. شمعون الأمدي (8ه5/ا١188-1١).‏ 

٠.ميخائيل‏ شوريز )١18١١-١1794(‏ وأصله من مدينة سعرتء وكان أخوه 
بظرمن أسقف .سعرت' '. ونتوقف عن نكر "الأمتلائفة الأخرين الأن 


موضوع بحتثنا يبدأ في هذا العهد كما سنرى. 


." المرجع نفسه؛ القصارى في نكبات النصارى» ص4‎ ١ 
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جبرائيل دنبو 

كان الكلدان في ماردين يعملون في مجالات الحياةة المختلفة: الزراعة 
والصيرفة والتجارة بأنواع البضائع خاصة مع تجّار حلب ودياربكر والموصلء. 
إضافة إلى الحرف اليدوية الضرورية للحياة اليومية. 

اشتهر أهل ماردين بتمسكهم بأهداب الدين ومحبّة الكنيسة حتى ضُرب بهم 
المثل فقالوا فيهم: 'إذا أردت أن تتعلم التقوى والدين غاشر أهل ماردين""'. لك نهم 
غرفوا في الوقت نفسه بالتعاون وخفة الروح وحبّ النكتة وجلسات الأنس والطرب! 

كان من بين الأسر الماردينليّة الكلدانيّة بيت شمعون بن بطرس دنبو' ' سليل 
أسرة كريمة كانت تلقب 'بالشيخ" لمكانتها الإجتماعيّة“'. وكانت مهنته الحياكة» وقد 
تزوّج من المدعوّة شمس أو شمسي وهي من بنات عمومته فرزقهما الله بابنين 
وأربع بنات: جبرائيل )١775(‏ هيلين )١778(‏ لوسيا )١780(‏ مريم )١785(‏ 
ميخائيل )١765(‏ وايلي وهو مختصر إليزابيث )١7848(‏ ". 

قرت عيون الوالدين الشابين شمعون وشمسي بولادة الابن البكرء وكانت 
سعادتهما كبيرة لولادته فهما كعادة معظم الشرقيين يفرحون بولادة الابن الذكر 
خاصة إذا كان بكر العائلة. وبعد مدّة حمله أهله إلى كنيسة مار هرمزد وهي 
كاتدرائية الكلدان في ماردين فنال العمادء وكتب القس يوسف الذي منحه هذا السر 


المقّس في سجل الكنيسة ما يلي: 'قد إعتمذ جبرائيل بن شمعون ابن بيت دنبو من 


1" . يوسف قوشاقجي: الأمثال الشعبيّة الحلبيّق رقم .47٠١‏ 

.٠*‏ هذا هو لقب أبينا جبرائيل؛ لكن بعض المؤرّخين إختلفوا في كتابته, فقال الخوري يوسف داؤد "بو" 
أنظر: مختصر تواريخ الكنيسة للمعلم لومون, ط. الآباء الدومنكيين بالموصل - 18177 ص507؛ وقال الأب 
نصري "دمبو" (بالميم) أنظر: ذخيرة الأذهان 7: 4١7‏ ؛ بينما كتبه روفائيل بطي "رمبو". أنظر مجلة لغة العرب ه 
)١5551/(‏ ص75 7. 

45. اسطيفان كجو: الأب جبرائيل دنبو, مجلة النجم )١96( ١‏ ص/ا7١.‏ 

ه. اسطيفان بلو: تاريخ الرهبانيّة الكلدانيّة [بالفرنسيّة] ص8؟. 


خلا 


قس يوسف وكان قريبه جرجس ساعور كنيسة سكويرك' ' أرمني. وذلك في حل 


من شهر أذار في سنة مسيحية 

كتب بعض المؤرّخين أن الأب جبرائيل ولد سنة ١11/4‏ ومنهم الأب 
إسطيفان كجو والأستاذ كوركيس عواد والأب فوستي وغيرهم” '» ويظهر أن الواحد 
نقل عن الآخرء إلى أن خرج علينا الأب إسطيفان بلو بكتابه المذكور سابقا وفيه 
نسخة من شهادة عماد الأب دنبو. وأنا لا أريد أن أنفي نفيًا قاطعًا قول هؤلاء 
الأفاضل فقد يكون مولد جبرائيل في الأيام الأخيرة من سنة ١774‏ ولأنّ شتاء 
ماردين قارس جدًا وتنزل الثلوج فيه بغزارة حتى إنها تسد الطرق لكثرتهاء لذا 
تريّث أهله إلى أن خف البرد وبدأ الربيع وعندئذ حملوا الطفل إلى الكنيسة لينال 
العماد. مهما يكن من أمر فإننا نلتزم بشهادة العماد التي تشير إلى سنة 1710. 

ولنا فكرة بخصوص تسمية هذا الطفل جبرائيل فإنه نال العماد في شهر آذار 
قبيل عيد البشارة بأيام قليلة؛ ونرى أن أهله طلبوا / ن يُطلق عليه هذا الاسم تيتا 
بعيد البشارة الذي هو على الأبواب» وإِنّ لملاك جبرائيل في كل الأحؤل لي حامل 
البشارات الطيّبة والآمال الخيّرة؛ والعادة عندنا أن يسمّى الطفل باسم القدئيس الذي 
يحتفل به في تلك الفترة. 

ريا عن عائلة شمعون دتبوء لكر الذي وصلنا,من أخبارها 
0 ايلي ' البنت الصغرى اقترنت بالمدعو يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب 
شيخو”' المارديني ومن أولادهما الأب ستنيسلاس اليسوعي”'' والأب لويس شيخو 


5 . هذا مختصر سورب كيفورك أي القدّيس جرجيس بالأرمنّة. 

. بلو: المرجع نفسه. ص١"‏ إعتمادًا على رسالتين موجّهتين إليه من المطران إسرائيل أودو مطران ماردين 
رمه الله. 

6. كجون المرجع نفسه؛ عواد: أثر قديم, ص 884؛ فوستي: الكتابات» ص 775 . 

8. خير الدين الزركلي: الأعلام, ط. الخامسة, 8: 145 5. 
". الصائغ: الأب مارتان ستنيسلاس شيخو النجم 7 )١971(‏ ص809؟١7510-1.‏ 


. 


عن 


اليسوعي (وكان اسمه قبل الرهبنة رزق الله) وقد اشتهر الأول بحياته الرسوليّة وأما 
الثاني بحياته العلميّة في خدمة الأدب العربي '. 

حياته العائليّة 

نما الطفل جبرائيل في محيط معبق بروح الإيمان ومخافة الله. فكانت أمّه 
تهتم بتعليمه منذ نعومة أظفاره الصلوات القصيرة ومبادئ الديانة المسيحيّة. وعند 
المساء كانت تقص عليه وهو في فراشه قصصا من الكتاب المقدئس: قصنة أبينا 
إبراهيم وابنه اسحق, قصّة يعقوب وأولاده. قصّة يوسف بن يعقوب واخوته وكيف 
باعوه إلى تجار حملوه إلى مصر؛ فكان يُصغي بكل جوارحه إلى هذه القفشصص 
المشوقة وغيرها ويلتذ بسماعها خاصة عندما كانت تختتم كل قصة ترويها بمغزاها 
الديني - الأخلاقي؛ فإذا إنتهت من سرد قصة أبينا إبراهيم وذبيحة ابنه اسحق كانت 
تقول: علينا أن تحب الله ونطيعه ونكون على إستعداد لأنّ نضحّي بكل شيء حبّا 
به: إفهمت يا جبرو يا حبيبي؟ فيجاوبها: نعم يا دي (أي أماه). فتطبع أمّه قبلة حارة 
على خذه قائلة: "تصبح على خير يا ولدي". وبينما عيناه تراقبان شعلة السراج وشي 
تتراقص أمامه يغمض عينيه ويروح في نوم لذيذ. 

وعندما صار قادرًا على السير كان يرافق أمّه فيسيران أمام أبيه في طريقهم 
إلى بيعة مار هرمزد فيدخلون إليها ويأخذون الماء المقدّس فيرسم جبرائيل على 
نفسه علامة الصليب ويذهب ليجلس مع الأولاد على السجاد بينما يجلس أبوه مع 
الرجال في مقدمة الكنيسة وأمّه في المؤخرة مع النساء. ويبدأ القدّاس بأنغامه 
الجميلة فيصغي جبرائيل إلى التراتيل الكنسيّة ويحاول أن يتعلمها لأنه يريد أن 
يصير شماسا ويخدم في الكنيسة. وكان يرى المؤمنين يتقدذمون إلى باب الهيكل 
حيث يتناولون القربان الأقدس فكان يشتاق إلى الاشتراك معهم عندما يكبر. 


١‏ الصائغ: بطل العلم وفقيد طائفته المرحوم الأب لويس شيخو اليسوعي, النجم ” )١97٠0(‏ ص457- 
, وأنظر: تاريخ عائلة الشمّاس يوسف عطار سيركيان. بيروت 2١88/8‏ ص4 . 
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وينتهي القدّاس بالبركة الأخيرة فيخرج المؤمنون إلى حوش الكنيسة والفرح 
يعلو وجوههم فيُحيّون بعضهم بعضًا ويسألون عن الاخوة الغائبين فعادة أهل 
ماردين ألا يتغيّبوا عن القّاس إلا لسبب ثقيل. 

وعندما ترجع العائلة إلى البيت يتناول أفرادها إفطارًا جيّدًَا يشعرون به أنهم 
في يوم خاص ومميّز يختلف عن سائر أيام الاسبوع: إنه يوم الأحد أي يوم الرب. 
ثْمّ تتصرف أمّ البيت إلى المطبخ حيث تبدأ بإعداد غداء دسم يليق بهذا اليوم. أمَا 
رب البيت فيجلس في غرفة الديوان حيث يستقبل الزوار الذين يتقاطرون إليه 
الواحد بعد الآخر فيجلسون ويتناولون أطراف الحديث ويتبادلون الأخبار. ويقوم 
جبرائيل بتقديم القهوة بعد أن ايسلم لق" طتهوف يمك يبلس كذيكًا ها الناظ ا 
يليق بالصغار الجلوس مع الرجالء لكنه في مكانه خارج الغرفة كان يسمع أحاديثهم 
وأخبارهم وبالوقت نفسه يكون مستعدًا لتلبية طلباتهم. 

كانت أحايثهم تدور حول السوق المحلي وأسعار المواد المختلفة وتجارتها مع 
أسواق حلب ودياربكر والموصل. لكنّ الأخبار التي كانوا يهتمّون بنقلها ويتحمّسون 
لتحليلها والتعليق عليها هي أخبار الكنيسة الكلدانيّة ونشاط الكهنة؛ وكانوا مرتاحين 
بصورة عامّة إلى إدارة مطرانهم وإلى الرئاسة العليا التي كانت في أمد (دياربكر) 
بينما ما كانوا مرتاحين إلى أخبار مار يوحنان هرمزد سليل بطاركة العائلة الأبويّة 
فيعتبره الواحد ضعيفا متذبذبًا أو دخيلا إنتهازيًا. تارة يعلن إنتماءه إلى الكنيسة 
الرومائيّة المقدسة وتارة يبتعد عن تدبيرها ويرفض تعليماتها. 

وعلق أحدهم: إنّ مار يوحنان يمنع الشباب من الدخول إلى الرهبانيات. 
أنظروا إلى الأديرة العديدة الفارغة التي و في أطرافنا: ديب ماي أو ايكون قبح 2 
يعقوب الحبيس قرب سعردء دير مار يوحنا قرب بيكند وأخرى. وهناك في منطقة 
الموصل أديرة أخرى خالية من الرهبان. فغلق أحدهم قائلا: الرهبان هم خميرة 
الكنيسة والأديرة هي منارات تشع على المؤمنين. فأضاف آخر: هل سمعتم بدير 
الربّان هرمزد؟ إنه من أقدم الأديرة وهو في قلب الجبل وكان يسكنه عدد كبير من 
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الرهبان يسبّحون الله صباحًا ومساءً»ء ولهذا الدير أملاك واسعة فقد كان البطاركة 
يسكنون فيه واليوم لا رهبان فيه» وأهل مار يوحنان يستغلون أملاكه ويعبثون بها 
وهو يرى كل شيء ولا يُحرك ساكنا. 

كان الفتى جبرائيل الجالس عند عتبة الغرفة يسمع ما يدور في غرفة أبيه 
ويحفظ هذا الكلام في قلبه. 


عررسة الأنيسة 

في تلك الأيام رأى أبو جبرائيل أنّ ابنه قد كبر في السن والقامة ففكر بإرساله 
إلى المدرسة الخاصة بالأولاد الكلدان وكانت تحتل غرفة واسعة من غرف حوش 
الكنيسة» يديرها أحد القسس بمساعدة شماس يداوم يوميّاء ما عدا الأحدء يهتم بتعليم 
الأولاد مبادئ اللغة العربيّة كتابة وقراءة» ويعنى أيضًا بتعليمهم اللغة الكلدانّة 
والتراتيل الدينيّة: الطقسيّة والشعبيّة» والتعليم المسيحي. 

كان الأولاد يجلسون انلفرفصداء على الأرض المغطاة بقطع بالية من السجاد. 
ويقف المغلم أمامهم وبيده عصا طويلة يشير بها إلى الأولاد ليُردتدوا بعده الحروف 
أو الكلمات أو مقاطع مخ الصلوانة .و التراتيل..ويتهال يهذه العضنا على الرؤوس .أو 
الأكتاف إذا بدرت من أحدهم حركة أو إلتفاتة أو ضحكة:؛ أو إذا توقف أحدهم عن 
القراءة أو أخطأ. ويأتي أبونا أحيانا إلى الصف فيقف الأولاد إحترامًا له فيأمرهم 
بالجلوس ويبدأ يعلمهم نص خدمة القذائن فيتلق النصن ,وخده أوتلا ثمّ يطلب منهم أن 
يُرددوه. يبدأ بصلاة "آوون دوشميًا" التي تقال في مطلع القدّاس لاا بل في كل 
مراسيمنا الكلدانيّة فيقول كلمة كلمة أو جملة بعد جملة وهم يُعيدون بعده تلك الجملة. 
ثم ينتقل إلى لاخومارا ثم قدّيشا آلاها فيحفظ الأولاد كل ذلك على الغيب. 

كان التعليم ضعيفا وسطحيًا يساعد الأولاد بالكاد على فك طلاسم النتصوص 
أو الرسائل أو أسعار المواد لا أكثرء إلا الصبي المجتهد فإنه يحاول أن يتعلم أكثر 
وأكثر. 


/ 


من خلال الكنيسة وهذه المدرسة كان أولاد الطائفة يتعرّفون على بعضهم 
البعض يتناقلون أخبار بعضهم البعض: فلان مريض وفلان مسافر وما إلى ذلك من 
أحوال إجتماعيّة» وينقل الأولاد تلك الأخبار إلى ذويهم» وهكذا يعيش أفراد الطائفة 
كعائلة واحدة. 

وكان أبونا القس يسأل هذا الوك عن 'خال 'أبيه وهل تكتماقا امو كئغةاهايطلاك 
الآخر هل عاد عمّه من دياربكر؟ ويقول لثالث: بلغ سلامي إلى أهلك وقل لهم بأني 
سأزوركم اليوم بعد صلاة الرمش (العصر). 
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في أحد الأيام توجّه الأولاد إلى مدرستهم كالعادة» وبينما وتفوا في حوش 

الكنيسية بانتظار قرع الجرسء نشب بينهم لغط كثير بسبب قول أحدهم: هل تعلمون 
يا أولاد أن تانو بن بحدي (أي دانيال بن عبد الأحد) قد سافر بالكروان يوم أمسس 
مع أبيه متوجَهًا إلى بيروت لأنه يُريد أن يدخل الدير؟ وإنهالت أسئلة الطلاب 
الصغار بخصوص تانو: كيف سافر؟ وإلى أين؟ وفي أي دير سيدخل؟ وكم 
في هذه الأثناء قرع جرس المدرسة فهرع الأولاد إلى الصف ثمّ دخل المعلم 

فوقفوا كعادتهم وصلوا "أبانا الذي في السموات" ثمّ جلسوا وكانوا لا يزالون يتكلمون 
فأسكتهم المعلم» ونظر إلى الحضور فلاحظ غياب أحدهم, فسألهم: أين تانو بن 
بحدي؟ أجاب أحدهم: يُقال إنه سافر البارحة مع أبيه إلى بيروت ليدخل الدير. فعلق 
طالب في آخر الصف قائلا: 'لو كان به خير ما كان راح للدير"' وضحك وأضحك 
الآخرين. لكنّ المعلم وبّخهم قائلا: 'كل الخير والبركة بالولد الذي يروح للدير" 
وأردف معلقا بجديّة: 'كلكم تعرفون تانو كم كان ذكيّا ومجتهداء وكان أكثركم نشاطا 
في خدمة القدّاس يوميًا قبل أن يأتي إلى المدرسة» وهو ابن عائلة طيّبة وغنيّة. 
فكيف تقولون هذا المثل البطال الذي يردده الناس الذين لا يخافون الله". وإختة 
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كلامه بالقول: 'إنّ تانو سيكون إن شاء الله أحسن راهب ويرفع رأس أهله ورأسنا 

في الدرس الثاني في ذلك اليوم جاء أبونا القسء» وبعد أن صلّى مع الطلاب 
أمرهم بالجلوسء وقبل أن يبدأ الدرس بادره أحد الأولاد قائلا: هل سمعت بذهاب 
ثانو إلى الدير؟ 

أجاب الكاهن: بالطبع» فقد فاتحنا منذ زمن هو وأهله فشجّعناه وزوّدناه بشهادة 
عماد وبشهادة حسن السلوكء وبعد أن باركه سيدنا المطران سافر على بركة الله. 

قال طالب آخر: لماذ! ذهب إلى الدير؟ أما كان يقدِر على العبش في ماردين 
وأن يعمل فيها ويشتغل ويعيش؟ 

أجابه القسيس: يا ابني هذه دعوة من الله! لقد إختاره الله لكي يكرس ذاته 
الكديية و خنيرة الكترية ين ادل شر كر استكاب ينه اله 11 شيعيل يدا 
كبيرًا بعونه تعالى» وأنتم تعرفون جيَّدًا أخلاق تانو وتديّنه. 

وهنا رفع أحد الطلاب يده وسأل القسيس: لماذا سافر بعيداء اليس عندنا أديرة 
في بلادنا؟ 

ابتسم الكاهن وأجاب: نعم عندنا أديرة كثيرة: الدير الكبير في جبل إيزلا الذي 
أسّسه مار إبراهام الكشكري في مطلع القرن السادس ويُلقب برئيس المتوحدين؛ 
تنقل في أماكن كثيرة ثمّ جاء إلى نصيبين وصعد إلى الجبل وسنّ قوانين مهمّة 
لإدارة الحياة الرهبانية ثم توفي وهو ابن خمس وثمانين سنة ودفن في الهيكل الذي 
بناه في ديره'" 

فقال أحد الطلاب: هل هناك أديرة أخرى في بلادنا؟ 

أجاب الكاهن: نعم بالتأكيد: دير مار أحا ومار يوحنان في بازبدى؛ دير مار 
يعقوب الحبيس قرب سعردء ودير مار يوحنا نحلايا قرب بيكند في المنطقة نفسها؛ 
ودير الربّان هرمزد في جبل باعذري في منطقة الموصلء وأديرة أخرى عديدة 
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بعضها قائمة وأخرى خربة وكلها حاليًا غير مأهولة بالرهبان مع الأسف؛ وتحتاج 
إلى نفوس سخيّة مثل ولدنا تانو» تعيد الحياة إلى تلك الأديرة. فأين يا ترى هذه 
الأنفس السخيّة؟ 

في كل هذا الحوار كان جبرائيل دنبو يسمع ويحفظ هذا الكلام ويتأمّل به في 

وفي طريق عودته إلى البيت في ذلك اليوم كان يُفكر بخطوة زميله الذي 
ذهب إلى الدير مُردَّدًا في نفسه: هنيئا له لأنّ الله دعاه إلى الحياة الرهبانيّة... يا 
ليتني أسير على خطاه! وبعد قليل كان يقول: إنها حياة صعبة فهل يا ترى أستطيع 
أن أعتنقها؟ 

مركت" الأيام؛ وجبزائيل: مداو غلي»الدروسن:مخاؤلا الإنبغلاة قد الإمكانزاتها 
يُعطى له من معلومات. وكان يدأوم أيضنًا على الكنيسة فيحضر القذاس اليومي 
بانتباه ولا يلتفت هنا أو هناك عملا بما علمه أهله ومعلموه؛ ويذهب عصرًا لحضور 
صلاة المساء التي يُقال لها 'الرمش" فهو يُحب الصلاة ويتمنى أن يتعلم أمور 
الطقسن فيرتسم شْمَانمًا. 


' 

الإستعراو للتناول اللاوّل 

بعد مدّة إختار الأب الكاهن المسؤول عن التعليم في مدرسة الخورنة بعسض 
الطلاب ومن بينهم جبرائيل بن شمعون بدأ يُعلمهم مبادئ سي التوبة والقربان 
المقدّس: أي كيف يتقرب الفتى المسيحي من منبر الإعتراف ويقر بخطاياه أمام 
الكاهن ويُصغي بانتباه إلى نصائح الأب المرشدء وكيف يقصد قصذدا قويًا ألا يعود 
إلى الخطيئة. ثمّ كيف يكمل القانون الذي يفرضه عليه الأب المرشد. 

وكان هذا الفتى المبارك جبرائيل يشتاق إلى ذلك اليوم العظيم الذي به يحل 
يسوع في قلبه ويبارك حياته. فتعلم كل الصلوات الخاصّة بهذه المناسبة وكان 
يُكررها أمام معلمه ثمّ أمام أمّه في البيت التي كانت تهش له لإجادته تلاوتها. 


وفي اليوم المعيّن لبس هو وزملاؤه أفخر وأجمل ما عندهم من ثياب وهرعوا 
إلى صفهم؛ وفي الوقت المحدد خرجوا من الصف وهم يُرتلون نشيدا خاصًا بهذه 
المناسبة وتوجّهوا إلى الكنيسة وإحتلوا مكانا في وسطها. وحضر أهلهم وذويهم 
وترأس مطران ماردين القدّاس الإحتفالي وألقى سيادته موعظة بليغة عن القربان 
الأقدس الذي هو هبة يسوع لشعبه المؤمن وهو رمز حضوره المستمر في كنيسته 
وبين مُحبّيه. وحث الأولاد كي يُصلوا إلى يسوع عندما يحل في قلوبهم من أجل 
أهلهم وذويهم الذين يتعبون من أجلهم؛ ولكي يُنير الرب طرق مسيرتهم حسب 
إرادته السامية. 
بقي جبرائيل في ذلك اليوم وفي الأيام التالية يُفكر جديا بكلمات تلك الموعظة 
وكان يُصلي ويسأل نفسه: ماذا يُريد الرب مني؟ 
(نحياة العائليّة 
كان أفراد عائلة شمعون دنبو يجتمعون بعد المغرب حول صينيّة العشاء 
الموضوعة أمامهم؛ ويجلس رب العائلة وحوله الأولاد: جبرائيل وهيلين ولوسيا 
ومريم وميخائيل وايلي. بينما تكون أمْ البيت شمسي تعد الطعام في المطبخ ثمّ تحمله 
وتضعه على الصينيّة وتجلس. وفي ذلك اليوم أوعز شمعون إلى ابنه البكر جبرائيل 
ان عر لحت اماع لياس بعد ان مر وني لسشر وا شان فبحدى 
خيزائرل قائلة: 
'أبسط يا ربّنا وإلهنا يمين مراحمك من علو مقدسك. وبارك وقدّس هذا 
الطعام المعد للساجدين لك من فيض خيراتك وبرداتك باسم ثالوتك 
المسجود له والممجد: الاب والابن والروح القدس". 
رسم جميعهم علامة الصليب على صدورهم قائلين: آمين. ولم يمد أحد يده 
إلى الطعام إلى أن قال الأب: تفضتلوا. 


كان شمعون سعيدًا بعطية الله وهم يكبرون أمامه: جبرائيل صار شاب 
والبنات الحلوات زينة البيت» والأم سيدة فاضلة تقيّة عرفت تربَي الأولاد أحسن 
تربية فلا يذكر شمعون أنه:ضندنت أو ,قاضطق: أحذا- أو لاذء١أوةبذاته‏ الوا ماة ولا بذكن 
أن أحدًا جاءه مشتكيًا من تصرف أولاده؛ فماذا يُريد أحسن من ذلك؟ فالسمعة 
الحسنة كنز ثمين يعتز به الرجل الشرقي. 

عندما إنتهى العشاء رفعت هيلين الصينيّة وذهبت بها إلى المطبخ لتغسل 
الأواني» وجلس الجميع ولا حديث يشتركون به لأنَ الأولاد لا يتجاسرون على 
التكلم بحضور أبيهم. وشعر الأب بتحرج الأولاد فالتفت إلى ابنه الكبير جبرائيل 
وقال له: أما تعلمت القراءة يا ابني؟ 

قال له: نعم يابا. 

فقال الأب: إجلب لنا إذا من الكنيسة كتابًا عن القديسين وإقرأ لنا سيرة أحدهم 
ففي ذلك تسلية لنا وتعليم لكم. 

أجاب: سأفعل غدًا وأطلب من القس أن يسمح لي أن أدخل إلى المكتبة 
وأستعير كتابًا منها. 

وفي إليوع التالي دخل جبرائيل على القسيس وقال له: يُسلم عليك والدي 
ويُريد كتابًا روحيًا نقرأ فيه مساءً في البيت. فأخذه القسيس إلى مكتبة الكنيسة 
وأعطاه كتابًا بالعربيّتة يحتوي على سير الشهداء والقدّيسين فأخذه شاكرًا وحمله إلى 
البيت فرحًا. وفي ذلك المساء جلسوا بعد العشاء وبدأ جبرائيل بالقراءة أمام والديه 
وكل أفراد العائلة ففرحوا به. 

كان الكتاب يحتوي على عدد كبير من السير: سيرة مار أوجين» سيرة مار 
يعقوب أسقف نصيبين» سيرة مار أفرام» سيرة مار ميخائيل رفيق الملائكة 
و غير هم. 

إيتدأ جبرائيل من مطلع الكتاب وفيه سيرة مار أوجين فقرأ: "لد مار أوجين 
في بلاد مصر وكان يغطس في البحر فيصيد اللآلئ ويبيعها إلى الصاغة والتجار 
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فيعيش بثمنهاء لا بل كان يوزع منها على الفقراء. وأحبّ الإنفراد والتعبّد لله فبنى 
ديرا وإنتشر خبره بين المؤمنين فاجتمع إليه عدد من المريدين ولبسوا الإسكيم على 
يده. وبعد مدّة قصد أرض نصيبين.. 

فعلق الأب: يعني جاء من مصر إلى بلادنا لأنّ نصيبين قريبة من ماردين. 

وأكمل جبرائيل: وكان يجترح المعجزات ويشفي المرضى. ثمّ صعد مع 
رهبانه السبعين إلى جبل الأزل.. 

ره حا قاسية ان 5ن هار اجر شار يي لب فييك 
يسوع في مطلع حياته العلنيّة إذ إختار سبعين تلميذا (لوقا ١ :٠١‏ وما يليها). 

واستطرد جبرائيل القراءة: فاجتمع مع مار أوجين الشباب المتحمّس يريدون 
الإقتداء به فضار عدد الرهبان أكثر من ثلاثمائة وخمسين راهبًا كانوا يرفعون 
الصلوات والتسابيح أناء الليل وأطراف النهار ويعملون بأيديهم ويستقبلون الغرباء 
والزوّار ويرشدون الناس أكان في الدير أم في المدن القريبة... وبعد سنين تفرق 
بعض تلاميذه في البلدان فبشروا وعلموا وشيّدوا الأديرة مثل دير مار يوحنا الذي 
في منطقة بازبدىء ودير مار أحًا في قردوء ودير مار ميخائيل رفيق الملائكة على 
شاطئ دجلة فوق الموصلء. وما 
بنى ثلاثة أديرة في أرض بابل وغيرهم. 

توقف جبرائيل عن القراءة لأنه رأى والده قد إتكأ على الوسادة ونام» وعلم 
أنه كان 5-5 من عمل النهار كله ومن 5 أن يستريح. فقالت أمّهم : قوموا بهدوء 
إلى فراشكم» وصلوا إلى العذراء مريم وناموا. وأردفت: تصبحون على خير. 


(حياقة 
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كان جبرائيل ينزل إلى مكان عمل أبيه في بعض الأيام فيرى "الجومة" وهي 
آلة الحياكة المحلية "النول" فيراقب طريقة عملهاء إذ كان يرى العمّال يعون خيوط 
الغزل للسدي ويربطونها إلى قصبتين يُطلق على الواحدة "النير". والنير مربوط 
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بحبلين أحدهما مشدود إلى السقف والآخر مربوط إلى خشبة في حفرة في مقثمة 
الجومة حيث يجلس الحائك ويُدلي رجليه فيهاء وعمله كالعتلة إذ يضغط بقدمه على 
إحدى هاتين اللوحتين فتنفصل خيوط السدي تاركة فراغا بين خيوط السدي العلياء 
فيسرع الحائك إلى تمرير المكوك إلى اليمين وإلى اليسار بعد كل دوسة بقدمه ويدق 
على الخيط الجديد بالدفة لتصير قطعة واحدة متماسكة: ويتقدم العمل خيطا بعد 
خيط. وكان يطيب لشمعون أن يُغني أثناء عمله ليتخلص من ثقل الرتابة. 

طلب جبرائيل من أبيه أن يعلمه المهنة فأنزله في مكانه وعلمه مبادئن صف 
خيوط الغزل وطريقة مد السدي وإدخال المكوك. فعمل جبرائيل مرات عديدة أمام 
أنظار أبيه الذي أعجب بسرعة تعلم ابنه وخفة يده في العمل. 

لقد لاحظ جبرائيل أنّ العمل في النول يُعلمه الصبر والدقة والتأني؛ هذه 
الصفات لازمته طيلة أيامه وفي مختلف أعماله. وقد أفادته معرفته للحياكة في وقت 
لاحق. 

مرت مدة طويلة عن سفر تانو بن بحدي إلى بيروتء» وكاد الطلاب أن 
ينسوه؛ وبعد العطلة الصيفيّة دخل الكاهن على الطلاب مبتسمًا حاملاً في يده ظرفا 
فتحه أمام الطلاب المندهشين ليقول لهم: "هذه رسالة وصلتني من بيروت من 
زميلكم تانوء سأقرأها عليكم". وأخرج الرسالة وبدأ: 

اخوتي الأعزّاء طلاب مدرسة الكلدان في ماردين 

تحيات حارة لكل واحد منكم وبعد: 

أقبّل يد أبينا الكاهن مرشد. مدرستنا.ثم: منذ أن وصلت إلى ابيروت: مع :أببني 
أخذني إلى الدير في الجبل فقتمت أوراقي وفيئ: الحال.قبلؤني بفرح:ولبسث تعد أيام 
الثوب الرهناتي» وأنا فرحان جذاء والكل هذا مُحَتَوشى وايهتمون” بن» :لكدي] أفكرة بك 
وفي أهلنا الأعزاء؛ وفي القداس الكبير الذي كنا نخدمه في بيعة مار هرمزد فأنا 
الآن محروم منه. لكن القداس هو نفسه حيثما نكون وإن إختلف الطقس أو اللغة. 


أقضي وقتي بالصلاة والدرس» وأحيانا أسير في الجبال العالية الجميلة مع 
اخوتي الرهبان فنتلو صلاة الورديّة الحلوة! ونرتل تراتيل خاصّة بمريم العذراء. 

لو كان عندنا دير في بلدنا ما حرمت من رؤيتكم وما تغربت عن أهلي 
وبلدي. ولكن مأ العمل؟ لتكن إرادة الله. 

فرح الطلاب عند سماعهم أخبار زميلهم ونجاحه في الحياة الرهبائة التي 
إختارهاء وكانوا يغبطونه على حسن إختياره ويتذكرون حياته معهم وسلوكه اليومي 
في المدرسة وفي الكنيسة. وإلتفت جبرائيل إلى زميله الجالس بقربه وأسرً له في 
أذنه: أنا أيضًا أريد أن أدخل الدير. فقال صديقه: وهل سيقبل أهلك وأنت الابن 
الأكبر؟ أجاب جبرائيل: اؤمل ذلكء فأبي إنسان يخاف الله ولا أظنه يقف في 
طريقي؛ وسأفاتح أولا مرشدنا الفاضل. 


الرسامة الشماسيّة 

تمر الأيام سريعاء وينمو الإنسان» وتتوسّع مداركه؛ ويتعلم المزيد من كل 
شيء إن أراد. المهم أن يسعى وأن يسأل وأن يجتهد. 

هكذا كانت حياة جبرائيل فإنه كان يحاول أن يحصل على المزيد من 
المعلومات فلا يكتفي بما يسمعه في مدرسة الكنيسة بل يطالع الكتب» خاصة الكتب 
الروحيّة وسير القتيسين؛ ويُخالط الكهنة والشمامسة ويُصغي إلى أحاديثهم 
وتعليقاتهم. وكان يداوم باجتهاد على صلاة الصباح الطقسيّة »«هى15 وعلى صلاة 
المساء خصعة ويُراجع مع أحد الشمامسة المتقدمين بالسن والخدمة مختلف 
الصلوات مثل الكاروزوث (المناداة) هذهوهه1 وتلاوة المزامير من أجل 
التشميس. وبدأ جبرائيل يلبس القميص الأبيض في القدّاس الكبير. وكم كانت سعادة 
امد عندما راتهيوم الأحد والذا نام الاتحيل ممبها النيفن ة نوميت : :رو يقيول 


ه5: 


بصوت عال حعذكز ممه معله كونوا بالسكوت وأنصتوا" وعندئذ بدأ الكاهن 
بتلاوة الإنجيل لقد نظرت أم جبرائيل يمينا وشمالاً وكأنها تريد أن تقول للنسوة: 
"أنظروا إلى هذا الشاب إنه ولدي جبرو...'. 

بعد هذه الخدم المستمرة في الكنيسة» دعا الخوري بعض الشباب ومن بينهم 
جبرائيل دنبو فقال لهم: اروك أن تستعدوا لأني سأقدّمكم إلى سيدنا المضران 
ليرسمكم شمامسة قارئين ثم رسائليين بعد عيد القيامة في يوم عيد مار هرمزد شفيع 
كنيستنا. أخبروا اهلكم وخيّطوا لكم قمصانا بيض وزنار! أي حبلاً وهرارا أي 
بطرشيل علامة على درجتكم'". 

قال أحدهم: 'ما لون البطرشيل؟". 

أجاب الكاهن: "أي لون شئتم؛ وإن إتفقتم عليه فأفضل". 

مر الشتاء بأمطاره الغزيرة» وثلوجه الكثيفة؛ وحل الربيع... والربيع أمل 
وحياة تتجذد فيه الطبيعة وتبتسم فرحة. واحتفل المؤمنون بعيد القيامة المجيد.ء 
واستعذت كنيسة الكلدان في ماردين للاحتفال بعيد شفيعها وبرسامة الشمامسة الجدد 
فصارت الفرحة فرحتين؛ وبينما كان المطران يمنح الرسامة للشباب إرتفعت في 
مؤخرة الكنيسة زغاريد الأمّهات واشتركت بال غاريد النساء الحاضرات> فهنذة 
قر حةالسياضة كريا: 


خطبة وزواع 
كانت عائلة شمعون دنبو قد ذهبت إلى قدّاس الأحد الاحتفالي كعادتهاء ثم 
خرجت بعد البركة الأخيرة فسارت أم جبرائيل في المقدمة وبناتها حواليها وقد 
لبسن الأزر ذات الألوان الزاهية التي تلمع في ضوء الشمسء. ومشين في دروب 
ماردين المتعرّجة؛ وأمّا شمعون فكان يسير خلفهن وإلى جانبيه جبرائيل وميخائيل؛ 
حتى وصلت العائلة السعيدة إلى البيت فجلس الجميع حول صينيّة الإفطار العامرة 


الخاصّة بيوم الأحد. 
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وبعد أن إنتهوا نهض شمعون من مكانه وهو يردد "الحمدلل", وذهب فدخل 
غرفة الديوان حيث ينتظر قدوم الأصدقاء؛ فإذا بزوجته شمسي تدخل عليه وتطبق 
الباب» وتقذمت فجلست إلى جانب زوجهاء فاستغرب الرجل من تصرف زوجته 
وبادرها بالقول: تفضتلي أم جبروء خير إن شاء الله! 

ذالت لمسدرتسية: كل الخير بساك اما كدر ةملكف علييك انا ا 
جبرو ولدنا قد كبر وصار رجلا فيجب علينا أن نفكر بمستقبله ونختار له بنت 
الحلا 

أجابها شمعون: فكرة جيّدة» توكلي على الله وابحثي عن بنت الحلال! 

قالك+ الينن يتكرك. القدى البداتك مخ عشديزنك تقيناها لخيره؟ 

قال: أنت تعلمين أني مشغول بعملي النهار كله فلا أخرج من البيت. 

قالت: اتقبل أن أفاتح جبرو؟ 

قال: كما تريدين. أعملي ما يروق لك والخير في ما يختاره الله! 

إستغرب الأولاد من إجتماع الوالدين وقد أوصدوا الباب عليهماء وعندما 
خرجت الوالدة كانت إيتسامة عريضة مرسومة على وجههاء ونظرت إلى جبرائيل 
نظرة حنان لم يفهم مغزاهاء ثمّ دخلت إلى غرفتها وهي تقول له: إتبعني! فلما دخل 
قالت له: أغلق الباب» ففعل وجلس قرب أمّه مستغربًا من هذه الجلسة التي لم تحدث 
من قبل. 

قال: تفضلي يا ديء؛ ماذا عندك؟ 

قالت: كل الخير يا ولدي. فاتحت قبل قليل والدك بموضوع مهم وأنت تعرف 
بالتأكيد مأ هو؛ وإن كنت تستحي من التحدّث فيه. 

قال مستغربًا: وما هو يا ترى؟ 

قالت: يا ابني لقد قاربت العشرين من عمركء وفكرنا أن نفرح بك ونزوجك 
ظالما نح على قيد الحياة! فم قؤلك؟ 


قال: أنا لم أفكر بهذا الموضوع بعد وما بيدي مهنة أعيش بها مع بنت 
الحلال... وأكمل بشيء من العصبية: هل حكي ما وقتو 

إستغربت الأم هذا الجواب فقالت: ال لي ما كرف ألا تريد أن تتزوتج؟ ما 
معقول تبقى أعزب كل حياتك. أتريد أن تترهّب؟ 

قال: لا أعلم» دعيني افككر!.. 

لم يكن جبرائيل يُفدّر بالزواج في ذلك الوقت رغم أنه كان في العشرين من 
عمره أو لعلّه جاوز العشرينء؛ والناس في ذلك الزمان كانوا يُزوجون أولادهم في 
مثل هذا السن. كما أنه لم يتخذ مهنة أبيه عملا له يعتاش به... فبماذا كان يُفكر يا 
550 

قال إنه كان يبحث عن مزيد من المعرفة ويتمنى أن ينتقل إلى دياربكر تلك 
المدينة الواسعة التي كانت تعجّ بالحركة والنشاط؛ وكان هناك مطران نشيط اسمه 
اغسطين هندي عرف لاحقا باسم يوسف الخامس بطريرك الكلدان (ت878١)‏ فهل 
ذهب جبرائيل إلى دياربكر وإلتفى بهذا المطران فحقق بعض أحلامه؟ 

إن أخبار أبينا جبرائيل عن هذه الفترة من عمره؛ أي في مطلع القرن التاسع 
عشر ليست واضحة المعالم لقلة الوثائق. 

قال ريج '' إن جبرائيل إنتقل إلى دياربكر ودرس فيها على يد المطران العالم 
مار ل 00 والروحيّة التي أفادته كثيرً! : في السنين 
التالنة عكنما بذ بمشدوعيه ال رهباني” '. وأرى أنَ جبرائيل فاتح القطاز وق فته قر 
إنشاء رهبانئيّة كلدانيّة فشجّعه وأرشده وإلا ما معنى قول ريج إنه درس على يد 
المطران مار اوغسطين؟ ومتى كان المطارنة يُعطون دروسًا خصوصيّة دينيّة لأحد 
العلمانيين؟ 


* 7 كلاوديوس جيمس ريج المقيم البريطابي في بغداد, قام برحلة إلى شهمال العراق اي في منطقة كردستان. 
طبعّت رحلته في لندن سنة ١85‏ في مجلدين. ترجم بماء الدين نوري قسمًا منها إلى العربيّة. بغداد .١9861١‏ 
5 الرحلة ": "5. 


وإذ كان جبرائيل في دياربكر بحث عن عمل يكسب منه قوته اليوميء 
فتعرّف على إحدى الأسر الكلدانيّة البارزة في المجتمع الآمدي وهي عائلة حنا 
طبيب التي كما يدل اسمها أنها كانت تمارس مهنة الطب ولذلك كانت على علاقة 
طيّبة مع أكابر القوم إبتداءً من الباشا نفسه» وقد افادت هذه العلاقة الشعب 
المسيحيء ويُعتقد أن حنا طبيب كان قد توفي نحو سنة ١784‏ فالأرجح أن جبرائيل 
عمل عند ابنه دانيال طبيب. 

يُخبرنا الأب أوجين بوريه” أن الشمّاس جبرائيل كان دؤوبًا على العمل 
ويستغل الوقت للمزيد من المعرفة» ففي فترة عمله عند دانيال آغا طبيب حاول تعلم 
اللقة عر شعن عض ١‏ مدقا 1 لما ! شان هذه اللعة ونا مني تطلفة ليا ذا" 
نعلم» فلعله كان يُخطط للعمل في ميدان التجارة؛ واليهود -كما هو معلوم- هم من 
أشهر الناس في هذا الميدان ". 

في سنة ١18١5‏ قادته اعماله إلى بغداد؛ ولم يكن للكلدان يها في, ذلك الوقت 
كنيسة خاصة بهم لأنّ كنيستهم الصغيرة التي كانت في الميدان كانت قد تهدّمت لا 
بل إحترقت"". فكانوا يكملون واجباتهم الدينيّة إِمَا في كنيسة الآباء المرسلين 
الكرمليين» أو في البيوت الخاصة. وقد مارس الشمّاس جبرائيل واجباته الروحيّة 
مع جماعة بغداد وإختلط معهم وكان يسمع تذمّرات هذه الجماعة من مار يوحنا 
هرمزدء فهنا تتكرّر مشاعر عدم الرضى الشعبي كما كان يسمع في ماردين" . 
ولاحظ أن أولاد الطائفة يفتقرون إلى التعليم الديني» فبدأ بمشروع تربوي إذ كان 
يجمع الأولاد ويُعلمهم ما يعرفه من مبادئ الديانة المسيحيّة» وشيء من مبادئ اللغة 


ه. مستشرق فرنسي )١187/8-1١8٠9(‏ زار الدير وأعجب بسكانه, وكتب عنه ليعرف الأوربسيين عسن 
الحياة الرهبانيّة عند الكلدان. 
5. بوريه: المجلّد لا ص779-171978؛ المجلّد م ص55 (عن بلو). 
/ا". بطرس حداد: كنائس بغداد ودياراماء ص4 .١6860- 1١86‏ 
8 أنظر الوثائق في آخر الكتاب: تقرير الأب فو ججنس الكرملي؛ ص4 .١9‏ 
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العربيّة'” حتّى عرف بين الجماعة بصفة 'معلم المدرسة" أو 'شماس المدرسة"' 
فكسب محبّة جماعة بغداد وتقديرهاء ولكن لم يُكتب لهذه المدرسة الاستمرارء فبعد 
نحو سنة توقفت عن العطاء» ولا نعلم السبب» ومن المحتمل أن يكون إفتقارها إلى 
الدعم المعنوي والمادتي من قبل المسؤولين عن الإدارة الكنسيّة أَدَى إلى ذلك. 

لكنّ الشمّاس جبرائيل تعرف في هذه المدّة إلى العوائل المسيحيّة البغدادية 
التي سوف يلقى منها في وقت لاحق العون والتشجيع المعنوي والماددي. 

ثمّ وضع جبرائيل نفسه في خدمة أحد أصدقاء عائلة حنا طبيب وهو نعمة الله 
عبود» نعرف ذلك من رسالة وجّهها هذا التاجر الحلبي في أواخر شهر أيار سنة 
إلى صديقه وشريكه في التجارة» وكانت هذه الشراكة مؤلفة من نعمة الله 
عبود وخاله نصر الله يوسف غزالة وإلياس انطوان [اسم واحد مُركب] بن جرجيس 
عائدة من الحلبيين بالاستانة» وكان إلياس انطوان من المثرين ذا جاه عريض كما 
كان أبوه قبل ذلك'". فرافقه إلى حلب وبقيا هناك نحو تسعة أشهر. وكانت حلب - 
كما هي اليوم- عامرة بالكنائس لمختلف الطوائف ما عدا الكلدان الذين نظر! لقلة 
عددهم كان مجمع إنتشار الإيمان في روما قد عهد إلى الآباء المرسلين 
الفرنسيسكان الاهتمام بهم. كما كان في حلب أديرة لمختلف الرهبانيّات: فلا بذ 
للشاب المارديني التقي أنه تردّد على الكنائس وإختلط بالآباء المرسلين» ويقول الأب 
بوريه إن جبرائيل بدأ باكتشاف دعوته في ذلك الزمان ". 

أنهى التاجر أعماله التي جاء إلى حلب من أجلهاء ثمّ إشترى بضاعة مختلفة 
وأعد قافلة وجهتها منطقة كردستان؛ وبعد الإستعدادات اللازمة إنطلقت القافلة في 


4. لا أساس لقول بادجر (1: )١1537‏ إن الأب جبرائيل كان يُعلم طلابه صرف اللغة العربيّة ونحوها 
والمنطق والبيان فكان الناس ينظرون إليه نظرقم إلى الأستاذ الكامل؛ فمن إطلع على رسائله رأى ألها تفتقر إلى 
الصرف والنحو. أنظر الوثائق في آخر الكتاب. 

."٠‏ مجلة النجم 4 )١9707(‏ ص 754 في الحامش. 
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/ا ١‏ آذار (شرقي) سنة يلا متوجهة الى ماردين فوصلتها في أ نيسان» ونزل 
التاجر نعمة الله عبود في بيت الشمّاس جبرائيل الذي سر جذًا بلقاء ذويه ومعارفه 
في مسقط رأسه. وبقيا في ماردين نحو أربعين يوما. 
كان نعمة الله عبود مرتاحًا جدًا إلى الخدمات التي كان يؤدّيها له الشمّاس 
جبرائيل؛ فقد كان مستقيمًا وأمينا في كل تصرفاته؛ لذلك دعاه للبقاء معه ومرافقته 
في الرحلة التجاريّة القادمة» فقبل جبرائيل. وعلى عادة ذلك الزمان إتفقا على المبلغ 
الذي يجب أن يدفعه التاجر إلى جبرائيل» فكتب نعمة الله نص المقاولة عن لسان 
جبرائيل وقذمها إليه فوافق عليها ووقع عليها بيده» وهذا نصها: 
"أقول انا الفقير إلى الله تعالى الغني * جبرائيل بن شمعون * إتني في تاريخه بذيله * برضاي 
وحسن إختياري التامّين * قد أجّرت نفسي..." ". 
بعد أيام قليلة ودّع جبرائيل ذويه وأصحابه ومدينته العزيزة ماردين وسافر 
على بركة الله مع عبود وغايتهم الموصل. وبعد اسبوع وصللوا بالسلامة إلى أم 
الربيعين» وإذ لم يكن لهما معارف في هذه المدينة فإنهما نزلا في 'خان الآغوات" 
ومكثا في الموصل اسبوعًا واحدا لا أكثر إطلعا فيه على أحوال السوق والبضائع 
المتوفرة فيه أو تلك البضائع التي بحاجة إليها. 
ويكتب عبود في دفتره الخاص: 'طلعنا من الموصل نهار السبيت 65 ربيع 
الأوّل ركبنا الكلك”” في الشط إلى بغداد وكروته ١‏ قرشا (بحساب حلب)'” ومن 
هناك توجهوا 9 البصرة. 
مرة إلى صديقه نعمة الله وجّه بضمنها رسالة خاصة إلى جبرائيل يستفسر فيها عن 


”. أنظر النص كاملاً في الوثيقة الأولى الملحقة بالكتاب. ص/81١.‏ 

*". الكلك أي الرمث: واسطة قديمة للسفر في هر دجلة يتكوّن من مجموعة أعواد تطرح فوق زقاق (#صع 
زق) منفوخة فتطوف. 

”. مجلة النجم  )١91737(‏ ص7717. 
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أحواله؛ ففرح جبرائيل من هذه الإلتفاتة الطيّبة» نفهم ذلك من رسالة كتبها نعمة الله 
من البصرة إلى دانيال طبيب في ماردين بتاريخ ١‏ رجب سنة ١717١ه‏ (1805١م)‏ 
قال: "... ومن طرف آدميكم جبرائيل بغاية الصحة؛ داعي للجناب» وهو ممنون 
جدًا من فضلكم بارسال كتاب له وعدم نسيانه. والأمل بالله أنه جاز من طلب كثرة 
العلوم من كونه عاد لازم يدير باله إلى أشغالنا في أمان مدى الزمان" '. 

0 ااندتجان مرخ الف ؛ كثرة العلوم:..' يشير إلى تغبة 
جبرائيل إلى المزيد من العلم في سائر الميادين» لكنّ ظروف الحياة فرضت عليه أن 
يُضحَي برغباته الشخصيّة ويتفرّغ للعمل؛ ولا نعلم ما هي هذه الظروف التي أبعدته 
عن طلب العلم والتفرع لأشغال صاحبه وركوب مخاطر الأسفار» لعله مرض والده 
-وهذا مجرّد إفتراض- أو وفاته؛ أو التفكير بزواج اخواته الأربع أو ما شابه ذلك 
من أمور عائليّة يتوجب عليه أن يُفكر بها بما أنه الابن البكر. أو لعله كان يقرأ 
كتب الحياة المكرسة الرهبانية ويتعمق بها. 

وكما تعهّد جبرائيل في كتاب المقاولة المذكور أعلاه فإنه خصّتص جهده بكل 
إخلاص لإفادة صاحب الأموال عبود وبقي معه مدّة سنة ونصف السنة» ولقد مَل 
التاجر المذكور بخدمات الشمّاس فوضع تحت تصرفه على سبيل التشجيع قرضئا 
حسنا"” مقداره الف غرش يستفيد منه في أي مشروع تجاري يختاره لفائدته. وهكذا 
نشأت بين صاحب المال التاجر عبود وبين جبرائيل العامل عنده علاقة ثقة واحترام 
متبادل واستمرت في السنين التالية بعد أن أسّس جبرائيل مشروعه الرهباني إذ 
صار عبود نصيرا! ومحاميًا لمشروعه أدبيًا وإجتماعيًا وماديًا. 


ه". مجلة النجم ” )١9757(‏ ص575 و/7710. 
ا أي من دون فائدة. 


حت 


حاول جبرائيل التجارة بالمال الذي وضعه عبود تحت تصرفه فاستورد 
دستات قصب" من حلبء أو حمل غزلاً من البصرة إلى بغداد. ولم يرد في 
الوثائق أنه صار تاجر! يُشار إليه بالبنان."" 

هنا تنتهي مرحلة الشباب للشمّاس جبرائيل دنبو المارديني: مرحلة نشاطه في 
العائلة» ومرحلة نشاطه في العالم. لتبدأ مرحلة جديدة مهمّة جدًا في حياته وههي 
مرحلة النضوج الإنساني والفكري والروحيء وفي نهاية الأمر مرحلة تكريس ذاته 
لخدمة الله باعتناقه الحياة الرهبانيّة وتأسيسه الرهبانيّة الكلدانيّة. 

وقبل أن ننتقل إلى هذه المرحلة لا بد من وقفة أخيرة عند مرحلة الشباب 
للب دنبو» فإنَ كل من كتب عنه؛ وهم كثيرون في الشرق والغربء تكلموا 
بإعجاب عن غناه الماذي وثروة والده الطائلة» وعن تجارته الواسعة في دياربكر 
وحلك والموضل. ويغداة .وحص النضر ةبويظير :1 ذكرة شجارته الواسعة انتشرثت 
بين اخوته الرهبان المعجبين بمؤستس رهبانيّتهم فحكوها لزوارهم وتناقلها المؤلفون 
الواحد عن الآخر دون بحث أو تمحيص. 

فالأب أوجين بوريه زار الدير سنة ١847‏ (قبل إنتمائه إلى الرهبنة 
اللعازريّة) وإلتفى "بشيوخ الرهبانية" أي: الأب حنا جرًا خلف الأب دنبو المباشرء 
والأب إليشاع مؤرّخ الرهبانيّة» والأب عمانوئيل وتفاهموا باللغة العربيّة وما كانوا 
يتقنون هذه اللغة لا هم ولا ضيفهم! ولعلهم أرادوا مدح رئيسهم الشهيد أو أنهم كانوا 
مقتنعين بغنى عائلته فخرج الأب بوريه بهذه الفكرة عن الأب دنبو"؛ وهكذا 
المرسل بادجر”' '» وكرر الفكرة مارتان' '. ويظهر أن كتابه انتشر في الشرق فأخذ 


.”٠7‏ خبيوط ذهبيّة أو فضيّة تستعمل للتطريز. 
8" النجم ”» )١97*31(‏ ص”75 و7717 
8" بوريه: المجلد لا ص 75:". 

06 ادر : النساطرة وطقوسهم, ا.ص>"١٠‏ . 
5. هارتان: بلاد كلدو ص5/ا-/الا. 


؟ه 


عنه مؤلف سيرة الأب دنبو القس اسطيفان كجو فكتب: 'ولمّا كبر جبرائيل وأصبح 
أهلا لاستلام دقة التجارة؛ سلّمله ‏ أبوه: مفاتيح أمواله. وسجلات تجارته وإعتزل ناه 
إرتباكات المراسلات..." ويستطرد: "... وسّع نطاق مشاريعه أضعافا على ما كانت 
عابني تن و لقي 

وفي لبنان كتب الأب يوسف نادر الأنطوني الماروني: 'فما بزغغت شمس 
القرن التاسع عشر حَنَّى إختار الرب لتلك الغاية الشريفة -أي إحياء الرهبانّة- 
تاجرًا كلدائيًا كاثوليكيًا مخ ماردين:..."3 

وقال حضرة الخوري بطرس روفائيل الماروني: "... وفي مستهل الجيل ١5‏ 
حدث أن جبرائيل دنبو من تجار ماردين الأغنياء..."””. 

وكرر ذلك بطرس نصري فقال في مجرى كلامه عن إحيار الرهبنة في ما 
بين المشارقة أي الكلدان على يد الشمّاس جبرائيل: "... وكان هذا تاجرًا..." © 
والأب شموئيل جميل' '» والأستاذ كوركيس عواد ". 

وقال ذلك مؤرخون مشهورون في الأبحاث الكنسيّة مثل: دي كليرك” » 
وكوروليفسكي” '» ودوفيليه' "» وأخيرًا فيلوني ". 

ومن الاخوة الرهبان الكلدان نقرأ مقالا لأخينا نادر إسماعيل حنا الراهب إذ 
يكتب: 'زاول عمل التجارة"””» ومثله الأب فيليب نجم”. 


١‏ . كجو: حياة الأب جبرائيل دنبو؛ ص”". 
*4. النجم ه )١977(‏ ص ٠ه‏ ". 
5. اليد المارونيّة في إرتداد الكنائس الشرقيّة, حلب - 1975) ص .68١‏ 
©؛. ذخيرة الأذهان ؟: ١7-405‏ 4؛ وكذلك أدَي شير. أنظر مجلة نجم المشرق )7٠٠١5( ١7‏ ص/اه. 
5. مخطوط كنيسة عينكاوة رقم ١75١‏ الورقة .١‏ 
/ا؟. أثر قديم. ص 86. 
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في ظني إِنّ الأب جبرائيل تحدّث مع اخوته الرهبان عن صعوبات حياة 
العالم فضرب لهم مثلا عن التجارة التي لا يربح فيها إلا من يتحمّل مشاق العمل 
والأسفار. ولعل الاخوة سألوه إن كان قد زار بغداد أو البصرة وفي أي أمر 
زارهماء هذه الأسثلة وغيرها تدور على النينة الاخوق فاعنقيو] أنه كان تساهر ا أن 
شريكا في التجارة. ومرت السنون ومات الأب جبرائيل والفكرة الراسخة في أذهان 
اخوته أنه كان تاجرا كبيرًا فضحَى بكل شيء وجاء إلى هذا الدير ليؤستس رهبانيّته. 
ألا يحق للاخوة أن يتباهوا بأبيهم الروحي؟ 

خلاصة القول: إن كان جبرائيل تاجرً! ومن عائلة غنيّة كما قال السادة 
الأفاضل اعلاه؛ أو لم يكن كما يظهر جليًا من الوثائق فذلك لا يمس كرامته ولا 
يحط من منزلته وغيرته على الحياة الرهبانيّة التي إختارها في دير الربّان هرمزد. 
فهو بجهوده وتضحياته أسّس رهبانيّة في كنيستنا الكلدانيّة وأعاد الحركة والنشاط 
في ذلك الدير العريق فغدا بفضله عامر! وزاهيًا وقام خلفاؤه من بعده بالتوسّع 


6 


والانتشار. 


؟اه. مجلة ربنوثا م (7١٠١٠؟)‏ ص”"”5. 
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5 0 
الدعوة الرهبانية 

كان جبرائيل يُفكر بالحياة المكرّسة منذ سنوات صباه. ونمت فيه الرغبة -في 
ظني- عندما إلتحق زميله في مدرسة الكلدان بماردين بالدير» لكنه -على ما 
يظهر - لم يبح برغبته هذه لأحد. وعندما عرضت أمّه عليه الزواج من بنت الحلال 
أجابها بالنفي ولم يوضّح السببء لا لشيء إلا لأنه لم يتخذ القرار بعد. 

مرت سنوات أخرى وهو يجاهد من أجل إكتشاف دعوته؛ وعمل في هذه 
الأثناء في بيت دانيال طبيب في دياربكرء ثم السفر من حلب إلى ماردين ومنها إلى 
الموصل فبغدادء. وأخير! إلى البصرة بصفة مساعد أو أجير للتاجر نعمة الله عبود. 
وفي كل هذه المدن كان يمكث أيامًا أو أسابيع ريثما يطلعون على البضائع المتوفرة 
فى سراق و على لسار عاد اد اللو بترت جاه منة بل يلح 12 يسن 
صفقات جديدة. 

وفي كل مرة يتوقف فيها التاجر نعمة الله في هذه المدينة أو في أخرىء كان 
جبرائيل يذهب إلى الكنيسة ويحضر القدّاس ويتناول القربان ويحاول أن يلتقفي 
بالكاهن فيطلب منه إرشادًا روحيًا. 

يُخبرنا مؤرّخ الرهبانيّة الأنطونيّة الكلدانيّة الأب إليشاع عن هذا الموضوع 
أن جبرائيل إذ كان في حلب كشف ضميره لأحد الآباء المرسلين العاملين هناك - 
ولم يذكر اسمه ولا اسم رهبنته- طالبًا منه أن يُرشده إلى الطريق الصحيح الذي 
عليه أن يسلكه؛ أي أن يدله إلى الرهبنة التي عليه أن ينتمي إليها. فلمًا لاحظ هذا 
الأب الفطن إستعداد جبرائيل الطيّب وجديته نصحه بالتريّث قبل إتخاذ القرار 
وأضاف: 'صل يا بني من كل قلبك وعد إليّ بعد أيام". فذهب جبرائيل وعمل 
بنصيحة الباتري الموقر فانعكف على الصلاة: ثمّ عاد بعد أيام إلى مرشده فسمعه 


/اه 


يقول له: تقد صليت من أجلك .وامصوؤائيل فاليمئى اروف ابا جك علي المتني 
قدمًا في إعتناق الحياة الرهبائيّة. ونصيحتي لك أن لا تدخل في أية رهبانيّة قائمة؛ 
ولا تذهب إلى جبل لبنان» بل إذهب وأمّس رهبائيّة, في ظائفتك التي أمست تفتقفر 
إلبها وبذلك تهت بجيية كيين للكنيسة؛ ونفوس عديدة ستحصل على فوائد روحية. 


بينما لو دخلت إلى إحدى ا القائمة ستكون الفائدة محصورة بذاتك له 


1 


حدث ذلك في حلب نحو سنة 1805-1١/8٠05‏ ولم يذكر مؤرخ الرهبانية 
الجليل اسم ذلك الراهب الذي ذهب إليه جبرائيل للإسترشاد» ولعله من الرهبنة 
الفرنسيسكانيّة فهي في حلب منذ زمن بعيدء وكانت تهتم بالشرقيين» خاصّة بأولئك 
الذين لم يكن لهم كاهن من طقسهم؛ وأرى أن هذا الأب كان مطلعًا على أحوال 
الكنيسة الكلدانيّة» وكان متجرّدًا في الوقت نفسه إذ شجّع جبرائيل على خدمة كنيسته 
الخاصتة. 

تقل جبرائيل نصيحة مرشده بفرح؛ واحتفظ بها في قلبه إلى أن يحين 
الزمان» لأنه كان مرتبطا بتعهد مع التاجرين غزالة وعبود بتاريخ ١٠١‏ نيسان 
8٠0601‏ للعمل معهما 'برضاي وحسن إختياري... أجّرت نفسي" ولذلك رافق عبود 
إلى ماردين كما رأيناء ومن هناك استقلا الكلك وانطلقا إلى الموصل ثم توجّها إلى 
بغداد فالبصرة. 


لذو 


حدث لجبرائيل في البصرة ما لم يكن بالحسبان فقد وقع طريح الفراش وثقل 
فرضية وزقال إله مزاضن الملاريا لكثرة المستنقعات والمياه الراكدة في تلك المنطقة 
في ذلك الزمان. لقد إعترته الحمّى وإرتفعت حرارته وأوشك على الموت. وكل 


.١‏ حوليات الرهبانية (مخطوط نسخة مصورة في خزانتي) ورقة /-4؛ وهذا رأي مموئيل جميل أيضا في 
مخطوط عينكاوة رقم ١7١‏ الورقة .١‏ 


/مه 


الذين كانوا حوله تأستفوا على شبابه وحزنوا عليه لأنه يموت في ديار الغربة, 
وبمحبّة مسيحيّة عالية قدّموا له ما بوسعهم من خدمات للتخفيف من ألمه. لكنّ 
مرضه كان يثقل يوما بعد يوم. 

وفي لجّة الألم رفع جبرائيل نظره إلى السماء وطلب من الرب أن يمن عليه 
بالشفاء حتّى يصرف ما لديه من القوى العقليّة والجسديّة ومن المواهب الطبيعيّة 
لخدمته تعالى فنذر من أعماق قلبه قائلا: 'أيّها الرب الإله إن شفيتني من هذا 
المرض الصعب فإني أُكرّسُ نفسي وجسدي لخدمتك..." 

وشاء الله بحكمته العظيمة ورحمته الواسعة أن يسمع إلى توسّل عبده 
المتواضع وأن يتقبّل نذره فمنّ عليه بالشفاء التام بينما كان المحيطون بسريره 
يتوقعون موته بين ساعة وأخرى. وعندما شفي من مرضه واسترجع قواه فرح هو 
والذين كانوا معه ومجّدوا الله» فسافر إلى بغداد وهو عازم كل العزم أن يكمل نذره 
الذي قطعه على نفسه 

تعرف جبرائيل في بغداد على كاهن كداني فاضل أصله من باقوفا من قرى 
الموصل' قدم إلى بغداد لخدمة شعبها اسمه القس فرنسيس. ولمّا كان جبرائيل يجهل 
جغرافية بلاد ما بين النهرين لأنها غريبة عليه فقد إستشار القس فرنسيس الذي 
تحمّس لأفكار الشمّاس جبرائيل وبارك مشروعه المقدّسء فأخبره أن في منطقة 
الموصل أديرة قائمة متهدّمة وغير مأهولة هي: دير مار ميخائيل رفيق الملائكة 
الواقع عند شاطئ دجلة» ودير مار إيليا الحيري في منطقة الغزلاني» ودير مار 
كوركيس بين الموصل وتلكيفء وأخيرًا دير مار أوراها المجاور لقرية باطنايا. 

ثم أضاف القس فرنسيس: وأحسن الأديرة للحياة النسكيّة -في رأيي- هو دير 
الربان هرمزد القريب من القوشء فموقعه جميل وهواؤه عليل والجبال تحتضنه 


51 حوليات الرهبانية» الورقة ١١-684‏ 
*. قرية صغيرة مسيحيّة, لغة سكافما السورث, للمزيد من المعلومات أنظر: الأب حبيب هرمز النوفلي: 
باقوفا حبّة خردلء, بغداد ؟ .7١٠‏ 
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لتدافعم عنه» وقد كان مأهو لا بالرهبان لكنة:خلا منهم بسبب قلة إهتمام البطاركة 
بالدعوات الرهبانية. 

وأكمل القس فرنسيس كلامه بالقول: إِنّ الأديرة التي ذكرتها تقع في السهل 
ولذا فهي معرّضة لهجوم رجال العشائر العربيّة والكرديّة. وأضاف: أي دير مسن 
هذه الأديرة الخمسة تختاره يجب عليك أن تستأذن مطران الموصل مار يوحنا 
هرمزد* وكن لطيفا معه فبيده مقاليد الأمور لأنه وريث الكرسي البطريركيء عليك 
يا بني أن تسترضيه؛ وتوكل على الله. 

فرح جبرائيل بنصيحة القس فرنسيسء وبعد أيام بارح بغداد متوجَهًا إلى 
الموصل لمراجعة المطران يوحنا هرمزدء ولو أنه كان يعلم أن المطران المذكور 
لم يكن يُشجّع الحياة الرهبانيّة كما كان يدور في وسط الجماعة؛ وقد سمع مثل هذا 
القول منذ أيام صباه. 

وصل جبزائيل إلى الموصل وإلتقى بالمطران يوحنا وبعد أن لثم أنامله 
عرض عليه بتواضع وخضوع مشروعه الروحي من أجل إحياء الرهبانيّة: إذ لا 
يليق بالطائفة الكلدانيّة أن تبقى بلا رهبان مكرسين لخدمة الله. وأضاف: وأنت يا 
سيدنا أب الطائفة ورئيسها الأغلئ ويُسعدني أن أكرس حيساتى لخ دمتك.وخدمدة 
كرسيك السامي. 

قابل مار يوحنا الشاب المارديني بلطفء وتركه يتكلم بحريّة عارضًا عليه 
رغباته» وكان يبتسم من وقت إلى آخر عندما يسمعه بلهجته الماردينيّة الغريبة على 
سمعه؛ وأعطى له أذنا صاغية حتّى خيّل لجبرائيل أنّ المطران إقتنع بكلامه 
وسيسلمه مفاتيح الدير حالا. ولمًا إنتهى من كلامه أجابه المطران مباركا مشراوعه 


5. إقرأ عنه سيرته الذاتيّة, مجلة بين النهرين 4 )١94481(‏ ص”47 ؟ وما يليها. 
يوسف غنيمة:؛ المطران: مجلة النجم ؟ )١97١(‏ ص45 وما يليها. 
عمانوئيل موسى شكوانا: البطريرك يوحنا هرمزد (نظرة جديدة) مجلة ذحتهج1 ١١5(1.٠06)العدد‏ م 
ص65 -”7 5". 


وقال له: عندنا يا ولدي أديرة قائمة غير مأهولة بالرهبان» فأي دير منها تختار يا 
ترى؟ أجابه على الفور: أريد -بعد إذنك- دير الربّان هرمزد يا سيدنا فهو الأليق 
للحياة النسكية. 

قال المطران: يا ابني إن موقع هذا الدير المنفرد في الجبل خطر عليك وعلى 
الرهبان الذين سيتبعونك فالعشائر الكرديّة محيطة به من جميع أطرافه. والقبافل 
العربيّة تمر به في صعودها إلى الجبال وفي عودتها إلى سهول الموصلء وهناك 
في بعض كهوف الجبل عصابات وقطاع طرقء ألا تخاف يا شمّاس أن تهجم عليك 
في بعض الأيام فتقتلك لا سمح الله! 

وأضاف: إني أنصحك أن تختار ديرا قريبًا من سكنى التجمّعات المسيحيّة 
ليهرعوا إليك وإلى رهبانك عند الحاجة. وأكمل: إليك دير مار كوركيس - بعويرا 
الواقع بين الموصل وتلكيفء أو دير مار أوراها القريب من باطنايا' ولو أنهما 
يحتاجان إلى تجديد وصيانة؛ ولكن كما تعلم: همة الرجال تنقل الجبال!... 

لكنّ جبرائيل جاوبه: إني أفضّل دير الربّان هرمزد يا سيدنا! 

كان جبرائيل يعلم أنّ تلك الأديرة هي في حالة يُرثى لهاء وتفتقر إلى كل 
شيء» فالصوامع قليلة والأوقاف معدمة:؛ وأخيرا فهي تفتقر إلى عنصر الحياة 
الضروري أي الماء» فكيف يعيش الرهبان في مثل هذه الأديرة التي تفتقر إلى كل 
مقومات الحياة؛ خاصّة إن كثر عدد المنتمين الء, الرهبنة؟ أمّا دير الربّان هرمزد 
فله أملاك واسعة وصهاريج ماء عديدة وأرحية لطحن الحبوب. 

سمعت جماعة الموصل الكلدانيّة بخبر مجيء الشمّاس جبرائيل وإلتقائه 
بالمطران. فماذا دار بينهما يا ترى؟ بدأت حالا بالسؤال والإستفسار عن سر مجيئه: 
وَلِمًا اطلعت على مقاضده الضالعة استشرت خير ا ووعده أشراكب الطائقة بالوقورف 
إلى جانيه وتقديم الفساعدة له 


ه. يذكر الأب بطرس نصري أن المطران يوحنا هرمزد عرض عليه أيضًا دير مار إيليا الحيري. ذخيرة 
الأذهان: ؟/ /ا١٠4.‏ 
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ووصل خبر مباحثاته إلى القوش ففرحوا بفكرته وتحمّسوا لمشروعه. لكن 
أفراد العائلة الأبويّة عار اضوا"الفكرة ووافضوها أفشتاءباتا لأنيء: أديكولأخ إطهادة 
فتح الدير يُلزمهم إعادة ممتلكاته للرهبان عاجلا أم آجلاء وتصوّروا درجة الخسارة 
الماديّة والإجتماعيّة المزمعة أن تحل ببيوتهم فمنذ أن خلا هذا الدير من الرهبان 
قام بطاركة الطائفة في ذلك الدير بحسب حقوق توليتهم على الأوقاف بإدارة 
ممتلكاته ووزّعوها على فروع العائلة حنّى أنّ السلف صار يورثها للخلف؛ حتى 
حل لو أضصدة اليد على تلك الأوقاف أنهم أصحاب الملك وقد ورثوه من أجدادهم: 
ولقد إغتنوا من وراء هذه الأملاك. فعند ظهور جبرائيل وطرح مشروعه أمام مار 
يوحنا خاف هؤلاء على الأملاك المختلفة التي كانوا يتصرفون بها ويجنون من 
ثمارها. 

حاول جبرائيل من جديد إقناع مار يوحنا بأهميّة مشروعه للطائفة كلها لأنّ 
الدير سيجمع الشباب فيرفعون الصلاة ويمارسون أعمال التقوى ويقدتمون خدماتهم 
لسيادته وللمطارين الآخرين في سائر الأبرشيّات. لكنّ مار يوحنا لم يتزحزح عن 
موقفه بل أجابة يكلام جاف: "أطلت 'منى.ما نشاء وأمًا ديز الرتارم »هراس هفسا 
إني لن أعطيك هذا الدير". 

ترك جبرائيل القوش حيث جرى هذا اللقاء الثاني ورجع إلى الموصل 
مكسور الخاطر لعدم تحقيق أمنيته وحصوله على الدير الذي كان يتوق إلى السكنى 
فيه. 

ال ا 
باشا بن أمين باشا' على مار يوحنا فزجه في السجن. فتشبّث أصدقاؤه وأهله من 
أجل إنقاذه فلم يفلحوا فالتجأوا عندئذ إلى "الباتريّة" أي الآباء مال ونيا ليتوسطوا 
لدى الوالي من أجل إخراجه من السجنء لأنّ الآباء كانوا يتمتعون بحظوة عند 
الوالي لممارستهم الطب وخدمتهم له ولأهل بيته. فوافقوا على شرط أن يمنح 


5. هن الأسرة الجليلية. حكم الموصل في الفترة .١8٠5-11/86‏ 
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المطران دير الربّان هرمزد إلى الشمّاس جبرائيل ليبدأ فيه مشروعه الروحيء 
فوافق. فذهب الأب كامبانيلي" إلى الباشا وطلب منه إطلاق سراح المطران فتمٌ له 
ما أراد. فلمًا خرج يوحنا من السجن أسرع جبرائيل فقابله طالبًا منحه الدير فرفض 
رفضا قطعيًا مضيفا بانزعاج: إن أردت إذهب وافتح دير مار كوركيس بعويرا. 

فأجابه جبرائيل: إنك تعرف يا سيدنا أني أريد دير الربّان هرمزد. 

فقال المطران بجفاء: هذا الدير ما أعطيهء كفاك إلحاحا يا مارديني! 

لم ييأس جبرائيل من موقف المطران بل بقي محافظًا على إيمانه وثقته 
العميقة بعون الله وتدابيره؛ وعلى احترامه البنوي للرئاسة الروحيّة؛. فقد كان بإمكانه 
أن يثير غضب الشعب على مار يوحنا لكنه لم يفعل. لقد كانت رئاسة مار يوحنا 
متضعضعة:» والشكايات تتوالى عليه لدى الكرسي الرسولي من كل صوب أكان في 
الموصل أم في المدن الأخرى؛ فضلا عن إستياء الرسالة الدومنيكيّة لنكوله عن 
مواعيده؛ بينما كانت منزلة جبرائيل وسمعته وتقواه تنتشر وتتوسّع عند القاصي 
والداني”. 

سلم جبرائيل أمره للهء وقام فمضى إلى القوش ليكون قريبًا من الدير أرض 
ميعاده آملا أنه بكلامه ومثاله الصالح يستطيع أن يجد له مُريدين في هذه القرية 
التي عُرفت بإقدام رجالها وشجاعتهم. 

كان فقيرا لا يملك شروى نقيرء لكنه كان غنيًا بروح الله» معتزا بشبابه 
والمهنة التي كان أبوه يمارسها وقد تمرن عليها أيام زمان في بيت أبيه بماردين أي 


.0 هن الآباء الدومنيكان الإيطاليين» خدم في الرسالة ١815-١8٠7‏ ولا عاد إلى بلاده نشر في نابولي 
كتابًا قيّمًا عن الأكراد سنة ١81١/8‏ وفي تلك السنة توفي. 
6. غورماشتيك: تاريخ الرسالة الدومنيكيّة,. ص894. 
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الحياكة. لذلك إستأجر بينًا متواضعًا في القوش واتفق مع أحد الحاكة أن يعمل معه 
فيكسب قوته اليومي بعرق جبينه . 

إنتشر في القوش خبر مجيء الشاب المارديني إليهاء وذاع بين أهاليها رغبته 
الحارة في الترهب بدير الربّان هرمزد وأن المطران يوحنا وقف ضذه وضد 
مشروعه الروحي المبارك» فتحمّسوا له واستغربوا من موقف المطران السلبي. 

إن الزنبقة البريّة تنبت في الوديان بين الحشائش والأحجار مختفية عن 
الأنظار لكنها تدل عن نفسها برائحتها الذكية التي تفوح منها معطرة الجو حتى 
يشعر الناس بوجودها من بعيد. هكذا كان جبرائيل في تلك الأيام يعظ أهل القرية لا 
بالكلام لأنه كان يجهل لغتهم؛ وهي السورث,ء بل بالمثال الصالح. فقد كان الأول في 
حضوره الصلاة الطقسيّة في الصباح الباكر ثم الاشتراك بالقداس اليومي؛ ومن ئم 
يرجع إلى البيت للعمل في الحياكة. ويعود عصرا إلى الكنيسة للاشتراك بصلاة 
العصر (الرمش) اليوميّة. فكسب جبرائيل بتصرفه هذا الرصين إعجاب الناس 
ومحبّتهم والتف حوله كل من رغبت نفسه في العبادة ومخافة الله وصار الكهنة 
والشمامسة يدعونه مشاركتهم جلسات السمر في بيت رئيس الكهنة حيث يتبادلون 
الأحايث المفيدة في الأمور الدينيّة والطقسيّة والتاريخيّة. 


مع الأب كوركيس يوحانا 

وكان من بين الرجال الذين راجعهم جبرائيل في ذلك الزمان كاهن جليل كان 

أهل القرية قد إلتفوا حوله لقداسة سيرته وحسن إدارته وهو القس كوركيس يوحانا"٠‏ 
كان البابا بيوس السابع قد أقامه مدبّرًا رسوليًا على البطريركيّة الكلدانيّة وكنيسة 
الموصل ومنحه مختلف الصلاحيّات ما عدا تلك الخاصة بالدرجات الأس ففيّة''. 


 .8‏ ذكر المطران إسرائيل أودو في رسالة إلى القس اسطيفان كجو (غير مؤرّخة) أن الحائلك كان من بيت 
قوداء أنظر ذحتهه1 9 )٠٠١4(‏ ص؟". 

.١7/8 أنظر عنه تفصيليًا في ملحق الكتاب. ص‎ .١٠ 
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وذلك برقيم رسميء ذهب جبرائيل إلى بيته وكلمه عن مشروعه وعن الحديث الذي 
جرى بينه وبين مطران الموصل الذي لم يأت بنتيجة» وأنه ينتظر بفارغ صبر 
وبإيمان مكين أن تتحقق أمنيته بفتح هذا الدير والشروع بالرهبائيّة. فوافقه القس 
كوركيس يوحانا قائلاً: 'إنّ هذه هي أمنيتناء لا بل هي أمنية كل الذين يترجّون عزاء 
الكلائذة ولاك 

واستطرد قائلا: هل تعلم أنّ أحد الكهنة المباركين إختار العيش في الدير مع 
خمسة شباب قبل سنوات قليلة» لكن مار يوحنا ما أن سمع بخبرهم حتى أمر 
بطردهم من الدير خوفا على أملاكه كي لا يتصرف بها هؤلاء. وقد وجّه المجمع 
كتاب عتاب إلى مار يوحنا لموقفه السلبي هذا من الدعوات الرهبانيّة تاركا الأديرة 
فارغة ومهملة: فأجابه ببرودة دم سنة ١8٠١4‏ قائلاً: ما لهم ولناء إنّ أملاك الأديرة 
خاصّة بنا وليست للمجمع» فهو لذلك يتصرف بها كما يشاء"'. لا تستغرب إذا يا 
اناما العو بن جو كلك عار يرجنا ماف لنضيل و لسري حل الضبلكة فال قائر 
على كل شيء. 

بدأ الناس يتحدّثون عن الشمّاس جبرائيل وعن مشروعه المبارك فتحمّسوا له. 
فدعا القس كوركيس بعد أيام رجالات القرية وفي مقدّمتهم هرمز كورو رئيس 
القوشء وهو سليل عَائلة لزمت دفة إدارة القرية مدة طويلة» وكان على عاثقة 
طيبة بحاكم الموصلء كما لبَى دعوة القس كوركيس شمّاسان معروفان بين 
المؤمنين هما: الشمّاس صليوا والشمّاس توما الطحان" '. وعدد كبير مسن وجوه 
القرية ما عدا رجال البيت الأبوي الذين قاطعوا الإجتماع فتداولوا في الأمر واتفقوا 
على دعم مطاليب الشمّاس جبرائيل؛ وبعد المناقشات الطويلة وجدوا أخيسرًا حلا 
يكفل لهم النجاح دون أن تمس الحرمة الواجبة للرئاسة؛ لأنّ جبرائيل كان يتحاشى 
دائمًا مقاومة الرؤساء ويمنع أصدقاءه من استعمال الشذة أو الإلتجاء إلى العنف. 


؟ ١‏ . بلو: تاريخ الرهبانية الكلدانيّة. ص ه". 
.١‏ حوليّات الرهبانيّة: الورقة 4 .١‏ 


مطارنة العائلة الآبويّة 
كان في ذلك الزمان ثلاثة مطارين من العائلة الأبويّة» وهم: 
.١‏ مار يوحنا هرمزد على أبرشيّة الموصل وتوابعهاء وقد نال الرسامة 
الأسقفيّة من عمّه البطريرك سنة 15ا/ا١.‏ 
؟. مار ايشوعياب وكان قد طعن في السن في ذلك الوقت. 
". مار حنانيشوع أسقف العماديّة وعقرة وزاخوء وكان يسكن معظم الوقت في 
القوش ويدير شؤون أبرشيّته من هناك. ولم يكن البطريرك مار إيليا - 
رحمه الله- راضيًا عن تصرفات ايشوعياب ولهذا رسم يوحنا هرمزد أسقفا 
وهو ابن ستة عشر عامًا وجعله ناطر الكرسي” ' تمكذ ههذصناة. 
قرر المجتمعون في ديوان القس, كوركيس إستغلال حالة البرود والنفور 
القائمة بين الرجلين» أي يوحنا هرمز وحنانيشوع لأجل إدراك مم _-رامهم بصورة 
سلميّة لا تهضم معها حقوق ورئاسة مار يوحنا هرمزد وذلك بإدخال مار حنانيشوع 
إلى جانبهم في هذه المسألة وبأن يحتموا به لأجل أخذ الدير وتسليم مفاتيحه إلى 
جبرائيل. وبالحقيقة إن هذا الدير من الناحية القانونيّة كان من متعلقات أبرشيّة 
العماديّة» وبحسب نظام قديم كانت مفاتيحه محفوظة في بيت مطران تلك الأبرشيّة: 
وعليه كان دير الربان هرمزد تحت إدارة مار حنانيشوع. 
على هذا الأسناس ذهت الوفد المؤلف من وجوه القرية برفقة الققس كوارركينن 
يوحانا والرئيس هرمز إلى المطران حنانيشوع الذي رحب بهم وأكرم مثواهم لأنه 
لم يكن يتوقع مثل هذه الزيارة وبهذا المستوى, إذ إن إستقبال الديوان الرسمي 
للعائلة بحسب التقليد كان يتم دائمًا عند مار يوحنا فهو عميد البيت الأبوي. 
بعد أن سلموا على المطران ولثموا يده المباركة كالعادة الجارية ثم جلسوا؛ 
إنبرى الرئيس هرمز كورو يطري على المطران ويعتذر لعدم ترددهم على زيارته: 


.١ 5‏ السيرة الذاتيّة لمار يوحنا هرمزد.» ص47 ؟. 
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لذلك قرّرنا أن نتبعك من الآن فصاعدا ونبتعد عن مار يوحنا. وبعد كلام رقيق من 
الطرفين أضاف الرئيس كورو مُبديًا غاية هذه الزيارة فأثنى على الشمّاس دنبو 
القادم من بعيد أي من ماردين وغايته التعبّد لله في دير الربّان هرمزدء وها له مذة 
طويلة يعيش في ظهرانينا ويعمل ويكد ليأكل خبزه بعرق جبينه. 

علق المطران: صحيح؛ صحيح! 

واستطرد رئيس القرية فصار يشرح له التشبّثات التي جرت مع مار يوحنا 
من قبل وجوه الموصل ومن رئيس الرسالة الدومنيكيّة بخصوص هذا المشروع 
الروحي الحيوي وقد فشلت جميع المحاولات أمام تصلب المطران يوحنا ورفضه 
البات. 

فهز المطران حنانيشوع رأسه معبّرًا عن تأستفه! 

فأكمل الحاضصرون: وقد جئنا والتجأنا إليك يا سيدنا لتساعد هذا الشمّاس 
الفاضل لأنَ مصيره هو بيدك فإن دير الربّان هرمزد تابع لولايتك إذ يعود إلى 
أبرشيّة العماديّة. أنت هو المرجع الأصيل والحقيقي. 

وختم هرمز كورو الكلام راجيًا من المطران باسمه وباسم الحاضرين لا بل 
كل المؤمنين أن لا يردهم خائبين بل يستجيب لطلبهم فيسمح للشاب جبرائيل أن 
يُباشر بالعيش والتعبّد في الديرء وبعمله هذا سوف يُسجل اسمه بحروف من ذهب 
في تاريخ الرهبانية التي سوف تكبر وتنتشر بعون الله تعالى. وهذا العمل المبرور 
سوف يجلب عليه وعلى أبرشيّته وعلى ذويه بركة السماء ورضى الكرسي 
الرسنولي: 

بعد أن فرغ هرمز من كلامه ابتسم المطران مُظهر! حسن إستعداده وإرتياحه 
لإجابة الطلب» كيف لا ووجوه القوش واقفين أمامه طالبين هذا. لقد وافق سيادته 
من حيث المبدأ لكنه أظهر عدم إطمئنانه من مخاطرة جبرائيل بحياته في سكناه 
وحده منزويًا في ذلك المكان الموحش معرّضنا ذاته للأذى وربّما للقتلك من قبل 
اللصوص الذين يجولون دون إنقطاع في منطقة الدير. 


1/ 


إنبرى عندئذ رجال القوش المعروفين بإقدامهم وغيرتهم فقالوا: نحن سنرافق 
الشمّاس جبرائيل إلى الدير. كما تعهد هرمز كورو آخذا على نفسه مسؤولية الأكراد 
بأن لا يمسوا الدير بأذى لأنه يعرف معظم آغوات تلك المنطقة» وأضاف: لا بد أن 
بعض شبابنا سيلتحقون بالشمّاس جبرائيل فلا يبقى وحده. فلمًا إطمأنَ المطران على 
حياة الشمّاس جبرائيل قبل بطيبة خاطر طلبهم وأذن لهم بالصعود إلى الدير . 
شكر وجوه القرية مبادرة المطران الطيّبة» لكنهم كانوا يعرفون تذبذبه 
وضبعنه آزاء القطران يوحنا وبائر ناء عذيرته» فطلبوا منه أن يعتلى يالك صاذا 
لجبرائيل مختومأ بختم مطرانيّة العماديّة. وبحجّة إرضاء رئيس الرسالة الدومنيكيّة 
الذي خلص المطران يوحنا من السجن ثمٌ خذله في مسألة الدير أقنعوا المطران أن 
يحضر توقيع الصك فقبل عن طيبة خاطر. 
عندئتذ حضر رئيس الرسالة الأب روفائيل” ومعاونه الأب يوسف 
كامبانيلي"' جلسة المفاوضات وأخرج المطران مفاتيح الدير وسلمها قائلا: 
"أعطو! هذه المفاتيح لجبرائيل دنبو المارديني» وقولوا له: أن يصعد حالاً 
إلى الدير ولا يُبالي بإحتراض أحد أيّا كان» لأنّ الدير هو لي وتحت 
سلطتي ومن أعمال أبرشيّتي. ولا حق لمطران الموصل به أبذ؛: ولا 
لغيره من المطارين...” . 
شكر وجوه القوش إلطاف المطران حنانيشوع وإنعطافه» وبكل فرح وإرتياح 
إستلموا مفاتيح الديرء وقاموا بتسليمها إلى الشمّاس جبرائيل مع الصك المختوم: 
وأوعزوا إليه بأن يُسرع إلى الدير ويُباشر بمشروعه. لكنه بقي أيامًا أخرى منتظرًا 
أن يجد له رفقة يشاركونه في الحياة الرهبانيّة. 


© . حوليات الرهبانية: الورقة 4 .١‏ 

5. غورماشتيك: تاريخ الرسالة. ص 85. 
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إنضمٌ إليه شخصان كان قد فاتحهما منذ مدّة ودعاهما إلى العيش معه في 
الدير بعد أن لاحظ بساطتهما وتقواهما ومثابرتهما على ممارسة الواجبات الدينة 
يوميًا. لقد طلبا منه أن ينضمًا إليه في الحياة الرهبانيّة» إنهما القس هرمز من أهل 
الداؤديّة وهي من قرى أبرشيّة العماديّة» والثاني من القوش واسمه ايشو كساكو. 

كان القس هرمز الداؤدي في أوّل أمره نسطوريًا ونال الكهنوت في تلك 
الكنيسة» وكان ينزل من وقت إلى آخر إلى القوش ويختلط بإكليروسها أي الكهنة 
والشمامسة؛ فقد كان في القوش دائمًا عدد حسن من القسس» وكان يطلب منهم 
الكتب ليُطالع فيهاء وعلى أثر ذلك مال قلبه إلى الإيمان الكاثوليكي. وكان يطلب 
دائمًا الكتب الروحيّة فيلتذ بمطالعتها. وقد تعلم العربيّة إلى جانب الكلدانيّة فأصبح 
مع الأيام شديد التعلق بالعقيدة الكاثوليكيّة» غيور! على مصالحهاء عاملاً على 
انتشارها. وكان بتولاً يُحبّ الإنزواء في الجبال للصلاة والتأمّل. 

5 السفس الدان الت اعييا : اتسين حر انك القن اسه شايية 
ايشو كساكو وهو القوشي من بيت كريمء غُْرف عنه مخافة الله والحكمة وسداد 
الرأيء لكنه كان أمَيا''. 

عاد كل واحد إلى بيته للإستعداد لليوم المبارك المنتظر الذي به يتخطون 
عتبة الدير العزيز: واتفقوا أن يتم ذلك يوم أحد السعانين» على أن يحضروا قدّاس 
المناسبة الإحتفالي في كنيسة مار كوركيس 2 يتوجهوا إلى الدير. وهكذا جرى. 
فإنه ينتهي قبل الساعة التاسعة صباحاء ويذهب المؤمنون إلى بيوتهم يذتظرون 
مجىء جوق الشمامسة لزيارتهمء فالعادة الجارية في القرى أن تتألف جوقات من 
الصبيان وعلى رأس كل جوقة شمّاس يدورون في المحلات حاملين الصلبان 


أ آم المرجع نفسه. 
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وأغصان الزيتون من بيت إلى آخر مرتدين تراتيل السعانين» فيأخذ المؤمنون تلك 
الأغصان ويعلقون بعضها في غرفة السكنى أو ضمن مؤونة السنة أو في بيادر 
العائلة: وينفكو :+ «الأر واه المياطليق 'وودية ذاش . 

مر الشمّاس جبرائيل على القس كوركيس يوحانا وأخبره بأنه فَيسْصْعدٌ في 
ذلك اليوم إلى الدير ويتمنى من كل قلبه أن يرافقه في هذا اليوم العزيزء فوافق في 
الحال وأضاف: "لا أحتاج إلى دعوة يا شمّاسنا العزيز سأكون معكم بالتأكيد. تفضّل 
الآن وتناول الفطور معنا ثمّ نصعد سويّة على بركة الله". 

بعد ساعة من الزمن تحرتك الموكب إلى دير الربّان هرمزدء وكانوا فرحين 
جذلين» وانضوى إليهم في كل خطوة وفي كل زقاق رجال ونساء وأولاد من 
مختلف الأعمارء وساروا في اتّجاه الدير كما سار الأطفال يومّأ أمام يسوع باتجاه 
أورشليم المقدّسة. ولمّا وصلوا إلى الموقع المسمَّى الكهف الأحمر"'" داوكة 
هصدصة قال القس كوركيس: دعونا نرتاح هنا قليلاً ونمتع عيوننا بمنظر الدير 
الحعول. 

كم كان وادي الدير بهيًا في ذلك اليوم الربيعي» فقد ألبسته الطبيعة رداءً رائعًا 
من القرنفل البري وشقائق النعمان والنفلة والزنبق والسوسن والبابونج والحندقوقة. 
وإذ تسير فيه ترى أنواع الأشجار تحيط بك كالزيتون والبلوط والبطم والتين 
وغيرها: 

إستأنفوا المسيرة بعد قليل صعوداء وكان الأولاد يقفزون كالغزلان من 
صخرة إلى أخرى ويتبارون من أجل الوصول أولا إلى الدير. وبعد نصف ساعة 
من السير وصل الموكب إلى باب الدير فأخرج جبرائيل مذاتيح الدير من جيبه 
وقدمها إلى القس كوركيس -من باب الاحترام- قائلا: 'تفضل إفتح الديز على بركة 


. كانت عبارة عن أصغر قطعة من العملة المتداولة‎ .٠ 
مي الكهف الأحر لإمرار صخوره. ويكاد كل زائر للدير يتوقف عندهة للاستراحة.‎ 1 


وا 


اننا قال الفسيى “الدير ديرك يا شناين وق تعيث وكافحت كترر| حتى حضاة 
على مفاتيحه فلا أريد أن أحرمك لذة فتح بابه» تفضل إفتحه على بركة الله". 


صلاة جبرائيل دنبو 
ما أن عبر جبرائبل عتبة الدير المنتظر من سنين طويلة حتى سجد على 
الأرض ورفع قلبه ويديه إلى السماء مكرّسًا مشروعه؛ متضرعا إلى الرب من أجل 
نجاح الرهبنة التي جاهد من أجل تحقيقها. وتفجّرت من قلبه هذه الصصلاة إكرامًا 
لمريم العذراء تحت لواء أبي الرهبان مار أنطونيوس الكبير: 
'إنني أتضرعٌ إليك أَيتَها العذراء المباركة 
يا فخر الأبرار 
وملجأً المؤمنين 
وإكليل المتعبدين هاء 
أنت تاج المتوحّدين 
وثبات الكاملين 
وسلطانة المعترفين, يا أمّ التائبين, وملكة الآباء والصديقين. 
أنت غاية فرحنا وسرورناء 
وبك ننال من الله كل اخيرات والبركات, فأنت تؤهّليئا للمواهب الصالحة. 
نتوسّل إليك نحن عبيدك أيْتها البعول ميدكا أن تادينا بعونك وتهدينا بارشادك 
واجعلي يا شفيعتنا أن تكون أعمالنا طاهرة في جميع أيامنا 
وأشركينئا في الام اببك الحبيبء آمين. 
وأكمل: 
وأنت أيّها القدّيس أنطونيوس أباناء نتضرّع إليك بأن تستمدٌ لنا من ربّنا يسوع المسيح 
كي يهب لضعفنا نعمة خصوصيّة بما ثكمل القوانين التي خلفتها لنا نحن أبناؤك البائسين 
وتلاميذك. آمين. 


واسترسل: 


ا/١‎ 


يا آبانا القدّيس أنطونيوس أتوسّل إليك مقدّمًا بواسطتك نفسي ونفوس اخوبي الداخلين 
في هذه الرهبنة والمزمعين أن يدخلوا إليها بين يدي العذراء مريم فتُعينني جميع أيام حياب 
كي أسير على خطاك. 
أرشدي أنا وجميع الذين سيقومون من بعدي في مهمّتي. آمين ". 
بينما كان جبرائيل يُصلي خيّم صمت عميق على الحاضرين من مهابة 
الموقف فرفعوا أكفهم إلى السماء مرددين آمين. وفي أثناء الصلاة سُمعت حشرجة 
وبكاء صامت فقد كان القس هرمز الداؤدي قد وضع رأسه بين كفيه فانهمرت 
دموع الفرح من مقلتيه. 
ودخل الجميع إلى حوش الدير ثم توجهوا إلى الكنيسة التي كانت مشرعة 
الأبواب لأنَ اللصوص قد سرقوهاء وركعوا في الكنيسة رافعين صلاة الشكر إلى 
الرب لتنازله وقبوله تكريسهم؛ وبدأ القس بصوت جهوري نشيد الشكر الطقفسي 
دجب كوكشة ولمّا انتهوا من النشيد خرجوا من الكنيسة فأسرع الكاهن الشيخ 
كوركيس فرمى بنفسه على عنق جبرائيل ورفيقيه مكررًا: مبروك... مبروك!... 
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شفيع الدير: الربان هرمزد 

جنسوا على ذكة الفذاء تمتعو انظار شم بالؤادي المييبء وراح الصبيان 

يدخلون الصوامع الخالية ويتسلقون مدارج الدير ويبحثون عن أعشاش الطيور في 
شقوق الجبل. 


؟. حوليّات الرهبائيّة: /1١18-1١؛‏ كجو: سيرة. ص17. 

“*"". يقول كجو: سيرة. ص9 يوم 7 آذار؛ وقال شموئيل جميل ٠‏ اذار في مخطوطة عينكاوة رقم ١١١‏ 
ص ١؛‏ وورد في مقالتي عن الكتابات السريانية في العراق. القسم الثابي: الكتابات في ديارات المشارقة: بغداد 
/ا/ا5ء ص 186 في الهامش 4١‏ قولي: "تم إفنتاح الدير في 9” آذار ."١8٠08‏ أظته التاريخ الأصح حسب 
التقويم اليولي, 2 إذا كان حسب التقويم الغريغوري فإِنَ أحد السعانين يكون في ٠١‏ نيسان, والتاريخ الأوّل أقرب 
إلى الصواب لأن التقويم الغريغوري لم يكن قد دخل عند الكلدان بعد. 


ك7 


ما الرجال فجلسوا حول القس كوركيس والاخوة الثلاثة. فسأل أحدهم موجه 
كلامه إلى كاهن القرية: ألا تروي لنا يارابي؛ ' كوركيس شيئا من أخبار الربّان 
هرمزد الذي نحن الآن في حماه؟ 
قال: إنَ أصل الربّان هرمزد من بلاد الفرسء» عاش في أواخر القرن السادس 
الميلادي؛ إذ أبصر النور في مدينة لاباط (شيراز) ضمن مقاطعة عيلام التي تعرف 
اليوم باسم الأهواز. أدخله أهله المدرسة فتلقى فيها العلوم. وفي العشرين من عمره 
شعر برغبة قوية للإنقطاع إلى حياة النسك والترهب. لكنه فكر في الوقت نفسه 
بزيارة الأماكن المقدّسة التي عاش فيها ربّنا له المجد. ومن هناك يمضي إلى صعيد 
مصر حيث كانت الحياة المكرّسة مزدهرة. 
ترك كل شيء ورحل وإذ وصل إلى منطقة المرج”'» إلتقى بثلاثة رهبان 
قالوا إنهم من دير برعيتا' ' فدعوه إلى ديرهم فلبّى الدعوة ومضى معهم إلى ديرهم. 
وكان هؤلاء الاخوة من تلاميذ مار إبراهام الكشكري. فلم وصل إنى الدير رأى 
0100 الرهبان تحت إدارة الربّان سبريشوع فانخرط هرمزد في عداد 
الرهبان المبتدئين واقتبل الإسكيم الرهباني واشتهر بين الاخوة بالصلاة والعممل 
والتقشفء وقد منحه الله -مانح كل الخيرات- مواهب روحيّة فريدة» وأجرى على 
يده آيات عجيبة للشفاء حتى دعوه في الدير 'طبيب الاخوة". 
كان هرمزد يُكثر من الصيام» وإن أكل فإنه يكتفي بالخبز والماء والملح 
القليل الذي يذره على الخبز. وكان يسهر بالصلاة والتأمّل في آيات الكتاب المقتس» 
فذاع صيته بين المؤمنين لكثرة العجائب التي كانت تجري على يده. وانتقل هرمزد 
4 7. مناداة المؤمئين عندنا للكاهن وتعني يا مُعلّمي. 
. منطقة تنحصر بين الزاب الكبير وفمر الخازر ويقال لها مرج الموصل ويُعرف أيضًا باسم مرج أبي عبيدة 
على قول ياقوت الحموي. معجم البلدان 4: 48/8 (ط. وستتنفيلد) 
5. برعيتا (أي: ابن الكنيسة) هو بكر تلاميذ مار إبراهام الكبير في دير جبل الأزل. أسّس ديرًا في مركا 
سنة 557 على الخازر قرب جسر مندان؛, تقلصمت أهميته مع الزمن إذ تركه رهبانه فنقل امه إلى موضع آخر قرب 
كرمليس بين ترجلا وحسن شامي أنظر الديورة: رقم 4 ١‏ و50. 
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من هناك إلى دير بيث عابي (دير الغابات) دمج بحُت مع الرامب إبراهام أو 
أوراهاء ثمّ إنطلقا سويّة من هناك مع بعض الرهبان إلى دير الرأس (دريشا) جمذ1 
جذؤ في جبل مقلوب. وهنا أيضًا شاء الله أن تجري على يده عجائب شفاء جديدة 
ومتنوّعة. وبعد أيام إذا بالنبع الذي كان يمذهم بالماء بدأ يبجف ولم يعد يسد 
إحتياجاتهم فقرّروا أن يتفرقوا إلى أماكن أخرى كما يُلهمهم الله فانطلقوا كالاتي: 
سار هرمزد وإبراهام إلى جبل باعذري (أي هنا: جبل القوش) ولمّا ارتقيا الجبل 
وجدا كهفا وأمامه ينبوع ماء غزير ينحدر إلى الوادي» فقالا لبعضهما: هذا مكان 
جيّد للاختلاء ومنتاومئة الكياة الفسكئة: 

لكنّ مار إبراهام ترك هذا المكان بعد ثلاثة أيام وانحدر من الجبل وذهب 
فأسّس ديرا في البريّة مقابل قرية بامادى وهي باطناية. بينما بقي الربّان هرمزد 
هنا. وانتشر عبير فضائله فصار ديره محجًا للمؤمنين. وإزداد عدد الرهبان فقد 
إلتحق به خمسون شخصا من مدرسة مار إيثالاها في نوهدرا (دهوك) لكي يعيشوا 
معًا حياة رهبانيّة جماعيّة فقبلهم بفرح. فقاموا ببناء كنيسة لهم. وهكذا نشأ هذا 
الديرء ومع الأيام إنضمّ إليه شباب من القرى المجاورة فبلغ عدد الرهبان في وقت 
وجيز المائة وعشرة. 

توفي الربان هرمزد وعمره سبع وثمانون سنة قضى منها تسعًا وثلاثين سنة 
في دير برعيتاء وستا في دير الرأسء واثنتين وعشرين في هذا الدير الذي نحن فيه 
الآن. وشيّعه تلاميذه بإكرام كبير وطافوا به في أرجاء الكنيسة وفي الدير ليوةعه 
الوداع الأخير ثم دفن في زاوية من الكنيسة ليكون مصدر بركة للمؤمنين فقد قال 
ابن سيراخ: 'أجسامهم ذفنت بسلام وأسماؤهم تحيا مدى الأجيال...' (ابن سيراخ 
.)١ 25‏ 
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هذه هي باختصار أخبار أبينا الربّان هرمزد على ما أتذكر أيَها الأعزاء. 


صلاته تحفظنا وتبارك الاخوة الخلدثة الذين صعدنا اليو معهم ونتبتهم في 
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بح خوج سروه 


قال هذا ونهض يريد الإنصرافء والتفت إلى الاخوة الثلثثة؛. وكانوا لا 
يزالون بثياب العالم» وقال: سأذهب إلى بيتي وأتمنى أن تتفضّلوا عندي للغداء. فقال 
جبرائيل: يا رابي كوركيس اليوم دخلنا الدير بعد إنتظار طويل وتريدنا أن نبدأ 
حياتنا بالزيارات وتناول الغداء في البيوت؟ فقال القس كوركيس: فماذا ستأكلون 
وليس في الدير غير الأحجار؟ أجابه جبرائيل: لقد حمل المؤمنون بعض الخبز 
سنتناوله عصرا بعد صلاة الرمشء فقد قرّرنا ألا نأكل إلا وجبة واحدة في اليوم. 


فقال القس كوركيس: بارك الله فيكم وليتقبِل صيامكم وتقشفكم؛ وقام ليمضيء فلحق 


1”". هناك أكثر من نص لسيرة الربّان هرمزد. أنظر المخطوطات رقم 5١8-51٠‏ و5780 ["] في خزانة 
الرهبانيّة الكلدانيّة. 


به جبرائيل وأسر في أذنه: يا رابي كوركيس: نحن الآن في اسبوع الحجناش (أي 
الألام) فنريد أن نعترف لكي نتناول القربان الأقدس يوم خميس الفصح ولا نريد أن 
0 إليناء فعيّن لنا مكانا نلتقي فيه. قال :رانلا :إلى : البيادن وسألتقي بكم 
هناك . أستودعكم الله . 

ومنذ ذلك الحين صار الرهبان الثلاثة ينحدرون عصر كل سبت ويعترفون 
ويسترشدون عند الأب كوركيس ويعودون إلى ديرهم. كانوا في ذهابهم وإيابهم 
يسيرون منكسي الرأس ومكتفي اليدين. لا يرفعون أنظارهم إلى هذا وذاك ولا 


. عن موقف القس كوركيس يوحانا هن الرهبائيّة ومسّسها دنبوء أنظر الملحق الخاص به في آخر هذا 
الكتاب. 


ك/ا 


الشعسم الشالحت 
الرهبانيّة الانطونية الكلدانيّة 

منذ ذلك اليوم "أحد السعانين سنة "١80‏ عندما إجتمع ثلاثة رجال في دير 
الربان هرمزد بمبادرة مباركة من الشماس جبرائيل دنيو إنطلفت في كنيستنا 
الكلدانيّة رهبانيّة جديدة تسير بحسب قوانين مار أنطونيوس الكبيرء وبانطلاقها 
تجدّدت الحياة الرهبانيّة في الكنيسة الكلدانيّة. فالأب جبرائيل هو بكل حق مؤستس 
رهبانيّة جديدة ومجذد الحياة النسكيّة في الطائفة الكلدانية. 

من أين وكيف تعرف الأب جبرائيل على قوانين مار أنطونيوس؟ ولماذا 
إختار هذه القوانين دون غيرها من قوانين الآباء الأقدمين؟ 

لس لنا جوابًا شافًا أكيدًا على هذا السؤال. كل ما عندنا أنَّ جبرائيل عندما 
كان في حلب -كما مر بنا- فاتح أحد المُرسلين عن رغبته انروحنة لخدمة الله 
فنصحه بالتفرغ للصلاة مدّة اسبوع والعودة إليه» ففعل بما قيل له؛ فلمّا عاد إليه 
نصحه بأن يذهب إلى بلاده ويبحث عن نير ميمل اتحتده ريعي فيه ويقيكم رجالا 
آخرين على الإقتداء به. 

وإننا إذ نستعيد قراءة رسالة نعمة الله عبود إلى دانيال طبيب في سنة ١8٠05‏ 
التي يقول فيها: "... من طرف آدميكم جبرائيل بغاية الصحة... والأمل بالله تعالى 
أنه جاز من طلب كثرة العلوم من كونه عاد لازم يدير باله إلى أشغالنا". فمن 
المحتمل أنّ الأب الذي أرشد جبرائيل ونصحه بالعودة إلى بلاده من أجل فتح أحد 
الأديرة المهملة بحي كتين لوا ساد أنطونيوس فصار يقرأ فيها ويسأل عن 
متطلباتهاء ويُعلق على موادها وطرق تطبيقها في محيطناء ويتأمّل بتفاصيلها في 
حلّه وترحاله حنّى مل منه أصدقاؤه وشريكه. وفي آخر المطاف ترك الكتاب جانبًا 


'"وجاز من طلب كثرة العلوم"' حسب تعبير شريكه. 


/ا/ا 


وعلى حد قول الأب اليشاع مؤرخ الرهبانيّة الكلدانيّة أن قوانين مار 
أنطونيوس توافق أرضنا وشعبنا' ص عوذئئز جوجنلههف. فسده حصدة جم 
دطذدى تمذة تنةتى ذَهْا. دوه جوتف. صدة 5 حبذ سسب دروخ. 
وكجذفي.. 
إن الأب جبرائيل فضل قوانين مار أنطونيوس' وفرضها على نفسه وعلى 
اخوته الرهبان. ومن المحتمل جدًا أنه عرض فكره بهذا الموضوع على المطران 
اوغسطين هندي” الذي كان قد تسلم تعليمات من مجمع إنتشار الإيمان في ذلك 
الحين بضرورة إحياء الرهبانيّة في الكنيسة الكلدانيّة. وبهذا المعنى نفهم تقرير القس 
كوركيس يوحانا المرسل إلى مجمع إنتشار الإيمان في سنة ١655‏ إذ يكتب عن 
الرهبان بأنهم يتبعون قوانين مار أنطونيوس التي وافق عليها المطران هندي“. 
وبالتأكيد فإنَ هذا المطران كان له دور مهم في كتابة قانون الرهبانيّة لأنَ كان قد 
إستعد منذ أن أصدر المجمع أمره المؤرتخ "١‏ نيسان ١80١7‏ يحثه فيه أن يعمل 
جاهذا لقيام مؤسّسة رهبانيّة في الطائفة الكلدانيّة» ومن المؤكد أنّ جبرائيل إلتقى بهذا 
المطران في طريق عودتة من حلب إلى ماردين وفاتحه بهذا الموضوع وتبادلا 
الأفكارء وإلا فكيف نفهم الأمور التالية: 
(أ) أطلق جبرائيل في مذكرته الأولى على قانونه اسم: قانون مار أنطونيوس 


ومار اوجين. 


.١‏ حوليّات الرهبانية: 9ه. 

؟. سيرة مار أنطونيوس بقلم القديس اثناسيوس الكبير؛ منشورات النور, بيروت - 9١؛‏ الأب شربيل 
جبرائيل الراهب: سيرة مار أنطونيوس أبي الرهبان وديره في العراق؛ بغداد - 4 7٠٠‏ منشورات مركز جبرائيل 
دنبو الثقافي. 

*. أنظر سيرته وعمله من أجل الرهبائيّة الكلدانيّة في ملاحق هذا الكتاب. ص ١7/١‏ 

5. بلو: تاريخ الرهبانية» ص47 عن وثائق مجمع إنتشار الإيهان 1 ,55 ,) ,.1زج1 0 زد | 
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(ب) سمّى رهبانيّته في أول الأمر باسم مار هرمزد الشهيد وليس باسم ربّان 
هرمزد الراهب الذي عاش في العهد النسطوري. 
(ت) تبنى إسكيم الرهبان البندكتيين وغطاء الرأس الخاص بالكبوشيين» ولم يكن 
للبندكتيين وجود في بلاده. 
(ث) إعتبر مار أوجين الشهيد في تراث كنيستنا مشرعًا رهبانيًا 
كل هذه الأمور تفترض معلومات واسعة أكثر من معلومات جبرائيل ولهذا 
نرى فيها توجيهًا للمطران هندي. فلا نستغرب إذا قرأنا في كتاب ريج قوله إن 
جبرائيل درس على يد هندي» ويعني هذا أنّ جبرائيل فتح قلبه للمطران هندي 
وأطلعه على أفكاره فوافقه عليها ونصحه في بعض الأمور التي كان هو أكثر 
إطلاعًا عليها. 


ه. يكتب ريج عن الأب دنبو: "درس في دياربكر على صديقي المونسنيور أوغسطين هندي, وهو يتكلم 
التركيّة بصورة مقبولة؛ ولقد أحببته كثيرًا". الجزء الثابئ من الرحلة. ص 47؛ بلو: تاريخ الرهبانية؛ ص47 . 


9إ/, 


كانت هذه اللفة كبيرة وثقيلة؛ ثم خف وزها بتقليل طيّاهاء وبقيت آثارها إلى منتصف القرن العشر 
اختفت. وصار الرهبان يستعملون العرقجين الأسود. أمّا القبع فلا يزالون يحتفظون به للمناسبات لا أكثر. 
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الرهبان الكلدان 
6 وشدو 
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الفصل الأول 


ويُذكر أن الأب جبرائيل كان يلبس المسح على جسمه. والمسح هو قطعة 
منسوجة من خيوط خشنة من الصوف تلامس الجلدء وغاية من يلبسها هي إماتة 
الجسد وقمع شهواته. وهذه عادة قديمة مارسها الحبساء والزهادء وإقتدى بهم الاخوة 
الرهبان على مر العصور في الشرق والغرب. 

وقد تنبّه عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع” إلى المسوح فقال في أحد 
أشعاره: 

أقمت بالدير حتى صار لي وطنا 
من أجله؛ ولبست المسح والصلبا 

إتخذ جبرائيل له صومعة كان يقضي فيها معظم أوقاته في الصلاة والعبادة 
وممارسة أفعال التقشف والإماتة مقتديًا بطريقة الحبساء القدماء' الذين قرأ عنهم في 
كتب السيرء وهذه الصومعة يُشار إليها اليوم على أنها قلاية الرئيس فقد نقر 
الرهبان على بابها في وقت لاحق: 'في شهر آذار ١8/81‏ مسيحيّة ه تجدّد هنا الباب 
وأقيم المدخل 5 الجديد إكرامًا لصومعة « الآباء جبرائيل وحنا © وعمانوئيل 
الرؤساءٍ العامّين 5 على الرهبانيّة الطيبى الذكر” . 

حبذب 5 *: م ككيد لحف 

4 الت | ام 004 "ككتت67 ١41‏ للتتتتتة 51 
سدط» لونصسصة صستعم ةم سا4 اكتةايل تدك 
سك )ل اعكم كمس 2010555000 4" 


8ه شاغر وآذيت وراوية كان في أيام المعتصم. أنظر: تاريخ بغداد للخطيب :٠١١‏ "". 

4 الديارات للشابشجي : ودام معجم البلدان +: 5884 ؛المسالك ١٠58؟.‏ 

٠‏ . الكتابات السريانيّة في ديارات المشارقة, مجلة مجمع اللغة السريانيّة '” (/ا/91١)‏ ص ١50‏ وما بعدها. 
الكتابة 99 ص75 .١‏ 
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وكان يطيب له أن يجتمع يوميًا عند تناول العشاءء والجدير بالذكر أن الاخوة 
في أوّل أمرهم كانوا يجلسون القرفصاء على البسط ويتناولون الطعام بأيديهم؛ 
واستمروا على هذه الحالة إلى زمن رئاسة الأب حنا الذي إقترح أن تصنع لهم 
موائد من خشب إرتفاعها نحو خمسين سنتمترا وأن يستعملوا الملاعق '. وبينما 
كان الرهبان يقتاتون من الطعام البسيط» كان جبرائيل يرفع أفكارهم وعقولهم إلى 
الأمور السماويّة ويضرم قلوبهم بمحبّة الخالق ويقويهم في الجهاد الباطني ويسدد 
خطاهم في السير نحو الأمام بخطى ثابتة إذ يلقي عليهم كلمة روحيّة استمددها من 
تأمّله الصباحي أو من قراءته الروحيّة. 

كا جل -اهقامة :تقديى' دلرو ماجاز ل تقديس: اتدواقه الذين: تصنو و تف ليه 
مار أنطونيوس؛ لأنه كان يسغئ بكل طاقته أن يرى اخوته منذ يوء:ذخولهم الدين 
وفي الأيام والسنين التالية مثالا يحتذى به. لقد كان يُكرّر على مسامعهم كلمة المعلم 
الإلهي: 'لكي يزوا أعمالكم الصالحة ويُمجّدوا أباكم الذي في السماوات" (متى ه: 
.)١5‏ 

كان جبرائيل يعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يفلت من التجارب حتى لو عاش 
في مغاور الجبلء بل يحتاج يوميًا إلى قوّة متجدتدة متواصلة يستمدها من إتّحاده 
الدائم مع الله خاصة بتقربه المستمر إلى الأسرار المحيية» وكان بين الرعيل الأول 
المنتمين إلى الرهبانيّة الكاهن الداؤدي؛ فهذا نزل من الدير في فترة من الفترات 
فحرم الرهبان من الأسرار المقدّسة, لكنه عاد إلى ديره وأكمل شوطه الحميد. 

إنتشر خبر إفتتاح دير الربان هرمزد في القرى المسيحيّة القريبة والبعيدة. 
وتحمّس الشباب لفكرة إعتناق السيرة الرهبانيّة على مثال الشمّاس جبرائيل 
المارديني فأقبلوا من كل حدب وصوب يتسلقون الجبل المقدّس طالبين الإنتماء إلى 
الرهبانيّة الوطنيّة الجديدة. كانوا يلاحظون حماس الاخوة الأوّلين ويرون الفقر 
المدقع في الدير: فلا شيء في المخازن ولا شيء في غرفة الأكل. كل ما هناك 

.١‏ غورماشتيك: تاريخ الرسالة,» ص ١١١‏ نقلاً عن بوريه. 


م 


خبز وزيتون وبقول كانت النساء التقيات تجمعها لهم على سبيل الصدقة ويضعنها 
في زاوية من حوش كنيسة مار كوركيسء فإذا نزل الرههان لحضور القدّاس 
والاشتراك بالصلوات الطقسيّة أخذوا ما وجدوه في تلك الزاوية ومضوا شاكرين. 
وعند وصولهم الدير كانوا يسلقون البقول بآنية من فخار. وفي كثير من الأوقات ما 
كانوا يشبعون لقلة المواد التي جُمعت من أجلهم فكانوا يستعيضون عن النقص بسلق 
بعض البقول المقتطعة من الجبل! ولكن هيهات لتلك البقول أن تشبع رجالاً كدوا 
طوال النهار بالصلاة والعمل المضني ورغم ذلك كانت الإبتسامة البريئة لا تفارق 
شفاههم. 

بعد أيام قليلة من بدء الحياة الرهبانيّة قدمّ ستة شباب من قرية مانكيش 
(أبرشيّة العماديّة) يطلبون الدخول في الدير فقبلهم الأب المؤسّس بفرح. 


لم يكن المطران يوحنا هرمزد في القوش عندما سلم المضران حنانيشوع 
مفاتيح الدير إلى جبرائيل وصعد إلى الدير مع رفيقيه. وعندما عاد إلى قريته إجتمع 


نهنا 


أفراد عائلته حوله وهم يتَذمّرون ويُذكرون عمّهم وعميد أسرتهم بالخسائر الماديّة 


و #- 


2 
عِ به 


التي ستلحق بهم عاجلاً أم آجلاء وأنّ #؛ لاء الرههبان الذين يتظاهرون اليسوم 
بالمسكنة فإن إزدادوا عددا فإنهم سرعان ما سينقلبون على البيت الأبويء 
وسيطالبون بالأملاك والعقارات العائدة للدير. 

أمَا هو فأجابهم: "دعوا الأمر علي". 

في السنة التالية )١6١9(‏ قصد الدير شباب من قرى عديدة: حنا جرا من 
القوش» وكذلك إبراهيم؛ يوحنا من بيرسفي» فرنسيس من تللسقف وكذلك مروكيء 
تيشا من بيوزء بطرس من منكيشء, كوركيس من طاقيان» يوسف من شقلاوة 
وأخيرًا الشمّاس حنا بن المو من الموصل. 


لذ 


ولحق بهم في السنة التالية )١186١١(‏ طوبيا من شقلاوة» حنوسا من بيوزء 
وهكذا بدأ يزداد عدد الاخوة الرهبان. 

بعد عودة المنطران: يؤحتا- إلى القواش»-كما أسلفنا- وسساغه:تيدمُوات اأقاضية 
وذويه بخصوص أملاك الدير وأرحيته المنصوبة على نهير بندواية» فكر بطريقة 
هادئة لإخراج الرهبان من الدير» ورغم سخطه من الرهبان فإنه كان يصعد من 
وقت إلى آخر إلى الدير بحجّة تفقدهم. ولمّا كان القس هرمز الداودي قد ترك الدير 
مؤقتا لأمر ما فإنَ مار د قال للأب جبرائيل: لا يجوز أن يبقى الرهبان بدون 
كاهن مقيم في الدير 35 أحد الرهبان لأرسمه كاهنا لكم؛ وكانت غايته أن يجعل 
هذا الكاكن .عيما كل «الوهيساة يق هتمه 1 
أعمالهم ويحاول أن يخلق بلبلة في 
الجماعة الصغيرة. شكر جبرائيل 
المطران وإختار الأخ ان المنكيشي 
فأسيم كاهنًا وراح الكاهن الجديد يخدم 
اخوته الرهبان بنشاط ومحبّة فخيّب آمال 
عار بوحنا, 

عندما فشلت هذه المحاولة» إجتمع 
مار يوحنا بابن عمه المطران حنانيشوع 
وعاتبه قائلا: "أنت تعلم أن هذا الرجل 
الغريب ابن ننبو سبق أن جسباء عندي 
وطلب مفاتيح الدير فرفضت,ء فالتج جأ إليكِ 
فسلمته الدير دون تروّء وأنت تعلم أن 


صورة الدير (نقلا عن بادجر) 
.٠١‏ هكذا ورد اسمه في الحوليّات: ١١؛‏ والأب كجو: ص ؛ ١؛‏ أمَا الأب بلو فقال إن اسمه هرمز. تاريخ 


الرهبانيّة مزمعة أن تكبر ويكثر عدد الرهبان وعندئذ سيستولون على كل شيء: 
على الدير وأراضيه وأرحيته. لقد أخطأت وخربت بيتنا وعليك أن تصلح الخطظأ 

قال: ماذ! علي أن أفعل؟ 

أجابه: إصعد بنفسك إلى الدير وأطردهم بالتي أحسنء فالدير ديرك. 

قال: سأفعل. 

صعد مار حنانيشوع إلى الديرء وأسرع بعض الرهبان لإستقباله. أمّا هو فقال 
لهم دون مقدّمات- عليكم أن تتركوا الدير. 

قالوا: ألسنا بإذنك صعدنا إليه؟ ماذا صدر منا حتى أنك غيّرت موقفك منا؟ 
هل سمعت عنا يا ترى ما لا يليق بنا؟ نحن تركنا العالم يا سيدنا ونيّتنا ألا نرجع 
إليه. إنه مكتوب في إحدى القلايات القديمة كه تدجهحون صهح مخز هب 
همحهذ 'مت بمكانك فلن تبقى أبدا""'. وعلق أحدهم: ماذا يقول الناس عندما 
يسمعون بأننا تركنا الدير؟ إن المطران طرد الرهبان من الدير!... 

إستحى مار حنانيشوع من هذا العتاب فترك الدير دون أن ينبس بكلمة. لكنه 
أرسل بعض أزلام العشيرة الذين لا يخافون الله ولا يستحون من الناس»فشرعوا 
يهددون الرهبان بالويل والثبور إذا لم يبارحوا الدير. فالله وحده يعلم ماذا سيجري 
عليهم. لكنهم في آخر الأمر عادوا خائبين. وتكررت المحاولات وبطرق مختلفة 
وفي كل مرة إنتصر الخير على الشر فرجع أبناء الظلام مخذولين» بينما كان 
جبرائيل يدعو رهبانه إلى الصبر والصلاة والمزيد من التقشف لكسب رضى الرب 
وبركته على الرهبنة” ‏ . 

كان الكرسي الرسولي قد أبطل المطران يوحنا هرمزد وجرّده من سلطاته 
بسبب الشكايات الكثيرة التي رفعت ضضنده. وعهدت الإدارة إلى مار اوغسطين هندي 


.1١١١ الكتابات في دير الربّان هرمرد رقم‎ . ٠ 
. حوليات الرهبانية: ص77‎ .1١ 


مطران دياربكر”'؛ وعيّن القس كوركيس يوحانا نائبًا رسوليًا على بابل" 
المطران هندي فرسم شمعون الصائغ"' مطرانا على الموصل وما كان ذلك من 
حقه لأنّ الموصل كان لها مطران وهو مار يوحنا وإخ كان ميطلا: 
الاب جبرائيل دذبو كاهئا 

في سنة ١6١١‏ إجتمع الرهبان لمراجعة الحياة» وتقرّر في هذا الإجتماع أن 
يكون رئيس الرهبنة كاهناء وعليه فرح جبرائيل للوهلة الأولى بأمل إلقاء مسؤوليّة 
الرئاسة عن كاهله وتسليمها إلى أحد الكاهنين لكي يتفرغ هو إلى تقديس نفسه 
ويتخاص من مسوو لثة. الاذارة و الأمون العادةة. لما للر عاك فالتن ١‏ خرلسفة اا 
بصوت واحد: نريدك أن تكون كاهنا وتستمر في الرئاسة لأنك أنت مؤسّس رهبنتنا 
وأنت ربّان سفينتنا". 

على أثر إلحاح الرهبان الأخوي عليه أذعن لإرادتهم؛ فأرسلوا إلى المطران 
شمعون الصائغ'' طلبَا أن ينفضل ويضع يده على رئيسهم ويمنحه الكهنوت 
فأجابهم مرحبًا ودعاهم إلى الموصل حيث قبله بفرح ورقاه إلى الدرجة الكهنوتيّة 
في ١54‏ نيسان ''١8١١‏ 


5. جميل: العلاقفات» ص١91".‏ 

5؟ . فيه: ص”"9". 

4.9 :7 نصري: ذخيرة الأذهان‎ .١١/ 

. هو سجمعون ابن الشمّاس ابلحد بن زكريا (أو زكور الصائغ) وُلِدَ في ١‏ آب 1753 إرئسم كاهنًا من يد 
مار يوحنا هرمزد سنة ١1/47‏ (ذخيرة الأذهان ؟: 4٠4‏ المامش) توفي سنة ١815‏ (ذخيرة ؟: ١‏ 4؛ مخطوطات 
الرهبانية عربي 75) وذفنَ في حوش بيعة الطاهرة. كان أبوه من شخصيّات الكلدان في الموصل؛ غيورًا في خدمة 
الكنيسة. أنظر الكتابة رقم ١١‏ لسنة 4 174 والرقم 1” لسنة ١1/4177‏ وهي سنة وفاته. 

1. حوليات الرهبائيّة: 5؟؛ وهي 77 نيسان عند غورماشتيك. ص47؛ يخطاً بادجر بقوله إن الأب 
جبرائيل إرنسم في دياربكر من يد مار يوسف الخامس, أنظر النساطرة وطقوسهم ١‏ .خم تذكر المراجع تاريخ 
قبوله الشماسيّة الإنجيلية. 


إل 


ركع الشمّاس جبرائيل أمام حبر كنيسته وبدأ الرهبان يُشْمَسون: 'ما أحب 
مساكنك يا رب الجنود" (مز: 55) وأضافوا هذه الردة العميقة المعنى: 'ويحك أَيّها 
الكاهن كم هي عظيمة الدرجة التي تخدمهاء فإنَ خدام النار والروح يفزعون 
لا اق 

إنتهت حفلة الرسامة والقداس الإلهي وإغرورقت عيون الرهبان بدموع الفرح 
وهم يرون رئيسهم المحبوب على المذبح يُقيم القداس ويورع الأربان طبهم على 
أفراد الجماعة الحاضرين؛ وخرج الجميع إلى حوش الكنيسة وهم يُرِتلَون على 
صوت إيقاع الصنوج المزمور: 'سبّحوا الله عزتنا" (مزمور )"2١‏ ححبى خنزذه/ 
صكعتن وتعالت زغاريد النساء إلى عنان السماء وهبّوا يُباركون الأب رئيس دير 
الربان هرمزد ويقبلون يمينه. 

في اليوم التالي حضر الرهبان القدّاس الأول الذي أقامه رئيسهم ثمّ إستعدوا 

للرحيل لدرحعها الي يرهم العزير ,وكا ن الكاهن الجديد يُفكر : في الطريق بالصلاة 
التي تلاها المطران وقت وضعه اليد على رأسه: إذ طلب من الرب خالق السماء 
والأرض أن ينظر إلى هذا العبد الساجد أمامه فيمنحه مجانيّة الروح القتوس لكي 
ينطق دائمًا بكلام الحق كلما فتح شفتيه؛ وإذا وضع يده على المرضى يتعافون؛ وأن 
يخدم المذبح المقدّس بقلب طاهر ونيّة مستقيمة» وأن يُقرّب لك يا رب في كنيستك 
المقدسة قرابين الصلوات وذبائح الشكرء وأن يُقدَس يقوّة موهبتك الرحم الغافر 
للولادة الروحيّة لكل المدعوين بالنعمة للاشتراك بموهبة البنين» وأن يغفر للشعب. 
فيتجمّل أبناء الكنيسة المقدّسة لمجد اسمك القّوسء فيستحق في آخر الأمر أن 
يحضر أمامك في العالم الجديد وهو أبيض الوجهه فينال الحياة الأبديّة. 

لقد لخصت هذه الصلاة واجبات الكاهن التي عليه أن يقوم بها والتي منحسه 
إياها الروح القدس وعليه أن يمنحها بدوره للمؤمنين مجّاناء وهي: 


."٠‏ طقس الرسامات, ص ”47 2.١‏ وما بعدها. 
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- ان ينطق دائمًا بكلام الحق. 

- ان يتفقد المرضى ويُباركهم ويرفع من معنويّاتهم. 

- أن يخدم المذبح بمنحه الأسرار. 

- أن يُقرب قرابين الصلوات وذبائح الشكر. 

- أن يُقدّس المؤمنين من خلال منحه العماد. 

- أن يغفر للشعب فينالوا موهبة البنين. 

كان فكر القس الجديد مُرَكَرَا على هذه الأمور ولم يُلاحظ أنه قد وصِل إلى 
كلي الدير (أي وادي الدير) ورأى رهبانه ينحدرون وهم يُرتلُون تراتيل الفرح 
ويتسابقون للثم يده. فصعد معهم ودخل الدير على إيقاع الصنوج النحاسيّة المرافقة 
لنشيد الشكر جوج حُوكخة. 

الصراع من أجل البقاء )١(‏ 
الهجرة 

زاد غضب المطرانين على الرهبان ورئيسهم الذي صار كاهناء فتشاورا من 
جديد: ما العمل؟ فاقترح مار يوحنا على حنانيشوع أن يصعد إلى العماديّة فيعلن 
هناك عودته إلى النسطورية وبذلك لا يخضع من ثم لتعليمات الكرسي الرسولي؛ 
فاقتنع بالإقتراح وعمل به. وبهذه الصفة دخل على حاكم العماديّة مشتكيًا من رجال 
قد إجتمعوا في دير الربّان هرمزد وهم يثيرون القلاقل. فقال له الحاكم: خذ من 
الرجال الأشدّاء من عندنا وإذهب فاطرد هؤلاء الدخلاء. فجاوًا إلى الدير ونهبوا ما 
وجدوا فيه من آثاث وأمتعة» وألقوا القبض على الرهبان وكبّلوهم بالسلاسل. وعندما 
وقف الأب جبرائيل يدافع عن الرهبان بشجاعة إحتدم القائد من جرأته وأمر أحد 
رجاله أن يُشبعه ضربًا قصاصا على جسارته؛ حينئذ هجم عليه الرجل وضربه 
بشراسة حتى كسر ذراعه فوقع مغشيًا عليه. ثمّ سيق الجميع أمام أقدام الخيل إلى 
القوش وألقي الأب جبرائيل في إسطبلء وأمّا الرهبان فأمروهم أن يتفرقوا ويعودوا 


/8م/ 


إلى ذويهم» فأبى الرهبان أن يتفرقوا وأن يتركوا رئيسهم سجينا فاجتمعوا في 
كنيستي القرية أي مار ميخا ومار كوركيس بانتظار ساعة الفرج وشابروا على 
عيشتهم القانونيّة» وبقي 7 جبرائيل في سجنه المظلم مدّة أسابيع ذاق خلالها 
لتواع الاقادات من نت وضرويه وكينيد بالق حتى عور ريهان العاكم عن سنين» 
كبام و رناع و طلئيا مراحم 

كتب الأب كامبانيلي الدومنيكي تقريرا إلى المجمع بتاريخ ١١‏ آذار ١8١8‏ 
جاء فيه: 'طرد أولتك الرهبان من الدير وكانوا ؟؟ راهبّاء وضربوهم بالعصي. أما 
الرئيس فقد ضربوه حتى كسروا ذراعه» وشلحوهم وطردوهم؛ ولم يكتفوا بذلك كله 
بل أرسلوا عملاء لهم ليقتلوا الرئيس الذي نجا بقدرة من السماء" '. 

إلتحق جبرائيل باخوته ورغم الامه شعر بالتسلية لرؤيته إِيَاهم ثابتين في 
دعوتهم فتسلى قلبه» ونسى آلامه؛ وهم بدورهم تشجّعوا وشكروا الله. هذه هي 
هجرة الرهبان الأولى. 

لكر أن الأعوة فتعر ا فى مب كنبية مان ميكا عدريية الأعدات امون نيه 
الطقين الكلداني ومبادئ اللغة العريتة: وبلغ عدد الطلاب أكثر من 5 


مصير الظاطين 

كان باشا الموصل سعدالله بن الحاج حسين باشا الجليلي )١81١5-1١481١(‏ 
بُراقب تصرفات مار يوحنا وابن عمّه مار حنانيشوع عن كثب. ولم تكن علاقته 
بحاكم العماديّة على ما يُرام. ويسمع الشكاوي ضد مار يوحنا. فانتهز فرصة قدومه 
إلى الموصل فأوقفه وزجّه في السجن ن. أَما حنانيشوع فأكمل جولته في قرى الجبال 
بجمع بركة الرأس ذمسخ:؛ وكان يلقى في القرى التي يزورها إستخفافا وإستهزاء 


.4/ نقلاً عن بلو: تاريخ الرهباتيّة:‎ .١ 
.8])ع4م‎ ١6١, 01. لم ينوه كاتب الحوليّات يذه المدرسة لكن ورد ذكرها في أرشيف مجمع بروبغندا‎ "1١ 
نقلاً عن بلو: تاريخ الرهبانية: 4 في الامش الذي يُضيف بأن الرهبان كانوا يُعلمون الإيطاليّة أيضًا!‎ 37 
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بسبب ردته حتى صار يستحي من العودة إلى بيته فإنزوى في قرية حطارة القريبة 
من القوش وهي قرية يزيديّة. وفي أحد الأيام ناله التعب والغم فسقط طريح الفراش 
بن لخت لكا وت ا للنازج التق دوا واحتوية اا البيت ولم يكن يخرج من البيت 
خوفا من كلام الناس» فأهل القوش لا يتحمّلون الأعوج وهم لا يرحمون!.. فرأى 
نفسه سجينا في بيته ومع أهله فقام في إحدى الليالي وخرج من البيت ومضى شمالا 
في طريق زاخو حتى وصل إلى قرية اسمها ملاسنا”” طْفْهَفْةْ وسكانها أكراد: 
وهناك 0 أجله؛ فدعا خادمه وقال له: "إيحث في القرى 
عن كاهن مسيحي” ' ليُسعفني بالأسرار المقدسة" فأجابه: 'ليس في القرى القرييبة 
كاهن" فاستطرد المطران قائلاً: "ها أنا مائت بالتأكيدء فبلغ أهلي بأني أريد إعادة 
مفاتيح الدير إلى الرهبان» لأنّ ما يحدث لي الآن ما هو إلا قصاص لموقفي ضدهم' 
قال هذا وأسلم الروح سنة ١8١”‏ فأخبروا أهله وذويه فذهبوا وحملوا جثمانه إلى 
الدير ودفنَ هناك ليلا من دون صلاة أو تجنيز*' 

إحتفظ اخوة المطران الراحل بمفاتيح الدير ورفضوا تسليمها إلى الرهبان:ء 
لكنّ حادثا آخر خطيرا جرى في هذا البيت أجبرهم على تسليم المفاتيح» فإنَ ابن 
أحدهم الوحيد تمرّض وأخطر فاعتقدت أمّه انّ ما يحدث لوحيدها ما هو إلا قصاص 
من السماء» فخرجت من أمام صغيرها المنازع إلى حوش البيت تولول وتصرخ 
مهتدة زوجها بأنها ستتركه إلى الأبد إن لم يُسلم مفاتيح الدير إلى الرهبان فخفضع 
زوجها لمشيئتها. وصح في هؤلاء قول المزمّر: "أعمال الرب عظيمة وعدله دائم 
إلى الأبد" (مزمور ,/)"-50)1١١١(1١١‏ 


". وردت مُلْسئًا في سيرة مار يوسف أودو (مخطوط البطريركيّة) الورقة .١‏ 
4». كان الناس في القرن التاسع عشر يطلقون على الكاثوليك إِمَا باباويين فافايا أو مسسيحيين وكبيرنة. 
وانقرضت هذه التسميات لاحقا. 
. الحوليات: 38. 


كان الرهبان قد أخلدوا إلى النوم في منفاهم في كنيستي مار ميخا ومار 
كوركيس عندما سمعوا طرقا قويًا في منتصف الليل على باب كنيسة مار كوركيس 
التي يُقال لها التحتانيّة. فلمًا فتحوا الباب رأوا أمامهم صديقهم حنا كوزي'' وهو 
يقول لهم: 'قوموا إصعدوا إلى السطح وانظروا"! فقاموا وصعدواء فقال لهم: 
'أنظروا إلى بيت حنانيشوع" فرأوا في الظلام شموعًا كثيرة مشتعلة» فقالوا له: ما 
الخبر؟ أجابهم: الم تسمعوا بأنَ حنانيشوع مات وها أهله يقومون بنقله إلى مقره 
الأخير في الدير. وقد أمر خادمه قبل وفاته أن يُعيدوا المفاتيح إليكم''. 

مرّت أيام أخرى وإذا بحنا كوزي آل ريس يطرق باب الكنيسة من جديد في 
هدوء اللال الدييم ويطابي مواحية الركس» رلك مل أغايه قال له انف شرف 
بخبر مفرح لا يقبل الإنتظار إلى الصباح فإن منفاكم قد إنتهى وها مفاتيح الدير 
معي وأموالكم المنهوبة هي لدي تصلكم في الصباح عندما تصعدون إلى ديركم. 

عند الصباح رفع الرهبان صلاة الشكر لتخلصهم من حياة المنفى وسمعوا 
القداس وكانت عيونهم مليئة بدموع الشكر والفرح وسلموا على الأب كوركيس 
والكهنة الآخرين والشمامسة وشكروهم على إهتمامهم بهم وساروا في طريق الدير 
فرحين. وكان ذلك في سنة 5 .١8١‏ 


"الرب أسسّس مدينته على الجبل امقدّس" 
(مزلام) 
سار الأب جبرائيل يحيط به رهبانه برؤوس عالية. كانوا فرحين متهللين فقد 
إنتهت محنتهم. وخرج القسس والشعب لتوديعهم. كانوا كالعسكر المنتصرء فقد 
إنتصروا على الشر بسكوتهم وتواضعهم؛ وتوجهوا إلى الدير العزيز الجاثم على 
الجبل المقدّس الفاتح ذراعيه لاحتضانهم بحنان بعد غياب. 


5. هو والد يوسف كوزي الريس والخوري متي وججو وكان متزوّجًا بأخت مار يوسف أودو. 
/١؟.‏ حوليات الرهبانية: 79. 
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وكم كانت فرحتهم كبيرة عندما رأوا تسعة شباب من مختلف القرى صاعدين 
إلى الجبل المقدّس يطلبون الانخراط بزمرة مار أنطونيوس المباركة: يوسف 
أودو”"» برناردوسء باسيليوس؛: منصور هرمزء أنطونيوسء اوغسطين؛ اسطيفانء 
شعيا واسحق. إنهم ثمار النعمة! 

توقف أبناء العائلة الأبويّة عن إلحاق الأذى بالرهبانيّة وبمؤسّسها لأنهم رأوا 
أن كل أفراد الشعب وفي مختلف القرى يُحبّون الرهبانيّة ويكنون لرئيسها الفاضل 
الاحترام والإعجاب. فالقس كوركيس يوحانا في القوش يدافع عنهاء وكذلك القفسس 
فرنسيس في باقوفاء والقس حنا في تللسقف؛ أمّا في الموصل فكان إرميا دغدو وهو 
من كبار رجال الأعمال يدافع عن الرهبانيّة وبيته مفتوح للرهبان. إضافة إلى 
الباتري روفائيل والباتري يوسف. وأخيرا كان من المعجبين بالرهبانيّة وبمؤسسها 
يونس أغا رئيس عشيرة المزوريين الذي كان يُكرّر على الأب جبرائيل: 'صضصل 
وأطلب من الرب ليكون قنب حاكم العماديّة معي ولا تخف من أحد طالما أنا على 
قيد الحياة". 

"من يزرع بالدموع يحصد بالترنيم" 
(مز )١١0‏ 

تنطبق كلمات هذا المزمور على الرهبان في تلك الظروفء فقد عادوا من 
السبي بعد أن تحملوا الإهانات والصعوبات الإجتماعيّة والإقتصاديّة» لكن حق فيهم 
قول المزمّر: 'من يزرع بالدموع يحصد بالترنيم» من يذهب باكيًا وهو يحمل بذورًا 
للزرع يرجع مرنمًا وهو يحمل حزمه". 


8. ورد في إحدى مخطوطات الدير 'سيرة مار يوسف أودو" نقتطف منها ما يلي: كان يوسف فى خدمة 
المطران مار يوحنا الذي كان يزور الدير خاصة في موسم الصيف, ففي أحد الأيام إذ كان مار يوحنا راكبًا داه 
ونازلاً من الدير ويوسف سائر أمامه, سقطت حجرة من الموقع الذي يُقال له "مخاتري" فشجت رأسه فسقط على 
الأرض فلم يلتفت إليه المطران بل أكمل طريقه إلى القوش. وكان رئيس الدير الأبا جبرائيل ينظر من أعلى فشاهد 
ما حدث فأرسل حالا بعض الرهبان فحملوه إلى الدير وضمّدوا جراحاته, فاعجب يوسف بمحبة الرهبان. 
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كان أهالي القرى القريبة من الدير يطلبون من وقت إلى آخر مساعدة روحيّة 
من الرهبنة. ولما كان عدد الكهنة الرهبان ثلاثة فقط فما كان باستطاعة الرهبنة 
تلبية الطلبات دائمّاء لذا فكر الأب الرئيس إختيار عدد من الرهبان الذين مضى 
عليهم زمن في الرهبانيّة» وعرفوا بالتقوى وحب الدراسة» فوقع إختياره على حنا 
جراء إيبراهيم» برناردوس وأبلحد. فاجتمع بهم وحثهم على الصلاة والمطالعة إلى 
أن يُيستر الرب الظروف للرسامة. 

كان حنا جر! من القوش (رقمه في سجل الدير )٠١‏ وهو من أقدم المنتمين 
إلى الرهبانيّة» وقد خلف الأب جبرائيل في إدارتها ثمّ استحق إكليل الإستشهاد. وأما 
أبلحد فكان من منكيش (رقم ‏ في السجل عينه) وإبراهيم من القوش أيضًا (رقم 
)١‏ وأخيرًا برناردوس (رقم )١5‏ وهو من تلكيف. 

تعد هؤلاء الرهبان للرسامة» ولكن من سيضع يده عليهم؟ 

- كان المطران يوحنا موقوفا بأمر الكرسي الرسولي فهو لا يقدر أن 


لز سمهم ٠.‏ 
- وكان المطران شمعون الصائغ قد أبطل من التصرف ف في أبرشيّة 
الف عي" 


- إذا لا بد من الذهاب إلى آمد لنيل الرسامة من قبل مار اغسطين هندي. 
وكان طريق آمد محفوفا بالأخطار خاصة من قباذ بك أمير زاخو. ولم يرد الأب 
جبرائيل إرسال الرهبان وحدهم فقرتر أن يرافقهم وأن يحصل على رسائل 
وتوصيات من الأب كوركيس يوحانا بصفته النائب الرسوليء ومن الآباء 
الدومنيكان موجهة إلى قباذ بك يطلبون منه أن تكون أنظاره على الرهبانء إِذ 
الحاجة الماسّة اجبرتهم على السفر. 

وقبل الرحيل طلب الأب جبرائيل من الاخوة أن يُصلوا يوميا المسبحة 
الورديّة على نيّتهم» وساروا على بركة الله. وقد نستغرب اليوم أن تتم هذه الرحلة 


4. مجلة النجم " )١970(‏ ص9١٠١.‏ 
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في أقسى فصول السنة والأب جبرائيل ليس غريبًا عن المنطقة ويعرف جِيذا قساوة 
المناخ. لعل المطران هندي عيّن لهم التاريخ فما أرادوا مخالفته. 

عندما وصلوا إلى هدينة 'الجزيزة'.سقطو| بالحمّن :ما عدا الأخ,أبلحدز ال ادا 
يخدمهم حتى إسترجعوا قواهم فاستأنفوا السفر إلى ماردين» وهنا أيضتا لزموا 
الفراش فكتب الماردينيون إلى المطران يُخبرونه بما جرى للرهبان ويطلبون منه أن 
يتنازل ويأتي إلى ماردين لمنح الرسامة فرفض في أول الأمرء فأرسلوا وفذا ثانِيْا 
يُخبره بأنَّ الأب جبرائيل وأربعة رهبان معه قد وصلوا إلى ماردين وأنهم مرضى 
ولا يستطيعون إكمال الطريق إلى آمد فالمرجو من سيادتك الذهاب إلى ماردين” . 
فقام المطران في ذلك المساء وتوجه إلى ماردينء والذي حدث أن هذا الوفد ضل 
الطريق وفي الصباح إكتشف أنه في وسط منطقة معادية وأنّ آغا المنطقة له ثارات 
مع حاكم ماردين ولهذا إعتبر مار اغسطين رهينة عنده حتى يتم إطلاق سبيل 
جماعته المحتجزة. وبعد أخذ ورد سويت الأمور فأكمل المطران طريقه إلى 
ماردين» وفي صباح الأحد ٠١‏ كانون الثاني ١6١5‏ منح الرسامة في كاتدرائية مار 
هرمزد بماردين لثلاثة من تلاميذ الأب دنبو أمّا الرابع وهو الأخ أبلحد فقد لاي 
شْمّاسًا رسائليًا فقط '. 

عندما إستعد الأب جبرائيل للعودة إلى ديره مع كهنته الجدد؛ وكان الفصل 
شتاء بعدء ألح عليه أهل ماردين بالتريّث فبقي في مسقط رأسه إلى اليوم الثاني من 
الصوم الكبيرء وإختار السير برا ثمّ عن طريق النهر بواسطة ألكلك. وعندما وصلوا 
إلى أطراف فيشخابور وهي قرية كلدانيّة عامرة سقط القس حنا جرا في الماء 
فتلقفته الأمواج وكاد أن يغرق» وبعد جهد جهيد مد له الأب جبرائيل خشبة طويلة 
وحثه على التمسك بها بقوّة فجروه إلى إلكلك وإنتشلوه من موت محتم. وعندما 


.٠‏ هذا يُشير إلى أن ماردين في ذلك الوقت لم يكن فيها مطران. 
."١‏ كتب الأب كوركيس يوحانا تفاصيل هذه الرحلة في تقرير أرسله إلى المجمع المقدّس. نقلاً عن بلو: 
تاريخ الرهبانيّة ص ”7ه وأنظر 1.85 16١‏ .] ,46069 ب.مونرط. 
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وصل الكلك إلى قرية تلفسني ترجلوا وتوجهوا إلى الديرء وإذ رآهم البوّاب أمامه 
صر خ مها أبونا.... أنونا! ا فيهم قول المزمر: "من يزرع بالدموع يحصد 
بالترنيم» من يذهب باكيّا وهو يحمل بذورا للزرع يرجع مرنمًا...". 

إجتمع الرهبان وفيهم الآن ستة كهنة» وإستأنف الجميع حياتهم الإعتيادية 
ونشاطاتهم الروحيّة» وأخذ الدير هيبة الديارات القديمة بنظامه وعاداته وبالصلوات 
الطقسيّة التي ترتفع فيه في أوقاتها؛ وصار المسيحيّون يقصدونه من كل مكان؛ 
وفتح الأب جبرائيل دارا للضيافة كما هو تقليد الأديرة"". وأزاء هذا النشاط كان 
مار يوحنا هرمزد ينظر إلى الرهبنة كعادته بارتياب باحثا عن تغرة نيطعن بها من 
خلالها. 

كان الإكليروس والشعب في سائر المراكز يتابع نشاط الرهبنة باعتزاز؛ 
وقرر الإكليروس توجيه رسالة إلى قداسة البابا بييوس السابع )١858-١8٠.٠١(‏ 
فكتب كهنة الموصل في 5 أيار ١86١5‏ رسالة شرحوا فيها حالة الطائفة بصورة 
عامّة وطعنوا في إدارة المطران يوحناء وتصرفات المطرانين مار حنانيشوع ومار 
شمعون واختتموا رسالتهم طالبين من قداسته توجيه إدانة صريحة ضذهم وضد كل 
من يلحق الأذى بالرهبان أكانوا من الإكليروس أو من العلمانيين. 

وقام الأب كوركيس يوحانا بصفته نائب رسولي فضمّ صوته إلى طلب 
الإكليروس من أجل إنزال العقوبات الكنسيّة في كل من يتجاسر محاولاً إلحاق 
الأذى بالرهبان وأنهى رسالته بالقول: 'إنّ من يراقبهم ينبهر من حياتهم فلا يستطيع 
إلا أن يمجّد الل". 

في تلك السنة إذ عاد الأب يوسف كامبانيلي الدومنيكي إلى أوربا قم تقريرًا 
إلى المجمع المقدتس جاء فيه: "إن الدعوات كثيرة؛ ولكن من الضروري التأثير على 
المطرأن نوحنا ليعيد الأموال الخاصصّة بالدير لأنّ أقرباءه كانوا يتمتعون بالتصرّف 
بها بينما يكتفي رهبان دير الربّان هرمزد بالخبز والبقول لا أكثر من أجل العيش» 


؟”. الأب بطرس حداد: كنائس بغداد ودياراماء. ص55 وما بعدها. 
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ويطلبون الصدقة؛ ورغم ذلك كله يريد منهم المطران يوحنا أن يتركوا الدير خوفا 
من أن تأتي أيام يضطر فيها سيادته إلى إعادة خيرات الدير. وقد أوعز إلى أهالي 
القرى الامتناع عن مد يد العون إلى هؤلاء الرهبان المساكين الذين يعيشون حياة 


بن عنم 
مقفدسية ‏ . 
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5 0 
الفصل الشادى 
هياة الرضبان 

كان الأب جبرائيل يريد من رهبانه أن يحيوا حياة روحيّة عميقة» فلا يهملون 
الممارسات الدينيّة المختلفة كالصوم في أوقاته المحدّدة في الكنيسة الكلدانيّة» إذ كان 
شعبنا في ذلك الزمن يُعطي أهمية كبيرة لهذه الممارسات كالصلوات الفرضيّة 
والتراتيل الطقسيّة والأصوام في أوقاتهاء والمثال الصالح. لقد كان يعد رهبانه للعمل 
في وسط الشعبء أكان الشعب كلدانيًا أم لا. 

يكتب في أحد تقاريره: 'لمّا كانت غاية مؤسّس هذا المعهد الخاص بفعلة 
التبشير ليس فقط تقديس ذواتهم» ولكن التعهّد لإعداد الشعب من خلال أعمالهم, أي: 
التعليم والوعظ والاهتمام بفتح المدأرس في كل مكان ن.تتليعون فتحها"” ". 


4 

(للاصوام 

في هذه السنة أي سنة ١8١5‏ إزداد عدد الرهبان» وكان لا بذ من إعادة 
النظر في قوانين الرهبنة من أجل إلتزام أفضل. فحدّد الأب جبرائيل أن يتناول 
الرهبان وجبتين في اليوم: الواحدة ظهرا بعد صلاة العدان يحدّقة ' عندئذ يأكلون 
طعامًا مطبوخا. وأمًا عند المساء فيأخذون رغيف خبز رقيق المنتشر إستعماله في 
قرانا مع حفنة من الزبيب أو التمر. أمّا في فترات الصوم الكبير أو صوم الميلاد 
وكان يستغرق 75 يوما فيأكلون وجبة واحدة في منتصف النهار لا غيرها. 

وعلى الرهبان الإلتزام بأصوام عديدة على مدار السنة كانت مفروضة على 
كل الشعب منها: الباعوثة ثلاثة أيام (أي صوم نينوى) بالامتناع عن الزفرين. ثلاثة 


١6١". 5‏ .,),ه)ء ,.روعرط .؛:” 
ه”. صلاة قبل الظهر عند المشارقة وعند الرهبات. 
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أيام إكرامًا لعيد جسد الرب» سبعة أيام لعيد الرسولين بطرس وبولسء ١١‏ يوم 
إكرامًا لعيد السيدة أي إنتقالها إلى السماء» خمسة أيام إكرامًا لجروح المسيح الخمسة 
قبل عيد الصليب. ما عدا أيام الأربعاء والجمعة على مدار السنة. 

لم يكن للحم حضور على مائدة الرهبان إلا مرّة واحدة قبل البدء بالصوم 
الكبيرء وكذلك قبل البدء بصوم عيد الميلاد وفي حالة مرض الراهب. وكان الخمر 


(لصلروات 


رغم الحياة الصعبة التي كان يعيشها الرهبانء؛ فقد كانوا أمينين على إقامة 


الصلوات السبع فنسي, 
أوقاتها إعتمادًا على ما 


حا م هه || 
1 َي 


١ ١ بم‎ 


مزرعمور 
(113] 41314 يسيع 
مرات في اليوم سبحتك 
لعدل أحكامك" حنى 
د بدنه وبل فعند 
منتصف الليل كانوا 
يُصلون القسم الطقسي 


5”. حوليات الرهبانيّة: /71. 
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صورة راهب رافعا يديه 


الليل'' جِحْدماهة. وعند شروق الشمس يتلون صلاة الصباح جع كذ وصلاة الساعة 
السادسة والتاسعة ظهرًا وصلاة العصر ذصعة ثمّ صلاة السوتارا هههذ؛ أي 
صلاة العشاء قبل النوم ثمّ صلاة منتصف الليل. وكانت تتخلل صلواتهم الركعات أو 
رفع الذراعين تضرعا. 

ومن ممارساتهم اليوميّة تلاوة طلبة العذراء وصلوات خاصّة بها مثل: 
ضوكةة1 ذصغذجة: وتتبعها صلاة نخد حقعة .حيكبقة. وكانوا يصلون يوميا 
المسبحة الورديّة بأقسامها الثلاثة سويّة إلى أن نصحهم المطران اوغسطين هندي"" 
الإكتفاء بقسم واحد يُتلى جماعيًا ويقدر الرهبان أن يُصلوا فرديًا الأقسام الأخرى 


متى ما يُريدون أثناء النهار. 


الررس) 

وهذأ ركن مهمء. لا بل أساسي في حياة الراشب خاصة الذي يخلم النفوس 
مباشرة من خلال الوعظ والتعليم. ولقد إنتبه الأب جبرائيل إلى ذلك لأنَّ الحياة 
الروحيّة لابد أن تستند على الحياة الثقافية. 

كان الأب جبرائيل في أوّل الأمر يُعطي بنفسه الدروس لاخوته؛ لكن إستعداده 
لعلمي كان بسيطًا فهو قد درس في مدرسة الكنيسة وقرأ بكثرة الكتسب رةه 
وسير الشهداء والقديسين» بينما كان اخوته الرهبان بحاجة إلى دروس أوسع وأعمق 
إستعدادًا للرسألة. 

كان يختبر رهبانه ليرى من يستطيع منهم التفرّغ من أجل التقدم إلى قبول 
الدرجات الكنسيّة المقئسة ومن لا يستطيغ؛ لأنه ما كان يريد وضع أحمال عليهم 
ليسوا مستعدين لحملها. فابتدأ رويدا رويدا: 


/ا. غيّر الرهبان هذه العادة بعد وفاة الأب المؤسّس نظرًا لصعوبات المكان وسقوط بعضهم في معارج الجبل 
ودمجوا هذه الصلاة الطقسيّة بصلاة الصباح كما في كنائس البطريركيّة الكلدانية. 
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له حث رهبانه أ “لا على تعلم اللغة الكلدانيّة وهي لغة طقسنا وتراثناء قراءة 
وكتابة» والتعمق في نحوها وصرفهاء وفي الشعر وأوزانه. وطلب من الاخوة الدين 
يتقنون هذه اللغة أن يُعلّموا الآخرين» وأن يهتمٌوا بالترجمة من الكلدائيّة الفصحى 
إلى السورث أي اللغة المحكيّة لأنّ السورث كانت اللغة المنتشرة في القرى ويفهمها 
الناس. ومع الأيام صار بعض الرهبان يُشار إليهم بالبنان لاتقانهم اللغة الكلدانية 
الشريفة. 

له وشجّع الاخوة على ممارسة الكتابة بالكلدانيّة فبرز مع الأيام خطاطون 
ماهرون في دير الربّان هرمزد أغنوا مكتبة الدير بالمخطوطات الجميلة في مختلف 
المواضيع. 

4 شجّع رهبانه على تعلم العربيّة» ومعظمهم إن لم أقل كلهم كانوا يجهلون هذه 
اللغة رغم أنها لغة المجتمع العراقي وهي لغة المسيحيين في المدن الكبرى: 
الموصل وبغداد والبصرة وماردين ودياربكر وحلب وغيرها. وعلى الكاهن الذي 
يعمل في هذه المدن أن يتفاهم بالعربيّة مع المؤمنين وإلا جعل من نفسه إضحوكة 
وهو الأب والمعلم والراعي. فكان يُدرسهم بنفسه مبادئ هذه اللغة. 

ع وطلب من رهبانه قراءة الكتب المقددّسة بانتباه والتعمّق بها فهي الغذاء 
الروحي للنفس المكرّسة لله. وهي أساس إيمانناء فلا بد من التبحر في معانيها. فلا 
يليق بالراهب -وكم بالأحرى بالكاهن- الذي يُعلَم الشعب أن يجهل فقرات من 
الكتب المقدّسة. لقد كان في شعبنا رجال -خاصة بين الشمامسة- يحفظون سفر 
المزامير كله كما يحفظون نصوص القراءات من العهد القديم التي تُقرأ في القداس 
الكبير على مدار السنة الطقسيّة» فكم بالحري على الراهب المتفرغ للعبادة أن يحفظ 
هذه النصوص حرفيًا ويتأمّل بها فتكون ينبوع غذاء روحي. 

كل هذه الأمور كانت صعبة في أوّل سني الرهبنة لأنّ الدير لم يكن يمتلك 
الكتب المقدّسة أو الكتب الطقسيّة» إذ لم تكن الطباعة قد انتشرت بعد في بلادنا؛ 
فانكب الرهبان يستنسخون الكتب المستعملة في القدّاس (طقس القداسء الإنجيل 


١ واج‎ 


حسب التقسيم الطقسيء الرسائل والقريانات) كما أنهم اشتروا بعض هذه الكتب أو 
جاءتهم هدية إكراما للقديس شفيع الدير. 

ثم اشتروا أو استنسخوا كتب الصلوات الطقسيّة: الحوذرا والكشكول والكزا 
لكي يُصلوا فيها في فرقتين (كودين) على عادة الكنيسة الكلدانيّة في تلاوة صلواتها. 
وهذه كتب كبيرة الحجم كما هو معروف . 

عاذ كان بارين اللخوة الوها ؟ 

تذكر حوليّات الرهبانيّة أن الأب جبرائيل كان في بادئ الأمر يُدرس بنفسه 
ويُعطي لاخوته ما اكتسبه في السنوات السابقة من خلال مطالعاته. 

وتذكر الحوليّات أيضنا أن الأب جبرائيل وجد رجلا يُدعى توما الطحّان له 
إلمام بالمنطق وكان مملوءَ من مخافة الله فدعاه إلى الدير ليُعطي دروسًا؛ وكان 
الرجل ورعاء ولذلك كان يُكرّر على مسامع طلابه الرهبان قوله: "عندما كرّستم 
ذاتكم لله فإنكم تخليتم عن كل شيء إلا أن تفيدوا اخوتكم؛ فإنَ خدمة الاخوة هي 
م >3 لغهدمة لش_ ءلذا فل ااام 01 نه برررقه حي عم ها ره ا غلاء لاحكماء 
وفكروا به. لكن لا تنسوا أبدا أنّ حكمتكم بحد ذاتها هي باطلة ولا تكتسب قيمة إلا 
بقدر ما توصلنا إلى الحكمة الإلهيّة فهي المبدأ وهي القاعدة والغاية..." .. 

ولمّا كان معلّم واحد لا يكفي» فقد سأل الأب جبرائيل عن معلم آخر فأشاروا 
عليه بن صليوا زقارا (أي الحائك) متمكن بمادة الميتافيزيكة» وكان حائكا يعمل 
بيديه لكسب رزقه؛ ففاتحه الأب دنبو كي يُلقي دروسا على الرهبان ووعده أنه لقاء 


9". إن من يُراجع فهرس مخنطوطات الرهبانيّة يتجد أن العدد الأكبر من المخطوطات هي المخطوطات الطقسيّة؛ 
من الرقم ١57‏ إلى الرقم 4 وتشمل: الكزا )١5١5-١97*(‏ والحوذرا )١584-7١(‏ والكشكول -741١(‏ 
5) ودقدّم َحْبّهّر 89-75 05) والمزامير (79-/0917”) والصلوات الرهبانيّة» والصلوات الكهنوتيّة ومنح 
رتبة الزواج ورتبة مسحة المرضى وباقي الخدم الكهنوتيّة. أنظر الفهرس: ص7١‏ ه. 

٠ع‏ . بوريه: العدد صه” نقلاً عن بلو: تاريخ الرهبانيّةء ص5/6. 


١١١ 


ذلك سوف يُرسل أحد رهبانه للعمل في مكانه لثلا تصيبه خسارة ماديّة أو ضررء 
فقبل الرجل وبدأ يُعطي بعض الدروس للرهبان. 

ومن حقنا الآن أن نتساءل عن علوم توما الطحّان وصليوا زقارا اللذين كانا 
أول من ألقيا دروسا في الفلسفة في الدير!... ومن أجل إعطاء جواب لهذا 
الإستفسار نستعين بمكتبة الدير العامرة لعلها تفيدنا. 


ماؤ( ف مثتبة الربر! 

المكتبة حالئًا حولله.الحمد- .عامرة بكتب كثيرة خطيّة.ومطبوعة::وكبان 
المفروض أن تكون أكثر عددًا بكثير مما فيها حاليّاء لكن اورت الزمان» وتعذيات 
الإنسان» واهمال الرهبان» وقسوة الطبيعة أفقدت هذه المكتبة عددا غير قليل من 
كنوزهاء مع العلم أنها مرت بأزمات عديدة كالهجوم الهمجي على الدير وس كانه 
ومقتنياته سنة ارتم مرزة أخرى| بعد شر عنوات. 

مهما يكن من أمر فإذا تصفحنا فهرس مخطوطات الرهبانيّة' '» فإننا نجد نحو 
خمسين مخطوطة ترجع إلى السنين الأولى من تأسيس الرهبانيّة وهي مكتوبة في 
دير الربّان هرمزد بعضها بالكلدانيّة وأخرى بالعربيّة. فما عدا نصوص الكتاب 
المقتس وكتب سُنلؤانكة الساغاك> الرهبائيّة كلاش نظ" أهتمل ان الو جاععان اف الطوااحنا 
واعتمادهم على كتاب المغناطيس تأليف مار يوسف الثاني معروف (ت )١7١7‏ 
ويظهر أن اسلوب المؤلف السلس شجّع الرهبان على الإقبال على كتابه. 

ما في قسم الفلسفة فنجد شرح ايساغوجي وتحليل القياس والمقولات لبروبس 
(رقم ١59‏ لسنة )١877‏ وكتاب تجارة الفوائد لابن العبري (الرقم ١70‏ لسنة 
65) وزبدة الحكمة للمؤلف نفسه (رقم ١1717‏ لسنة .)١8١4‏ 

وإذا انتقلنا إلى كتب اللاهوت نجد "علم اللاهوت" للذثب كلاوديوس فيرتريو 
(الرقم ١١6‏ لسنة )١8١1‏ وهو بالعربيّة بحرف كلداني (كرشوني) سف 


.١9///- المخطوطات السريانيّة والعربيّة في خزانة الرهبائيّة الكلدانيّة» مطبعة المجمع العلمي العراقي‎ .١ 


١٠١ 


من فهرس المخطوطات العربيّة. ورسالة وجيزة بخصوص سر الإعتراف 
للبطريرك اتناسيوس (لعله دباسء كما يُخبرنا الأب لويس شيخو. تاريخه ١١8/١)؛‏ 
وكتاب دفع الهم لمار إيليا برشينايا (رقم ؟؛ لسنة )١1875‏ وكتاب المصباح لادب 
حنا الكرمليتاني (رقم 74 لسنة )١8١7‏ وقلائد الياقوت في واجبات الكهنوت للب 
لويس الجسري اليسوعي (رقم 57 لسنة .)١87١‏ فهذه المخطوطات تمّت كتابتها 
كلها على عهد الأب دنبو. 

ويظهر أن الأب جبرائيل نفسه كان يتعاون مع الرهبان فيقوم باستنساخ الكتب 
لفاتدة الاخوة؛ فنجد كتاب الرسومات الفلسفيّة لدرس اتيكا الاموت تأليف الأب 
فرنسيس ياكوير (رقم 7 عربي) الذي ورد في آخره: 'هذا الكتاب المنسوخ من 
الأب جبرائيل ريس دير مار هرمز في طائفة الكلدان لأجل فائدة أولاد هذه 
الرهبنة". 

ونجد كتابًا عنوانه 'روضة الفريد وسلوة الوحيد" (رقم 417 عربي) عليه تملك 
١‏ الاك جبرائل. تارايب إكتاب رمال سجر اقبل الننعون دلبو لدعي وسور 
في اخراه: كمل هذا الكتاب على يد كاتبه القس جبرائيل بن شمعون المارديئلى" 
أيلول ١8١‏ في دير الربّان هرمزد الكلداني (رقم ٠١7‏ عربي). 


'للمبّة هى النى تبنى' (١ثررا.‏ ا 

كاك هر اقل مسقل كار الدير نجه ببقوق» يفال الحنديث منيم 
بالسورث بعد أن تعلم هذه اللغة المحكيّة في قراناء وغايته أن يعودوا إلى بيوتهم 
فرحين حاملين ذكرى طيبة عن زيارتهم للدير وعن سكانه المباركين. وكان كل 
الزوار يدخلون إلى الكنيسة ليُصلُوا ويتضرعوا إلى الرب بشفاعة صاحب الدير 
الرّان هرمزد لتتحقق بعض أمانيهم الروحيّة والزمنيّة» ثمّ يجولوا في أطراف 


5 . لويس شيخو: المخطوطات العربيّة لكتبة النصرانية» رقم ”الا, ص © 7 . 


١ ا‎ 


الكنيسة والمصليات البعيدة ويتباركوا من ميناث أي ذخائر الشهداء والقدّيسين التي 
كانت هناك. 

وكان عدد غير قليل من الزوار يقترب من سلسلة حديد مربوطة بالجدار 
يضعونها في رقابهم ويتوقفون قليلا للصلاة والتضرّع أملا بأن تنفك حلقة السلسلة 
بشفاعة القدتيسء إذ إن الإعتقاد السائد بين المؤمنين في كنائسنا الشرقيّة أن هذه 
السلسلة تنفك تلقائيًا إذا استجاب القتيس صلاة زواره. كما كان الزوار يأخذون من 
'كنيسة الدير قليلا من تراب مبارك إلى بيوتهم”” . 

وكان المؤمنون عندما ينتهون من الزيارة يعودون إلى الأب الرئيس فيسألونه 
مستفسرين عن حالة الكنيسة المترديّة» ومتى يا ترى يتفرغ الرهبان لترميمها إذ لا 
يليق أن تبقى هكذاء فيجاوب: قريبًا إن شاء الله. وفي ذلك الزمان» أي نحو سنة 
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قلاية الأربعين درجة 


17 يروي لنا بدج أله عند زيارته الدير طلب من الرئيس أن يسمح له بأن يحمل ظرفا مليئًا من تراب أرضه 
يتخذه رقية تدرأ عنه عوادي الزمن. أنظر: بدج: رحلات إلى العراق 65:5”» ترجمة فؤاد جميلء بغداد - 
١ "58‏ . 


/1 ساد السلام في البلاد وانقطعت التعرّضات القديمة على الرهبان:ء وازداد 
عددهم”'» فالتفت الأب جبرائيل إلى أمور الدير الماديّة - العمرانيّة» فرأى أن عددًا 
يجتهدوا من أجل ترميم ذلك. 

بدأ في أوّل الأمر بالكنيسة الكبيرة المشيّدة على اسم الثالوث الأقدسء وعند 
إنتهاء العمل تركوا هذه الكتابة: بوط سد صحبطة يكن اتسسد ةط 

تحتدك سنة 11110 مسحدتة”*: 

واقتبسوا من كتب الصلوات النصوص الآتية: الأول في المذبح على اليسارء 
هذا نصها: حدتثم بساوح لكل تسعدوي سهد هك مدسككم محدلانم 
اتن عنم تحط 1م. دحنانط» الححماة» حدتكم اطسةات؟» سنوعم 
7ك جل عنه تددم تقصم لب .٠.‏ وتعني: 'أعداق الملائكة بالعلاء في قدس 
الأقداس يقدّسون وجودك بالخوف والرعدة: وأبناء الأرض يُصعدون في الكنيسة 
المختارة التسابيح في يوم التقديس” *. والكتابة الأخرى عن يمين المذبح» وهذا 
نصها: اا ا اك ا ا الي ننه ا 
حذيح, له. ملدلنكك. داهف سم كه ت” دن 0 تكلب حجن » 
للكيلكت” | سق م أفذته 7 وتعني: "المذبح نارء. والمقدس نارء نار داخل نارء تحيط 
به النار» فليتحذر الكهنة من النار المحفوظة» خوف السقوط فيها والاشتعال فيها إلى 
الأيد"" , 

45. كان عدد الرهبان سنة ١80١17‏ أربعة وثلاثون راهبًا كما ورد في المخطوط (عربي )١55‏ في خزانة 
الدير. ثم وصل العدد إلى حمسة وأربعين سنة ١/١5‏ وفيهم أربعة كهنة (عربي )١57‏ وما عدد الاخوة إلى حمسين 
كما نقرأ في أواخر المخطوط (عري 54 لسنة .)١871١‏ 

ه. الكتابة رقم ف سلسلة الكتابات السريانية في العراق. 

5 . الكتابة رقم .١١/‏ 

ا . الكتابة رقم 4 ؛ راجع كتاب الحوذرا :١‏ /ا©؟. 


١ . ه‎ 


كما هناك كتابة أخرى عند باب الهيكل تتكوّن من خمسة نصوص: 

الأولى: حةوت» دوفة كي" 

الثانية: ويه > اصدع 

الخالثة: وهم لح سمدة» وعه حلام بط نك نك دامد حدم صدعتم 
حسه حت وح و دة ا تقد كنهن عسكد معدم كفم نووكت 
ند دن». لى. متسل عهحدسيى .:. وترجمتها: 'صار تجديد وتكميل باب 
هذا المقدّس»ء في أيام أب الآباء بيوس السابع بابا روماء في السنة الحادية عشرة 
لافتتاح الدير. المجد لذاك الذي قوانا" ". 

أمّا الكتابتان الرابعة والخامسة فهي تضرعات مقتبسة من الكتاب المقدس» 
وفي آخر النص جاء تاريخ التجديد سنة ١8١‏ مسيحيّة. أمّا فوق قبّةَ الزمان في 
الكنيسة نفسها فنجد ”عط حللك صلةح دم بك » صعبط كه اتنعلبسة؟ أي 
كملت قبَّة الزمان مسن ١187١‏ مسيحيّة". لقد استمر” البناء والترميم أكثر من سنتين 
كما يظهر من هذه التواريخ المنقورة في الجدران. 

وألهذا البناء قصّة تُروى: ففي موقع البناء لا وجود للملاط أي الجص 
الضروري للبناء» فتبرتع أهالي القوش وتللسقف بأن يأتوا بالجض :من :مقلع فئ أسفل 
الجيل عند الكنود فكانوا يستخرجون مادة الجص من مقالع الكنود (تسمّى محليًا 
دي ا 0 الواحد إلى جانب الآخر في سلسلة بشريّة بلغ طولع 

نحو أربعة كيلومترات» وكان الواحد يتناول القطع من الأكر؛ حت افطع إلى موق 
العمل. كانوا يعملون تبرَّعا أيام الآحاد والأعياد إكرامًا للربّان هرمزد وحبًا بالاخو 
الرهبان. ويذكر هذا العمل إلى اليوم الأحفاد باعتزاز. 


44 . الكتابة رقم ١١١‏ وتقال بعد الرفعة الثانية في قداسنا الكلدابي. أنظر كتاب الحبريات: 8؟. 
8. الكتابة رقم ٠؟1١/".‏ 


في هذا التجديد حقق الأب جبرائيل أمنية روحيّة عزيزة إذ شيّد داخل الكنيسة 
مصليات عديدة: الواحد إكرامًا للعذراء سلطانة الورديّة» والآخر إكرامًا لمار 
أنطونيوس أبي الرهبان» والثالث إكرامًا للملاكين ميخائيل وروفائيل» والرابع إكراما 
للربّان هرمزد صاحب الدير وأخيرا إكرامًا للرسولين بطرس وبولس””. وكان 
الجدار الخارجي الذي يرى من بعيد والذي يضم هذه الكنائس ويميل لونه إلى 
الاحمرارء فهو مجرّد حجر رملي أحمرء ولذلك أطلق عليه الأكراد اسم 'ديري 
صور" أي الدير الأحمر. 

إذا عبر الزائر دهليزًا من هيكل الثالوث الأقدس يصل إلى ضريح الربان 
هرمزد وهو على شكل مذبح حجري ملون (بالأصباغ) يعلوه قوس عليه كتابة 
كلدانية هذا نصها: 

دج عحندت يحي ا 2 ال 

ذم تنو كاب ندم 

نهذ عسندد لتسدم 


واجهة ضريح الربّان هرمزد 


٠ه.‏ كوركيس عواد: أثر قديم, ص ١٠7‏ وما بعدها. 


ون 


وترجمتها: "هنا يرقد أبونا المعظم» نور الشرق المجيد,ء الربّان هرمزد 
المظفرء من أبناء القرن السابع للمسيح""”. وإذ أكمل الزائر طريقه عليه أن ينحني 
فيسير عن يمين مذبح هيكل مار أنطونيوس مسافة خمسة أمتار حتى ينتهي به 
المطاف إلى صومعة صاحب الدير الربّان هرمزد وهي عبارة عن مغارة نصفها 
منقور ونصفها الآخر مبني ويُقال لهذا الممر '"بخشوكي" وتعني الدهليز المظلم حم 
سعهح». هناك كانت قلاية القديس الصغيرة التي كان يختلي فيها ويتعبد. وهذا 
الدهليز المظلم الملتوي يشير إلى الطريق الضيقء كما أنّ الصومعة في عمق الجبل 
تشير إلى الإنعزال عن ضجيج العالم» والسلسلة المعلقة فيها تشير إلى السهر 
والصلاة"”. في هيكل الربّان هرمزد ؛ ١‏ صليبًا محفورًا في 4 ١‏ مشكاة أي حنية: 
كل صليب يختلف عن الآخر وهو منحوت في صدر المشكاة؛» ما عدا أحد الصلبان 
لم يُنحت إنما طعّم بقطع من القاشان الملون (أي البورسلين أو الفرفوري)”. 
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١ت.‏ الكتابة رقم /ا1١.‏ 

؟ن. الأب دغخا عيسى الراهب: روحانيّة الرهبائيّة الأنطونيّة, مجلة هته 1 )٠8٠١5( 1١١‏ العدد بام 
ص 2 7. 

7ه. عواد: المرجع نفسه؛ حبي: دير الربان هرمزدء ص/ا"ا وما يليها. الأب منصور المخلصي: ريان هرمزد 
وديره في جبل عذاري؛ نجم المشرق " )5١٠٠١(‏ العدد “7 


١ لم.‎ 


جدير بالذكر أن الزائر يمر بعد ضريح القديس بغرفة هي مقبرة البطاركة 
وتتألف من ألواح رخاميّة مرتبة الواحد بجانب الآخر تؤرخ حياة تسعة بطاركة 
دبّروا كنيسة المشرق في فترة إستيلاء العائلة الوراتيّة على مقاليد الرئاسة العليا في 
كنيستناء إضافة إلى قبر صبي منذور للبطريركيّة لكنه توفي صغيرًا””. 
وطالما نتكلم عن التجديد والبناء في الديرء فإ الأب المؤسّتس حت اخوته 
الرهبان على العمل اليدوي كل في مجال إختصاصه: البناءء الطبخ؛ إستقبال 
الزؤارء النجارة؛ التنظيف» صف حجارة الطريق المؤدي إلى الدير أكان في الوادي 
أم في الجبلء الإعتناء بالكروم؛ شتل الأشجار والاهتمام بها. لأنه كان يريد أن 
بنشغل الاخوة بالعمل المفيد لأنّ البطالة على قول ابن سيراخ 'تعلّم شرورا كثير"' 
(ابن سيراخ ”": 59) وما كان يستثني من هذه الأعمال الاخوة الدارسين والمثقفين 
الذين كانوا يهتمون بالكتب»؛ فهم بعد تناولهم الطعام كانوا يدخلون إلى المطبخ 
ويغسلون الأواني ويكنسون المطبخ وغرفة الطعام 'فالكبير فيكم فليكن خادما". 
الصراح من أجل البقاء )١(‏ 
كان مار يوحنا هرمز يُراقب من بيته في القوش الحركة العمرانيّة التي كانت 
تجري في الديرء ويسأل من هذا وذاك عن عدد الرهبان»؛ وعن الناس الذين 
يزورون الدير. وكان موضوع حديث الناس اليومي عن اعمال التجديد والترميم 
والبناء في الدير؛ ولم يعد يتحمل سماع أخبار الرهبان فاستغل فرصة نزوله إلى 
الموصل لزيارة الوالي فشكا إليه حاله بقوله: هناك في دير الربان هرمزد رهبان لا 
يصغون إلى أقوالي ولا يطيعون أوامريء أريدك يا باشا أن تعطيهم درسّا قاسيا 
وتطردهم من الدير... قال لارلة - لها دن المال في كيس قدمه للباشا الجليل 
الذي أسرع باستلامه؛ ودعا أحد رجاله واسمه مصطفى آغا وأمره أن يذهب إلى 
الدير ويتحرتى باجتهاد عن نشاط الرهبان وحياتهم اليوميّة. فقام في اليوم التالي 


4.. الكتابات رقم 8؟١؛‏ أثر قديم, ص 4 ” وما بعدها. 
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وذهب متخفيًا وعندما وصل إلى الدير طلب من الأب جبرائيل أن يزور الدير 
فرحب به وأعطاه ملء الحريّة للتحرك في الدير كما يشاء من دون مرافق يحجز 
حريّته» فحضر صلاة الرهبان وراقبهم في أشغالهم المختلفة» وجلس معهم وقفت 
الطعام فكانت حصّته رغيفا من الخبز الرقيق وحفنة من الزبيب. وفي أثناء ذلك قام 
أحد الرهبان جانبًا وبدأ يقرأ في كتاب روحي لمؤلفه رودريكوس اليسوعي” وكان 
الرهبان كلهم ينصتون إلى القراءة بصمت. 

أعجب مصطفى آغا بحياة الرهبان وعاد إلى سيّده ليُخبره بما رأى قائلا: 
هؤلاء هم رجال الله؛ إنهم دراويش ومن يُلحق بهم الأذى فإنه لا يخاف اللهء دعهم يا 
سيّدي وشأنهم. وهكذا فشلت وشاية مار يوحنا هذه المرّة أيضًا ونجا الرهبان ". 

"الحمناة كذ" 

قال رب المجد موجهًا كلامه إلى تلاميذه: "إن الحصاد كثير» وأمَا الفعلة 
فقليلونء أطلبوا إلى رب الحخضاد أن يبعة فعلة لاذه“ (متق 375457 الوفتا 1١‏ 
)2 

كان أبناء شعبنا الكلداني في مطلع القرن التاسع عشر يسكنون في المدن 
وخاصة في القرى المتناثرة في الجبال في أبرشيّات العراق وتركية وإيران. وكانت 
الإدارة الكنسيّة في هذه الأبرشيّات تحاول أن تعيّن كاهنا لخدمة كل قرية أو لقريتين 
قريبتين. إلى بعضهماء فإذا توفي كاهن إحدى القرى كان الأسقف يختار من شباب 
تلك القرية رجلا يشهد له أبناء القرية بحسن سيرته ومعرفته للمراسيم الدينّة 
فيدعوه المطران إليه ويعلمه بعض الوقت الأمور الضروريّة للخدمة الدينّة ثم 
يرسمه كاهنا لتلك القرية وللقرى القريبة. وما كان مثل هذا الكاهن مستعدًا روحيا 


هه. من الآباء اليسوعيين (إت517/8١)‏ مؤلف كتاب "الكمال المسيحي" الذي عرب وطْبعَ أكثر من مرّة. 
32 : المخطوطات العربيّة لكتبة النصرانيّة, الرقم ه/ا". 
5ت. حوليات الرهبانية: .41١-14٠‏ 


وعلميًا لهذه الخدمة السامية» ولأنه كان متزوجًا فما كان متفر”غا للخذمة القخسيّة: 
فيتخذ له عملا يعتاش بواسطته؛ فهذا القس نجار والآخر حائك والثالث يتفرغ 
لاستنساخ المخطوطات وما إلى ذلك. وكان عدد قليل جدًا من هؤلاء الكهنة يختار 
البتوليّة كالقس هرمز الداؤدي الذي تبع الأب جبرائيل معتنقًا الحياة الرهبانيّة. 

كان في فكر جبرائيل دنبو أن يعد في رهبانيّته إكليروسا متشبّعًا من الحياة 
الروحيّة المستمدّة من تعاليم آبائنا الروحيين» إكليروسا مثقفا في الأمور الدينة 
والطقسيّة لأنّ شعبنا يحب طقسه ومراسيمه. ولذلك اهتمّ منذ السنوات الأولى من 
حياة الرهبانيّة بإعطاء دروس في المنطق واللاهوتء: وحث الاخوة على المطالعة 
[ إتقان الكلدانيّة وتعلم العربيّة. وبعد سنوات من الاستعداد الحسن قدم اخوته لقبول 
الدرجة الكهنوتيّة فإزداد تدريجيًًا عدد الرهبان الكهنة. 

في سنة ١877‏ أعد الدير ثمانية اخوة للكهنوت فانطلقوا إلى دياربكر وعلى 
رأسهم الأب المؤسّس فنالوا الرسامة في ١5‏ آذار من يد مار اوغسطين هندي وكان 
عيد البشارة في ذلك الزمان, و هكذا إزداد عدد الكهنة في الدير ففقرر أن يُرسلهم إلى 
مراكز الطائفة. وعلى مثال تلاميذ المسيح الذين أرسلهم المخلص "اثنين اثنين" 
(مرقس 5: 7) ونّعهم الأب جبرائيل على القوش وتللسقف وبيوس ونصيرية 
| انان يونا و تورك رتفد زات يقرا ونون نتف فين ينيك 
للخدمة في المدن الكبرى: الموصل وبغداد والبصرة التي لم يكن فيها كاهن كلداني 
منذ أمد بعيد. وهكذا فتح عددًا من الرسالات يخدمها ثلاثون قسيسًا وراهبًا وشماسا. 
وفتح هؤلاء الكهنة المضطرمون بالغيرة الرسوليّة أمام المؤمنين الطيّبين 
المحرومين من التعليم الديني» فتحوا كنوز معرفة الحقائق الإيمانيّة ومبادئ الأخلاق 
القويمة بإرشاداتهم ومواعظهم وتهذيب أولادهم من خلال الصلوات والتراتيل 
الطقسيّة والشعبيّة» وكانوا على الأخص مرآة نيّرة للشعب بفضائلهم وأمشالهم 
لعالحة. 


١١١ 


من خلال هؤلاء الرسل الغيورين إنتشرت الأخويات والعبادات المخص»خصة 
للعذراء الطاهرة مثل الورديّة» وثوب الكرمل» وسبعة أحزان العذراءء ورياضة 
درب الصليب وصارت القرى تتنافس في تأسيس هذه الأخويات وفي عدد المنتمين 
إليها. 

0 0 
إرعَ خرافي 

كان الأب جبرائيل دنبو منذ صغره -كما رأينا- يسمع تذمّرات المؤمنين من 
إدارة مار يوحنا الضعيفة. سمعها في بيت أبيه وهو فتى صغير يستقبل أصدقاء 
الوالد. سمعها في مدرسة الطائفة في كنيسة ماردين من معلمه وهو طالب؛ سمعها 
كذلك في دياربكر وفي الموصل وأخيرا في بغداد؛ والجميع يتذئّرون من الحالة 
البائسة التي وصلت إليها إدارة الكنيسة. كانوا يتذمّرون ويُكررون في لقاءاتهم أن 
مار يوحنا لا يريد للأديرة أن تفتح وأن تزدهر لأن الرههان بحكم دراستهم 
ولإلتزامهم بالبتوليتة هم مرشحون للأسقفيّة» وهو لا يقدر أن يتصوّر أنّ شخصا من 
خارج عائلته يُرتسم أسقفا ففي ذلك خطر خروج الرئاسة الكنسيّة العليا من عاتلنه. 

كل هذه الأفكار كانت تدور في رأس جبرائيل منذ زمان وتختمرء لأنه كعادته 
كان يسمع الكلام ويحفظه ويتأمّل به في قلبه» وكان يُفكر بضرورة إيجاد حلول 
لفائدة شعب الله. 

لقد سعى من أجل تأسيس الرهبنة ورأى فرح الجميع بها وإستبشارهم خيرًا 
بقيامهاء ما عدا بيت المطران يوحناء ورأى من واجبه أن يمضي قتماء#فبعد أن 
صار عنده نحو ثلاثين كاهنا وأرسل بعضهم الخدمة الشعب رأى أنهلا بد.من خطواه 
تالية هي إقامة أساقفة - رعاة من هذه الرهبانيّة خاصة لأنَ أبرشيّات عديدة كانت 
شاغرة؛ لذلك عنده.ا قدّم آخر وجبة من رهبانه للكهنوت طلب من المطران اغسطين 
هندي أن يرفع اثنين من كهنة الدير إلى الدرجة الأسقفيّة فاعتذر سيادته قائلا: إن 


منح درجة الكهنوت من حقه أمّا رسامة أساقفة فهو غير مخوّل ولا بد من إذن 


١١ ؟‎ 


صريح من الكرسي الرسولي. وأضاف: أكتب بهذا المعنى إلى المجمع المقدّس وأنا 
التعد أن أسند طلبك» فاقتنع الأب جبرائيل بكلام المطران. 

عندئذ ترك الأب جبرائيل كاهنين في دياربكر هما: القن منصور دوشو 
والقس توما شوعا وعاد إلى الموصل. وفي السنة التالية أعد ثلاثة رهبان للكهنوت 
وراهبًا للشماسيّة الإنجيليّة وذهب بهم كالعادة إلى دياربكر حيث جرت رسامتهم؛ 
رمن جديد كرّر طلبه وكرّر المطران إعتذاره» فما كان منه إلا أن أرسل القفسس 
والشمّاس الإنجيلي إلى الدير أمّا هو فمضى إلى حلب برفقة القس اسطيفان”” ومن 
اهناك وجه رسائل إلى المجمع المقدس وبقي ينتظر الجواب. وبينما كان هناك بعث 
المجمع رسالة إلى مار اوغسطين هندي يأذن له أن يختار من رهبان دير الربّان 
اهرمزد من يراه أهلا للدرجة الأسقفيّة فيرسمهم لملء الكراسي الشاغرة. فكتب 
الملران مُبشر! الأب جبرائيل بالخبر وداعيًا ياه للعودة إلى آمد فى الضال: كبا 
اوجّه المجمع المقدذس رسالة خاصة إلى الأب جبرائيل تاريخها 4 ؟ كانون الثاني 
4( يُخبره بأنّ قداسة البابا 5ذ 3 رسين إلى المضران هدق | 'التفء يضات 
الضروريّة... بأن يرسم أساقفة للكراسي الشاغرة في البطريركيّة الكلدائيّة"” ”. وكم 
كلت سعادة الأب جبرائيل عظيمة عندما حضر رسامة المطرانين الراهبين ثمّ ركع 
طالبًا بركتهما. في ظني إنه كان يُكرّر في داخله نشيد شمعون الشيخ: "الآن أطلق 
عبدك بسلام...' (لوقا ؟: 51). كان اسم المطرانين باسيليوس الذي جرت رسامته 
في 5١‏ نيسان ١875‏ واسم الآخر توما نيسان الذي إتخذ اسم لورنسيوس وجرت 
رسامته في 7 نيسان من السنة نفسها*”. وعندما عاد الأب جبرائيل إلى ديره بعد 


لاه. إلنّه القس اسطيفان جيجو من تلكيف: رقم ”٠‏ في سجل الرهبان. 
8. أنظر الوثيقة الأولى: أرشيف الرهبانيّة في الملحق» ص8 ١٠‏ ” 
8. حوليّات: ص45 ؛ هناك إختلاف عند المؤرّخين في تعيين تاريخ رسامة المطرانين ونحن إعتمدنا على ما 
ورد في حوليات الرهبانية. 
١١7‏ 


مدّة طويلة من غيابه» أبقى المطرانين الجديدين في آمد خوفا عليهما من رد فعل 
المطران يوحنا. 
"بثباتكم تخلصون” (لوقا .١‏ 1) 

كانت الأحوال هادئة منذ مدّة غير قليلة من الزمن» ولكن حدث أن مراد باشا 
حاكم العماديّة أراد أن يتفقد أحوال القوش وما يجاورهاء فلمّا وصل إلى القوش 
حضر أمامه أفراد من جماعة مار يوحنا هرمزد ورفعوا شكواهم على الرهبانية 
رئيسًا وأفراداء وقدموا كالعادة رشوة من أجل كسب رضى الحاكمء فاتخذ في الحال 
قرارًا يُرضي البيت الأبوي ألا وهو طرد الرهبان من الدير. 

سمع بهذه المكيدة يونس آغا المزوري صديق الأب جبرائيل فبلغه بهذا الأمر 
ونصحه أن يتفرق الرهبان في الحال من باب الفطنة وأن يُفرغ الدير من أمتعته. 
فأسرع الأب جبرائيل فانتقل إلى تللسقفء وأخفى الرهبان كتبهم وأمتعتهم في كهوف 
الجبل وتركوا الدير ولحقوا برئيسهمء ولم يبق في الدير إلا راهب واحد شيخ اسمه 
اخونا هرمزد. 

أرسل حاكم العماديّة ابنه وبعض رجاله لكبس الدير وسار معهم أفراد من 
عائلة مار يوحنا فصعدوا إلى الدير فلم يجدوا فيه غير أخونا هرمزدء وفتشوا في 
كل الصوامع وفي الكنيسة فلم يعثروا على شيء فعادوا خائبين. وبعد أيام سمع 
مراد باشا أن سعيد بك شقيق يحيى باشا والي الموصل متوجه على رأس قوة كبيرة 
فرحل في الحال من القوش إذ لم يرد أن يصطدم بقوات الموصلء فعاد الرهبان إلى 
ديرهم. ولمًا قدم سعيد بك إلى القوش أسرع مار يوحنا إلى ملاقاته وكعادته إشتكى 
على الرهبان وعلى القس كوركيس يوحانا فأمر بإحضاره؛ فلمًا سمع أهل القرية 
بالخبر نصحوا القس كوركيس بترك القرية خوفا من بطش سعيد بك فرفض القس 
وحضر إلى ديوان البك؛ فلمًا رآه قال للحاضرين: أعلى هذا إشتكيته؟ 
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يا سبحان مغير القلوب! فقد جذب القس تس سا 
بحماأيته الخاصة» فالتمس القس كوركيس بأن يساعد على تسفير المطرانين من آمد 
إلى الموصل وأن يعطي توصيات للجهات المختلفة حنّى يسهلوا سفر ثلاثة كينة 
ديرانيين ليقتبلوا الأسقفيّة هناك» وهم: يوسف أودوء ميخائيل كتولا واغفناطيوس 

شتو فلبّى سعيد بك طلبه وذهب هؤلاء الكهنة إلى دياربكر وإقتبلوا الرسامة وتم 
ذلك في شهر آذار 5؟8١؛‏ ولكن كيف إقتبلوا هذه الرسامة؟ تقول الوثائق الأكيدة 
أنهم أخبروا مطران آمد أنّ والي الموصل يريد أن ترسمنا أساقفة وأنّ النائب 
الرسولي القس كوركيس يوحانا قد وافق وأنّ الأب الرئيس قد رشحنا... فرسمهم 
دون الرجوع إلى الكرسي الرسوليء ولذلك عاتبه المجمع المقدس” 

عاذ الأسائقة الحده إلى الموضل ومظوا أمام الوالي الذى.رحتب جهم وسلم :بيد 
كل واحد منهم شهادة تمنحهم الحماية في أرجاء ولاية الموصلء وانتشر خبر 
مجيئهم في المدينة وقراها ففرح الكاثوليك فرحًا عظيمًا وإعتبروا هذه الرسامة دليل 
البركات السمناوية؛ وس الأب كوركيس يوحانا سرورًا كبيرًا وكذلك الأب جبرائيل 
إِذ إنه حدن يعن مخططلطاتة 

إتخذ المطران يوسف أودو مقرًا له في القوشء, وأمّا لورنسيوس ففي تللسقف 
ومار باسيليوس في تلكيف؛. وصاروا يمنحون الرسامات بسخاء! 

الزؤان 

عاش الاخوة الرهبان منذ إفتتاح الدير سنة ١8١‏ بمحبّة ووئام؛ وكان الأب 
جبرائيل هو لولب الحياة في الدير والمرجع الوحيد له. وكانت الحياة تسير بانتظام: 
فأوقات الصلوات معيّنة وما أن يُقرع الناقوس حتى ينهض الرهبان كلهم ويتوجّهون 
إلى الكنيسة: أكانت صلاة الليل أم صلاة الصباح... كانت الحياة الماديّة في الدير 


0 بلو: تاريخ الرهبانية, ص8"؛ وقد رجه امجمع كتابه إلى المطران هندي بتاريخ 4 تموز ١8565‏ يمنعه من 
رسامة أساقفة آخرين إلا بعد الرجوع إلى اجمع. 


صعبة من حيث النظام» ومن حيث ساعات العمل؛. ومن حيث الطعام. لكن الاخوة 
تقبّلوا كل تلك الصعوبات بنفس راضية» بحيث نقرأ في حوليّات الرهبانّة قول 
مؤلفها إن الاخوة كانوا يعيشون "عيشة تليق بالدعوة التي دعاهم الله إليها". 

في سنة ١877‏ إنتمى إلى الرهبانيّة شاب من دياربكر اسمه يوسف الأامدي 
وصار قسيسساء ومع مرور الأيام صار يتذمّر من إدارة الأب جبرائيل ومن القانون 
ومن الطعام؛ ويُّروى أن أهل دياربكر كأنوا ينظرون دائمًا نظرة متعالية إلى أهل 
ماردين. وكان الاخوة الرهبان ينظرون إلى القس الآمدي نظرة إحترام ويعتبرونه 
علامة زمانه لأنه كان مثقفا وكان مسؤولا عن القراءة في الديرء لكن أساسه 
الروحي كان ضعيفا وينقصه روح التواضع. فخلق حركة تذمّر وعدم رضى بين 
الاخوة. وفي أحد الأيام طلب رخصة من أجل أن ينزل إلى الموصل لكي يواجه 
القاصد الرسوليء فأذن له؛ فذهب وفي نيّته أن يقدّم باسمه وباسم بعض الرهبان 
الذين وافقوه الرأي إحتجاجًا. فاستدعاه سيادة القاصد وكتب إلى الأب الرئيس 
ليحضر بنفسه؛ وبعد الفحص المدقق رأى سيادته أنّ تذمّرات الراهب الآمدي واهية؛ 
ولكي ينهي الخلاف بصورة حكيمة أمر أن يجتمع الرهبان كلهم في الدير وأن 
بُمارسوا مدّة تسعة أيام رياضة روحيّة فيها يختبر الاخوة دعوتهم ويُّجدّد الرهبان 
الذين يرغبون البقاء في الدير نذورهم الروحيّةء وأمًا الذين يشكون بدعوتهم فلهم 
ملء الحريّة بترك الدير والعودة إلى العالم. وترأس هذه الرياضة الأب حنا جرًا 
نيابة عن القاصد الرسولي وعن الأب الرئيس. وفي نهاية الرياضة جِدّد جميع 
الرهبان نذورهم إلا القس يوسف الآمدي وأحد الاخوة البسطاء''» وهكذا عاد النظام 
إلى الجماعة وتمّ فيها قول الرب: 'إجمعوا الزؤان أوّلاً واطرحوه خارجًا ليُحرق' 
فهدأت الحياة في الدير. 

ترك الأب يوسف الدير لكنه بقي طيلة حياته يبحث عن المتاعب لنفسه 
وللآخرين ليُشبع طموحه الفاسد إذ نقرأ في رسالة للمطران باسيليوس إلى الأب 


.١‏ التفاصيل في الوثيقة ‏ من وثائق آرشيف الرهبائيّة والوثيقة رقم ١5‏ في آخر هذا الكتاب. 
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القسم المراببج 


السفر إلى روما 
كان الأب جبرائيل يُفكر منذ مدة يضرورة السفر إلى روماء روما العظيمة 
ذجهة ذحة: كما يُطلق عليها في تراثنا المحلى. وذلك لأسباب عديدة؛ منها: 
)١(‏ عرض قوانين رهبانيّته أمام المراجع العليا من أجل نيل البركة والموافقة 
عليها. 
)١(‏ عرض عام لحالة الكنيسة الكلدانيّة وتقسيم أبرشيّاتها وحدود كل واحدة 
منها. 
() نيل بركة قداسة الحبر الأعظم للرهبانيّة الفتية ووضعها تحت حماية 
الكرسي الرسولي مباشرة بحيث تستمد منه القوّة والثبات. 
إستعدادًا لهذه الخطوة المهمّة إجتمع الأب جبرائيل بالرهبان وعرض عليهم 
أفكاره العامّة عن سير الرهبانيّة» ثمّ كشف لهم عن عزمه على السفر إلى المدينسة 
الأبديّة وحثهم على حفظ القانون بحذافيره. ثم أقام للرهبانيّة رئيسًا بالوكالة هو الأب 
حنا جرًا. وطلب من الرهبان أن يُصلوا على نيته لأجل نجاح مهمته. وإختار من 
بين الرهبان كاهنين هما: الأب بولس جمالا والأب فيليبس ليرافقاه في سفره 
الطويل. وإجتمع الجميع في الكنيسة وأقاموا الصلاة» وعانق أبونا جبرائيل كل 
الاخوة دم ودّعوه إلى الباب الخارجي طالبين من ملائكة الله الحراس أن يرافقوا 
الأب الرئيس والكاهنين في هذه الرحلة الطويلة ورتلوا عند الباب صصكدحة 
دكذصهس' وتوجهوا إلى الموصل... كان ذلك في مطلع سنة .١8571‏ 
كانت الرهبانيّة قد نالت موافقة الجهات الكنسيّة الرسميّة المحليّة متمثلة 
بشخص المطران اوغسطين هندي في آأمدء والقس كوركيس يوحانا في القوش؛ 


.١‏ المقام رقم ٠١‏ في الحوذرا. ص78١‏ ترقيم افرنجي. 
١8‏ 


وفي الوقت نفسه حققت رغبة الشعب الكلداني. لكنها كانت بحاجة إلى بركة 
الكرسي الرسولي وموافقته. وكان الأب جبرائيل قد طلب من القس كوركيس أن 
يُفاتح المجمع المقدّس فلبّى طلبه وكتب في 8 نيسان ١8١5‏ بأنه يريد أن يُرسل 
رئيس الدير إلى روما ليشرح للمقامات العليا حالة الكنيسة الكلدانيّة وليحمصل على 
إذن للمطران هندي لرسامة أساقفة من بين الرهبان» وأخيرًا ليحصل على موافقة 
الكرسي الرسولي للرهبنة الجديدة؛ ونحن نعلم أن المطران هندي حصل على الإذن 
المطلوب وأجرى الرسامة لأسقفين كما مر بناء أمًا الموافقة على الرهبنة فقد تأجل 
البت فيها: 

كان المطران كوبري )١877-١870(‏ قد رّسمّ أسقفا في باريس )١87١(‏ 
وأرسل إلى ما بين النهرين» وإستطاع أن يحصل من الحكومة الفرنسيّة وظيفة 
القنصليّة في بغداد )١875(‏ وقد لعب دور مهما في حية الرهبانيّة الكلدائيّة 
الناشئة» وفي إسناد المطرآن يوحنا فرمزد وإعداده لتسنم مقاليد البطريركيّة؟' 

كانت الرهبنة قد كتبت تقريرًا سنة 65 سلمته بيد السيد كوبري ليرسله 
إلى المجمع المقذنس سردت فيه باختصار تاريخ تأسيس الرهبنة ونشاطاتها وما 
جرى لأعضائها من إضطهادء ولذلك طلبت أن تكون أنظار الكرسي الرسولي 
موجهة إليها. وقد إطلع الأب يوحانا على هذا التقرير ووافق عليه". أمَا السيد 
كوبري الذي تسلم التقرير وطالعه رأى أن طلب الرهبائيّة أن تكون تحت حماية 
101111111111111 لأنه في حال 
تطبيقه من يُكلف يا ترى بمراقبة الرهبنة والسهر على تصرفات الرهبان؟ قال ذلك 
لأنه ما كانه يريد لكراء ج الرهبنة من سلطة المطران يوحنا وهو يعمل جاهدًا من 
أجل جذبه وإعادة إعتباره. 


". أنظر سيرته في آخر هذا الكتاب. 
*". بلو: تاريخ الرهبائقّة. ص١‏ .1 530 .) ,.31خ1 بنع5 15714 ,ذخا .) يواعى .روط 
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في تلك السنة نفسها وجه القس بولس مقدسي الياس الموصلي تقريرا! إلى 
بروبغندا مدح فيه الرهبان الكلدان المهتمّين بتقتمهم الروحي والعلمي ويتكلم من ثمَ 
عن الخير الذي كانوا يكملونه في رسالتهم؛ ويلفت أنظار المسؤولين في المجمع 
المقتس إلى حاجتهم الماسة إلى العون المادّي فيقترح تخصيص مساعدة سنويّة 
للرهبان. وكان هذا القس قد رحل إلى روما سنة ١8١١‏ مع الأب سابيلاني 
الدومنيكي» وكانت إيطاليا في ذلك الزمن مسرحا للحرب وإجبار البابا! من قبل 
نابليون على الانتقال إلى فرنساء ففضّل القس بولس العودة إلى بلاده؛ ومرّت الأيام 
وحلت السنة المقتسة ١8١5‏ وشوقه يزداد للحج إلى الأعتاب الرسوليّة» فسافر على 
عهد البابا لاون الثاني عشرء وبتلك المناسبة زار المجمع وتكلم باسهاب عن 
الاضطهادات التي ألمت بالرهبان وشهد بحقهم شهادة حسنة في ١‏ أيلول ١875‏ 
وقال إن في دير الربّان هرمزد نحو ثمانين راهبًا يتحلون كلهم بالسيرة الفاضلة 
والغيرة والثقافة ومعرفة اللغات. ومن جديد ينوه بحاجتهم إلى المساعدة المادية» ولو 
إندفعوا إلى التبشير في المناطق الكرديّة وفي بلاد فارس وكابول والوند لاستطاعوا 
جذب هذه الأقوام إلى الإيمان الكاثوليكي . 

نعود إلى الأب جبرائيل الذي نراه يُقرر السفر إلى روما في فصل الشتاء أي 
في بدء سنة 187377 فنتساءل لماذ لم ينتظر إلى الربيع أو الصيف فيتخلص من حر 
هذا الفصل؟ نرى أن الجواب يكمن في تصرف القاصد كوبري تجاه المطران يوحنا 
هرمزد. فإنَ كوبري منذ قدومه إلى مركز أسقفيّته كان مقتدكّا بضرورة إعادة 
السلطة إلى مار يوحنا. وسعى إلى ذلك بكل قواه حتى حققه في أواخر سنة ١875‏ 
إذ أتى إلى الموصل ودعا مار يوحنا إليها وأجرى في كنيسة مسكنته حله من 
الرباط الذي وقع فيه منذ سنة ١8١7‏ وأعاد إليه حقوقه أي أن يكون مطرانا على 
الريك وبغداد وكركوك والجزيرة والجبل أي العماديّة وتوابعها". أي أنه سيكون 


2 فيلووئ: المصدر نفسه ص 5 ه. 
ه. نصري: ذخيرة الأذهان ؟: .45١-41١9‏ 


له السلطة على الرهبانيّة» فيعبث بهاء وبالفعل وجّه إليها إنذارًا منع بموجبه الرهبان 
من ممارسة أية رسالة خارج الدير كفتح المدارس أو تقديم الخدمات الروحيّة أو 
جمع المساعدات'؛ وكان القاصد كوبري موافقا على هذه القرارات فهو من حيث 
المبدأ يكتب إلى المجمع: 'لقد قلت لهم بإنكم لا تستطيعون أن تتصرفوا خارج ديركم 
من دون إذن المطارين: لا تستطيعون أن تكرزوا ولا أن تعرقفوا ولا أن تفتحوا 
مدارسء بكلمة واحدة كل ما يخص إدارة النفوس الروحيّة. فإن كنتم قد تجاهلتم هذه 
القوانين إلى الآن» فأرجو أن تلتزموا بها الآن". فهل نسي سيادته أن الرهبان ما 
كانوا يتصرفون إلا بعد إطلاع المطران اغسطين هندي المقام شرعيًا من قبل 
القرسي الرسؤلي»والداشي القن +كوؤكيس يؤتحانا؟ 

كل هذه الظروف أجبرت الأب جبرائيل على إتخاذ قرار السفر بأسرع وقت. 
وهكذا في شهر كانون الثاني (يناير) ١61‏ توجه إلى بغداد حيث إلتقى بصديقه 
القديم نعوم (نعمة الله) عبود الذي فرح ورحّب به أجمل ترحيب؛ وزوده برسالة إلى 
صديقه المطران اغناطيوس عجوري راعي أبرشيّة حلب ومطران الفرزل والبقاع 
على الروم الكاثوليك": طالبًا منه الوقوف إلى جانت: الأب 'جبزائيل وتزودة يتوضية 
مؤثرة إلى المراجع الرومانيّة. 

وإلتقى الأب جبرائيل في بغداد أيضا بالقاصد الرسولي كوبري الذي زوده 
برسالة تاريخها ١1‏ شباط 1877 للتعريف بحاملها'. وفي ١١‏ من الشهر نفسه 
غادر بغداد عن طريق البادية فقد توقف في هيت وكتب من هناك رسالة إلى 


5. بلو: تاريخ االرهبانيّة. ص؟/. 

/ا. رسالته إلى الرهبان بعد سفر الأب جبرائيل إلى روما. 

0.4 من مواليد حلبء رُسم أوَلَا على مدينة دياربكر ثم ثقل إلى زحلة» واشتهر بالتقوى والعلم والغيرة 
وإنشاء الأخويات... إعتراه مرض الفاجج لمدّة ثمانية أشهر وتوف سنة ١8754‏ وذُفْنَ في كنيسة دير مار الياس. 
نذكره بالخير والبركة لموقفه الرعائي العالي لإسناد الأب جبرائيل دنبو. ش 

9. وثائق الرهبانيّة: رقم 4. 


١” 


صديقه عبود يطلب منه أن يزوّده بأخبار ديره واخوته الرهبان لأ أفكاره كانت 


قلقة عليهم' . 


لقاو: بامطران عجوري 
في " نيسان وصل الأب جبرائيل مع رفيقيه إلى زحلة حيث كان المطران 
اغناطيوس عجوري الذي إستقبله إستقبالا ودَيّاء وسأله عن أصدقائه في بغدادء 
وإطلع على ما يحمله من رسائل وتوصياتء فاستغرب أشد الإستغراب لقلة ما معه 
من توصيات وهو ذاهب في مهمّة خطيرة. فنصحه أن يحاول الحصول على أكبر 
عدد من كتب توصيات رسميّة من مختلف الجهات الكنسيّة موجّهة إلى المجمع 
المقدتس على أن تحمل التواقيع والأختام الرسميّة لمرسليها. لا بل كتب المطران 
عجوري نفسه رسالة إلى المجمع؛ كما طلب من صديقه عبود أن يحصل على 
رسائل توصيات قويّة بهذا المعنى لترسل بأقرب وقت إلى الأب جبرائيل في 
روما" 
لاحظ المطران اغناطيوس بساطة الأب جبرائيل وسذاجته -على حد قوله- 
وإستسلامه للعناية الإلهيّة وثقته بهاء فأحبّه وقرر أن يؤدي له كل خدمة مهما كلفته. 
ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الحبر الجليل المحسن الكبير والمحامي الهمام لاذب 
جبرائيل لدى الكرسي الرسولي للأب جبرائيل» وصار واسطة لجمع رسائل 
المطارين الكلدان وإرسالها من ثمَّ إلى الأب جبرائيل في روما أو إلى المراجع 
رمعا 


:" ؛ يعقوب سركيس: مباحث عراقية‎ 8١ص‎ )١97١1( “ يعقوب سركيس: وثائق تاريخيّة, النجم‎ .٠ 
ص ١١7؛ نشره معن حمدان علي - بغداد‎ 
.8١-١/9 المرجع نفسه. ص‎ ١ 
وني‎ 


كما أسعف المطران اغناطيوس الأب جبرائيل بمبلغ من المال؛ ولقنه طرق 
العمل والتصرئف في روما. ثمّ نصحه أن يترك أحد مرافقيه في لبنان إقتصادا 
للنفقات؛ فترك الأب فيليبس. 

ركب البحر من بيروت في الأول من أيارء ومن بيافاء ورست به السفينة في 
ميناء ليفورنو”' فنزل إلى اليابسة وإنطلق إلى روما وحضر إلى المجمع المقدّس 
وقدم نفسه فرحبوا به وأنزلوه في دير الرسل"'. وكانت رسائل التعريف والتأييد قد 
وصلت في هذه الأثناء فتسلمها وقدّمها إلى المراجع المختصّة. وكانت هذه الرسائل 
موجّهة من المطران يوسف أودوء القس كوركيس يوحاناء المطران لورن سيوس 
والمطران باسيليوس والمطران ميخائيل والمطران اغناطيوس وفحوى:تلك الرسائل 
كلها متشابهة أي أنهم يعلنون عن ثقتهم العالية بالأب جبرائيل ولهذا فهو يمثلهم لدى 
الكرسنى الزمتوالن: 

كما أن الإكليروس الكلداني كتب بدوره مثل هذه الرسائل المؤيّدة والساندة 
لمهمّة الأن جدرائيا؛: فقد ولت إلى المجممع رسائل من إلهءوم.ل وتلكيف وباطنارا 
وتللسقف والقوش وأخيرا من دياربكر. كما وجّه المطران عجوري بدوره رسالة 
يذكر فيها موقف مار يوحنا السلبي تجاه الرهبانيّة» ويدّعي بأنه إستقى معلوماته من 
مصدر موثوق دون إطلاع الأب جبرائيل. 

منذ الأيام الأولى لوصول الأب جبرائيل إلى روما حظي بمقابلة خاصّتة 
بقداسة البابا لاون الثاني عشر )١18793-١87(‏ ويذكر بوريه أنه قابله أكثر من 
مرّة وحدّثه عن حالة بلاده والظروف التي تمر بهاء كلمه عن رهبانيته؛ فباركه 
البابا وشجّعه على المضي قدما"'. 


5. هيناء إيطالي على البحر المتوسط (في النص: ليكورنا). 
.١‏ واحدة من الكنائس الفخمة في روما تحتفظ بأعمال فنيّة غينة. 
.1١+*‏ المخلد الثامن: ص ه 95. 


بعد مدّة طلب منه المجمع أن يكتب تقريرا مسهبًا عن حالة الكنيسة الكلدانيّة: 
وعن الرهبانيّة الفتية التي قام بتأسيسها ولا يزال مهتمًا بإدارتها. فانكبّ على هذا 
العمل المهم حتى أتمه في مطلع سنة .١878‏ 


ماؤ(! قتب قي التقربر 

قال؛ إنه:تدرك يدافع الغيرة على مجسة الله .ومسن. أجل خيبر الأيمساة 
الكاثوليكي؛ ومن أجل قلع الزؤان من حقل الرب وإعادة النظام إلى الطائفة 
الكلدانيّة... من أجل كل هذه الغايات السامية بدأ بهذا السفر الطويل والمتعب... 

يتكون التقرير من قسمين: يقدّم في القسم الأول من خلال ١4‏ نقطة صورة 
واقعيّة شاملة للطائفة الكلدانيّة تحت إدارة مار يوحنا هرمزد. أمّا القسم الثاني فقد 
خصصه بالرهبانيّة الأنطونيّة. وإذ يتطرق إلى سيرة مار يوحنا هرمزد يبيّن 
الأسباب التي دعته إلى إعلان إنتمائه إلى الكنيسة الكاثوليكيّة» بينما كان القوم 
يتذمّرون من تصرفاته. ومن أجل دعم قوله يُحيل القارئ إلى التقارير التي كتبها 
ضذه الاياء الدومنيكان ومنهع: الأن منصور سابيللاني 520611801 .ا والأب 
مرقس بيانتا 2131148 .71 والأب جوزيف كامبانيلي عاتمةمدة0 .0 وأخيرا الأب 
ميشيل راجي 13281 .51 فهذا المطران مقصر في إدارته» غير مكمل لواجباته. لا 
يحضر الصلوات ولا يُقيم القداديس . 

ويضيف: إِنّ الحلة التي نالها بواسطة المطران كوبري الذي تصرف من 
دون الرجوع إلى الإكليروس بل إكتفى بسماع آراء بعض أصدقاء المطران يوحنا 
لا أكثرء ثهٌ يروي بعض الحوادث المؤسفة التي جرت منذ أن نال مار يوحنا الحلة. 


ب 1 5 5 اسن 2 5 ج | خضخحل>ب | 5 
ه. يظهر أن البطاركة "الأبويين" ما كانوا يقيمون القدّاس» ففي سنة سيو ب لقان خدر الموصلي من 
ع تب عور ل سر > فماذا أ له؟ يجب أن 
روما إلى البطريرك ايليا الثاائ عشر: "... لو أن البابا سالني: أبُقدّس بطاء ١7‏ أ لساري 
01 1 0 م قاد أار قث ؤأى ٠.‏ 20 -ه من القس خدر الموصلي إلى البطريرك مار 
افول له أنه لا يقدس, وإن قلت له يقدس فأكون كاذبا. 
)اج ث3 ص١1.86-50.‏ 
ايليا النسطوري سنة 5 /7١؛‏ مجلة المشاة) ” 
١ 5‏ 


ويؤكد الأب جبرائيل في آخر التقرير بأن كل ما كتبه في هذا التقرير ما هو 
إل الحق ولم يصدر عن أهواء شخصيّة. 
ويختتم: طالما بقي مار يوحنا على رأين/الطائفة فإنها تين أن رفس مزل 
أسوأ. فأفضل الحلول -في رأيه- أن يُدعى مار يوحنا إلى التنازل عن الكرامة 
البطريركية. 
لقد كان الأب جبرائيل حديًا في موقفه هذا من مار يوحناء وهو موقف 
مداق لموقف المُطوان كز بزي: 
ويقترح الأب جبرائيل على المجمع المقدس أ“ يتفتضيل بتعكين تحتدؤاه 
الأبرشيّات كالآتي: 
:١‏ تُعطى لمان'يوحنا' هرمزد التوضل: وتوابعها» وَيُحَرَم مَنْ” الإدازة أوأاالرتكاقنة 
البطريركية. 
يكون مار باسيليوس أسمنسأو من يشاء 'المجمع. أن يعيّن-«بظطويوكا: علق 
الكلداأن ومزركزه في آمن ' 
". مار لورنسيوس يُعيّن بصفة نائب بطريركي على أبرشيّة بابل وبالوقت 
نفسه مدبّرًا للبصرة وعينكاوة وأرموتا وسنا وكركوك وكنيسة الملبار"'. 
؟. مار اغناطيوس دشتو على ماردين ونصيبين والجزيرة وتوابعها. 
4. مار ميخائيل كتولا تعطى له أبرشيّة سعرد وتوابعها إلى منطقة قوجانس. 
5 مان يوسسف وق مدن أو كرقة: اولان مو معطلقة كر دان عا 
. مار يوحنا كوريال مطران خوسراوا وارميا وكل الكلدان في إيران. 
ويضيف: يجب أن تبطل العادة السيئة المنتشرة في الطائفة وهى 300 
المطارنة الواحد في شؤون الأبرشيّات الأخرى دون علم راعي الأبرشيّة الأصيل. 


5 هذا إقتراح المطران ميخائيل كتولا كما في رسالته إلى الأب جبرائيل» أنظر في الملحق رسالة رقم .1١/‏ 
000 هذا يُبِيّن بوضوح علاقة كنيسة الملبار بالبطربركيّة الكلدانيّة» ولم يعترض امجمع المقدّس على فكرة الأب 
و 


١5 


ويتطرق في الفصل الثاني إلى النقص الحاد في عدد خدام المذابح وإفتقار 
معظمهم إلى العلم اللاهوتي وسبب هذا الإفتقار وهذا الجهل ما هو سوى مار يوحنا 
هرمزدء ولذلك يبقى الرهبان أبناء دير الربّان هرمزد المصدر الوحيد للإكليروس 
المثقف. 
ثم يُخطي وصفا للثوب الرهباني؛ ولطعام الرهبان وأصوامهم؛ وأنّ عددهم هو 
في نمو مطردء وأنَ غيرتهم عالية؛ ولو أمرهم المجمع المقدئس فهم على إستعداد 
للذهاب إلى الملبار وأن يجتهدوا كذلك في الرسالة ما بين اليزيديّة والصابئة 
المندائيين. 
إنتهى الأب جبرائيل من كتابة هذا التقرير وقدّمه إلى المجمعء فتقرر أن 
ال ليه ابا المي لعي مارو لالد ور بر قير أقار لدر أمقا ريه 
تداول الأفكار تقرر ما يلي: 
5 لاجم عز؛ القرارات السابقة بخصوص مار يوحنا هرمزد. 
". لا يُسلم إليه الباليوم إلا بعد التأكد من إلتزامه بِكَاْدْة الوعود. 
". عليه أن يُعامل رهبان دير الربّان هرمزد بالحسنى. 
5. تجري الموافقة على قوانين الرهبانيّة. 
5. تؤجّل مسألة وضع الرهبانيّة الأنطونيّة الكلدانيتة تمت حماية الكرسي 
الرجبرلى. 
كان الأب جبرائيل يُصلي ويُجاهد من أجل مسقبل طائفته ورهبانيته. 
وإستطاع بصبره ووداعته أن يكسب القلوب ويجذبها إلى قضيّته وأن يقنع 
ل بصواب رأيه»:وأن يحضل على وعود من أعلى الميستويات لتحقيق 
آماله. وبانتظار صدور الوثائق الرسميّة بدأ يستعد للعودة إلى ديره فقد كان فكره 
قدا على 2037 الأخبار السيئة والمزعجة التي كانت ترده من كل الجهات. 
فماذ كان يجري في بلاد ما بين النهرين في غيابه؟ وماذا كان يجري في ديره يا 
ترى؟ 


١ /ا‎ 


كم كد الأب جبرائيل وتعب من أجل أن يرى الدير قائمًا عزيزاء ورهبانه 
مثابرين على حياتهم المكرّسة» ويتصوّرهم منحدرين من صوامع الدير” المعلقة في 
الجبل إلى الكنيسة فتصعد.عندئذا المتلؤات “من سكان «الكهورقك" الغشسة ا 4خضة 
حضبكؤ كما ورد في إحدى كتابات الدير"'. وهكذا كان الأمر منذ أن فتحَّ الدير وفي 
السنوات التالية. 
ولكن عندما سافر الأب المؤسّس إلى روما في مطلع سنة ١877‏ تغتّيرت 
أمور كثيرة» وإذا بالبنيان البهي الذي أقامه بعرق جبينه مدعوما بالصلوات 
والتضحيات يتصدع تدريجيًا لعوامل عديدة لم تكن تخطر بالبال: فالطبيعة القاسية 
من جهة؛ وأعداء سرع جيه أخرى هبّوا من أجل شن هجوم على هذا البنيان 
ليهدموه لا بل يدكوه دكا. 
أاطلجاعة 
أوّل بلاء خيّم بظله المقيت على العراق؛ ومن ثم على الدير هو المجاعة 
الظالمة التي حلت بالمنطقة. فما أن غادر الأب جبرائيل الشرق حتى حدثت هذه 
الظاهره القائنة وهي المجاعة التي لم يدون يا الاح اي 0 
والجراد هجم على الأشجار والنباتات فجقب ولم : شر سيا ال ابن ل وس 
قراهم يهيمون في الأرض بحثا عن لقمة يسدون بها رمقهم. وباع الأهل أطفالهم 
بكسرة خبز” '. وكان الناس يصطادون الكلاب السائبة والقطط ليُشبعوا بها بطونهم 
الفارغة. 
وصار دير الربّان هرمزد ملاذا للجائعين فقد خزن الرهبان في السنة السابقة 
كمية كبيرة من البرغل' ' والحمّص فكانوا يأكلون منه ويتصدقون على الفقراء حتى 
6. الكتابات: رقم .١٠١١‏ 
8. يكتب كوبري: "إن الجفاف والجراد أحدثا في هذه الأطراف مجاعة رهيبة - ويستطرد - وما أحاول أن 
أقف دون حدوثه هو بيع الأطفال". أنظر سيرته المخطوطة ؟: .5١‏ 
.٠‏ هي الحنطة الخشنة تقشّر وكسر ونُصنع منها الكبة الموصلية أو أكلة البرغل وغيرها. 


١١8 


صار الدير محط أطماع الأكراد المزوريين المجاورين الذين حركهم العوز والجوع 
إلى النهب والسلب فقرّر الرهبان غلق أبواب الدير وهجره تخلصًا من الهجومات 
اليوميّة والمعاكسات المزعجة:؛ ولاذوا في كهف كبير في لحف الجبل بالقرب من 
قرية بوزان'' ومكثوا هناك أربعين يوماء وأخيرًا ذهب إليهم ابن يونس آغا 
المزوري وهو صديق الدير وحثهم على العودة إلى مقرهم مُطَمْئنَا إيَاهم من غارات 
الجائعين. ظ 

يكتب السائح الإنكليزي واليس بدج ما يلي: 'واشتدت الحال بأهل الموصل 
سنة ١1871‏ ولولا حصافة نفر من الرهبان النصارى لما وجِدّت فيها إثر ذلك ديارًا. 
ذلك أنهم عمدوا سنة ١874‏ وهي من سني الخير والبركة؛: ووفرة حاصل 
الحنطة... إلى خزن كميّات كبيرة من الحنطة في خابيات أودعوها غرف بيوتهم 
لاخدا غلبها النداحل جبيقاء وما أن رأوا الداس يعر تون عوها إل اع أرانبك 
الرهبان... دفتحون غدة ٠‏ 19021. . :.1.' رمرن مون على الناس الجرايات - 


ع 


رشيف نويد وقرل إث الوزاحدة منها لم تكن لنزيد: على .حفته *". 
هجرة بعض الاخوة 

كانت ذخيرة الرهبان من البقول على وشك النفاذ» ففكر الأب حنا وكيل الأب 
الرئيس بإرسال عشرة رهبان إلى دير مار يعقوب الحبيس القريب من سعردء ذلك 
الدير العريق الذي كان خاليًا من الرهبان» ويقع في منطقة خصبة:؛ وبهذه الطريقفة 
لل من عدد الأفواه الجائعة في دير الربّان هرمزدء ويُعيد الحياة الرهبانيّة في دير 
سعرد المهمل"". فوجّه كتابًا إلى المطران ميخائيل كتولا يوصي خيرا بهؤلاء 
الرهبان العشرة؛ وهم اخوته بالرهبانيّة» لكن المطران إحتفظ بنفر قليل منهم لخدمة 


١؟.‏ حوليّات الرهبانية» 8ه. 
؟". بدج: رحلات إلى العراق, ترجمة فؤاد جميل؛ بغداد 031955 :١‏ 184. 
7. الشابشتي: الديارات. ص58 .١‏ 
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أبرشيّته وأرجع الباقين إلى ديرهم قائلاد إن دير مان:يعقوباكان: مختلار مين قبلا 
الأكراد فلا يمكن السكنى به بينما كتب إلى المجمع يشرح كيف أنه سعى لجمع 
اخوته في أبرشيّتة فجاوبه المجمع شاكرا (أنظر الوثيقة ©؟). 

كانت القوش واقعة في منطقة وسط بين نفوذ والي الموصل وحاكم العمادية. 
وفي ذلك الزمان سيطر مراد باشا حاكم العماديّة على القوش فجمع من أهاليها 
الضرائب متحديًا حقوق عبد الرحمن باشا الجليلي» فقرّر هذا الثأر لكرامته وأرسل 
جنوده» فأسرع رجال العماديّة وفروا إلى جبالهم فلاذوا بها. 

هذه الحوادث المحلية الخطيرة أوقعت مار يوحنا هرمزد في حيرة:؛ فإن 
إختار البقاء في القوش يُعد خائنأ لمراد باشاء وإن صعد إلى منطقة العماديّة يعاديه 
لاحقا والي الموصل. ففضّل الإلتجاء إلى دير الربّان هرمزد وحل ضيفا عليهم 
ومكث عندهم مدّة شهر ونصف. فخصتصص- الرقبان له قلايةالسكناه.وراهبًاالخدمكلة 
والطعام اليومي على حساب الدير في تلك الظروف العصيبة. 

إنئهز المطر ان فرصة وجوده في الدير فسعى إلى قلب النظام الرهباني» فحث 
الرهبان القدماء في الدير على قطع علاقتهم بالأب جبرائيل "هذا الغريب" والارتباط 
بشخصه مباشرة. ووعدهم لقاء ذلك بالحماية والمساعدة» وعندما سمع الرهبان هذا 
العرض الغريب قام الأب حنا فقال له: نحن لن نخلع طاعة رئيسنا المقّبت من 
الجهات الكنسيّة الرسميّة. وهو -أي الأب جبرائيل- منذ يوم عرفناه: أحبّنا وخدمنا 
وأرشدنا. فما نريد منك يا سيدنا إلا أن تعاملنا بما تفرضه عليك القوانين الكنسيّة. 

وهكذا فشل مخططه! فترك الدير بعد أيام متوجّهًا إلى العماديّة» ولمّا وصل 
إليها ألقي القبض عليه ورج في السجن ولم يُبارحه إلا بعد ثلاثة أشهرء وبعد أن 
أدى غرامة باهضة. نقرأ بهذا الخصوص ما كتبه المطران يوسف أودو إلى الأب 
جبرائيل في تلك السنة: "... في شهر تمّوز صارت عداوة مع والي الموصل ووالي 
العماديّة... وانضبطت القوش من والي عومادية... أخيرًا استقوى والي الموصل 
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ونهب قرى كدثيرة... والمطران حنا لما استقوى والي الموصل انهزم من القوش... 
والي العمادية حبس المطران حنا لأنه ما طلع كلامه وبقي محبوس شهرين وأخذ 
منه ثلاثة بغال والفين قرش بهديناني» وكمل قول داؤد النبي هذ1 سكذه هسودده 
وتكذ حجه «نع: وبحخة' "... ويا أبونا... الجوع قتل ألوف وألوف والوجع 
كذلك» وصار نهيبات كثيرة بالعساكر..." ". 
ثورة داخلية 
عاش الرهبان في هذه المدّة حياة متذبذبة روحيّاء فقد إنتقلوا تارة إلى بوزان 
ثم إلى الدير أو إلى القوش. وكان الرئيس بالوكالة الأب حنا جرًا رجلا فاضلا لكنه 
يفتقر إلى قوة الإدارة والإقناع. ففقد سيطرته عليهم. فظهر في وسطهم التذمر 
والنفور من الحياة الرهبانيّة» وبردت في نفوسهم حرارة العبادة. وكان دأبهم 
النعارصة .و إغبال ضليبات: السيوولين: #أصبحت الحياة في الدير لا تطاق سيب 
هذا الشلل الإداري. 
كانوا يفتر يون على كل شيء» ويرفضون كل شيء... إنها ثورة داخليّة في 
الرهيانيّة. فما العمل؟ إجتمع لوقا هذا بالو هقان المتمرتدين وكذال قثامهم باببيد 
السيج ورضبى بالتتازل عن الركاسية حفطا اقرف الرهيانتة وسعتها بين المؤمتية 
ولكرامة الأب المؤسّسء فأظهرو ا الإصغاء إلى كلامه؛ لكنهم ما لبثوا أن عادوا إلى 
التدمّر وطالبوا بإقامة القس يوسف الآمدي الراهب السابق رئيسًا عليهم ولم ينجحوا. 
لأنّ القس المذكور كان قد ترك الرهبانيّة نهاتيًا. وكان المطران يوسف أودو قد 
صعد إلى الدير هربًا من الطاعون"' الذي بدأ ينتشر في البلاد» ولأنَ سيادته كان 


15". "حفر حفرة ويوسعهاء وفي اهوة التي صنعها يسقط" (مزمور ل/ا: .)١5‏ 
ه". وثائق ارشيف الرهبانيّة رقم 5 في آخر الكتاب. 


5. حوليّات الرهبانية: 517. 


راهبًا سابقا فقد طاب 'له أن يتذخل فئ' الضتغية وَالكَبيْرّة»'فقتها حلا وشكلا“هوة إقامنة 
القس روفائيل الراهب عوض القس حنا لكنّ الرهبان العصاة رفضوا' ". 

وبقيت فكرة تغيير الحال تعمل في داخلهم؛ حتى قرّروا ترك الديرء فقاموا في 
منتصف الليل وأخذوا من الدير ما أمكنهم حمله من أمتعة وفروا إلى القوش ودخلوا 
على المطران يوحنا فرحب بهم وأنزلهم في داره؛ ثمّ حولهم إلى كنيسة مار 
كوركيس. وكان في تلك الأيام مريضياء فلمًا تعافى رسمهم إنجيليين» ومنح ثلاثة 
منهم الكهنوت في ١1‏ حزيران 85١؛‏ وبسبب حركة «ؤلاء غير المسؤولة إنقسم 
أهل القوش إلى جماعتين: الواحدة أيّدتهم» والأخرى وقفت إلى جانب الرهبان 
الأمينين. 

مرت الرهبانيّة في هذه السنين بصعوبات جمّة» أكان بسبب الاخوة الشاردين» 
أم بسبب المطران يوحنا الصعب المراسء أم بسبب المطران يوسف أودو الذي 
يُريد التدخل في أمور الرهبانيّة» أم من قبل الأكراد. وتحمّل الأب حنا جرًا رئيس 
الرهبنة وكالة اصعب الأيام: فضُرب وسئُجن وحكم عليه ١المى” ٠‏ --1١1-:-اره:‏ 
لكن الرب نجاه وأعاده إلى اخوته؛ وانتصر الخير على الشر مرّة أخرى واستمرّت 
الحياة” . 


م 


عودة الابن الشاطر 

مرت الأيام فرأى الرهبان الشاردون أن الرهبنة التي أحبّوها يومًا وإنتموا 

إليها تكاد تنهارء وأنَ اخوتهم الرهبان الذي ظلوا أمينين لنذورهم صاروا هدفا 

للاضطهاد أكان من قبل مار يوحنا أم من قبل الأكراد. فبدأوا يُفكرون بما إقترفت 

أيديهم ضد دير جمعهم واخوة أحبّوهم؛ ولعلهم ردّدوا في أنفسهم قول الابن الشاطر: 
'أقوم وأرجع...' (لوقا ١١ :١©‏ وما بعدها). 


/”". رسالة كوبري إلى دنبو في 4 نيسان 18079ء الوثيقة / في آخر الكتاب. 
الحوليّات الرهبانيّة: /١‏ وما يليها؛ الوثيقة رقم 5 .١‏ 
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كان الرهبان يُعرفون في كتب التراث المشرقي باسم أبناء العهد كحتد صسصؤ 
كما مر بنا. لكنَ بعض أبناء العهد هؤلاء الذين نشأوا في دير الربّان هرمزد على 
بد الأب جبرائيل وقد وضع فيهم الآمال خانوا العهد على أثر سفر الأب المؤسّس؛ 
فقد إستطاع عدو الخير أن يبث فيهم روح الفتور والتمرّدء وكاد عمل الأب جبرائيل 
أن ينهار فتذهب أتعابه أدراج الرياح! 

ترك بعض الرهبان الدير كما مر بنا أعلاه وذهبوا وراء السراب. لقد تبعوا 
المطران يوحنا الذي رحب بهم في أوّل الأمر ثم ما لبث أن أهملهمء لا بل إحتقرهم 
لأنهم خانوا "العهد". وقال لهم يومًا: أوتعتبرون أنفسكم رهبانا؟ إنزعوا ثيابكم 
وعودوا إلى العالم فأنتم لستم أبناء العهد بل أبناء العالم!... ولم تكن هذه الفكرة 
للمطران يوحنا فقط بل كان إنطباع الناس الخيّرين؛ كما في الأمثلة التالية: 

* عندما طلب أهل بيرسفي*' من مار يوحنا كاهنا لخدمة قريتهم عيّن لهم 
القس أرسانيس فاصطحب معه راهبًا ومضيا سويّة» لكنَ أهل بيرسفي رفضوا 

اه ا 005 7 
الخوارج وصاروا يضحكون عليهماء فعادا إلى القوش يجران أذيال الذل 1 

* وحدث أن مار يوحنا كلف القس اسحق الراهب أن ينزل إلى الموصل مع 
أحد الاخوة: وإذ كانا في الطريق شعز الأخ الراهب الم شديد في بعنه حوكانا 
7 عرف التللسقفيون بأ الراهبين هما من المتمردين على الرئاسة الشرعية حتى 
بدأوا يضحكون عليهماء واكتفوا بأن حملوا الراهب ورموا به عند عتبة كنيسة مار 

١ 5 0‏ 
كوركيس حيث لفظ أنفاسه عصر ذلك اليوم ٠‏ 


8. من قرى أبرشيّة زاخو في شمال العراق: سكَّاهها كلدان. للمزيد من المعلومات أنظر: بيرسفي عبر التاريخ 
للأب يوسف عبد الأحد. 
.”٠‏ الحوليات: ص .١/7”‏ 
.”"١‏ الحوليات: /الا. 
ولد 


مضت الأيام وشعر هؤلاء الاخوة بفداحة عملهم وبدأوا يرجعون الواحد بعد 
الآخر معلنين عن توبتهم أمام المطران يوسفء وكتبوا بهذا المعنى إلى المطران 
كوبريء وإلى المجمع المقدّس مقرين بذنبهم؛ ثم كتبوا إلى الأب الطيب حنا 
جا" 'ى.ء انها عودة الاين الشباطل1: 

ويحتفظ أرشيف الرهبانيّة برد المطران كوبري إلى هؤلاء الرهبان» وتاريخه 
١‏ تمّوز غربي 21878 يقول: 'لم تفعلوا الشيء الصحيح عندما غيّرتم رئيسكم 
القن حنا ووضعتم آخر في مكانه لأنكم لا تملكون الصلاحيّة كي تفعلوا ذلك حيث 
ره القس :جنا كان مسمّى يعليكع.من كيسكم القنوزنجدر كيل واكان تفن يشت رمعاي فك 
أنه لا يمكن أن تكتبوا إلى القس يوسف الموجود في دياربكر يصير عليكم رئيسسا... 
إجتهدوا في إطفاء نار الفتنة الموجودة في الدير..." ‏ . 


رحيل الاب كوركيس يوحانا 
رأينا في تضاعيف هذا الكتاب اسم هذا الكاهن الفاضل الذي لعب دور مهما 
وإيجابيًا في إدارة القوشء؛ والطائفة الكلدانيّة فأحبّه الناس وهو بدوره كسب ثقفتهم. 
وعندما قدم الأب جبرائيل طالبًا دير الربّان هرمزد ليُجِدّد فيه الحياة الرهبانيّة وقف 
إلى جانبه وكان حاضرا عند إفتتاح الديرء وقبل بفرح أن يصير معرقا ومرشذدا 
للرهبان في خطواتهم الأولى في الحياة الروحيّة» وقدم تقارير إيجابيّة عن المشروع 
إلى مجمع إنتشار الإيمان. 
لقد أحبّ القس كوركيس الشمّاس القادم من ماردين ليُخصّص نفسه لخدمة الله 
عن طريق الرهبنة» وبادله المحبّة رئيس" ال هبكة حدر أنهالما تافر نك للاتقيلكا 
للتفاوض في أمور الدير؛ء طلب من المجمع أن يُكافئ القس كوركيس فيمنحه رتبة 
أركذياقون مع حق إستعمال التاج والصليب في الإحتفالات الدينيّة الكهرى. لكن 


؟9"”". فيه: 5 .٠١‏ 
#ا”. أنظر الوثيقة ١8‏ و5١.‏ 
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لقس كوركيس في تلك الأيام رحل إلى بيت الآب السماوي لينال هناك مكافأة 
لسماء التي أعدها الله لمختاريه. 

وبينما كان ينتظر عودة الأب جبرائيل لإعادة النظام إلى الدير والتعاون في 
خدمة الكنيسة؛ فارق الحياة سنة ١1874‏ ويُقال إنه مات مسموما... والعهدة على 
الراوي ٠"‏ 


ذكراه للبركة! 


الرهبنة فى مهب الريح 
بينما كان الأب جبرائيل على ظهر السفينة التي تقله إلى إيطالياء كان يحلم 
بديره المبارك وباخوته الرهبان الأعزاء؛ ويتصورهم يُصلون لأجل نجاح مهمّته. 
وسيعرض قانون رهبانيّته على المسؤولين في المجمع المقدس... وسيقابل قداسة 
الحبر الأعظم لينال بركته... ويعود فرحا ناجحًا إلى الدير... 
لكنّ الأمور لم تكن كذلك في ديره وبين أهله. فقد هجمت الطبيعة الشرسة من 
حهة وقوات الشر عل , مؤسسته العزيزة: فالقحط و الجراد والإنشات الطبيعتيّة» 
والجوع والعوز في كل البلاد. 
- الطاعون والموت في المدن والقرى. 
- آغوات الأكراد يعيثون فسادًا في الجبال. 
ولاة الموصل يتبارون في إضطهاد شعب الله. 
أمّا في داخل الدير فثورة على القانون» ورفض لوكيل الرئيس لضعف إدارته 
على قول بعض الرهبان. فبردت الحياة الروحيّة بين الرهبان» وصاروا في مهب 
لريح: هذا مع مار يوحناء وهذا مع مار يوسفء والثالث يدعو إلى إقالة الأب 
حنا... أليست هذه هي الريح العاتية التي تعصف وتخراب كل شيء في طريقها؟ 


وإلا فكيف تكون؟ 


#4 حوليّات الرهبانية: م١٠٠‏ -9؛ ١‏ ؟؛ وأنظر سيرته في آخر الكتاب. 
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يصف القاصد الرسولي كوبري في رسالة له إلى الأب جبرائيل تاريخه 
نيسان (غ) ١875‏ أحوال البلاد كما يأتي: "... إنّ بلاد الموصل أتتها شقا 
وضيقات وأمراض كثيرة بعد توجهكم... والحرب والطاعون والجوع ' قتل نه 
النصارى... وفي الموصل نفسها ما بقي أحد من قمتّان الكلدان غير القس كور 
نقاشي فقط.... ديركم خرب كليًا لأن لرتسان لمختطلاع دكولاو ايو 
مغلقة... وفي أيام الطاعون المطران يوسف طلع واستقام هناك) وأقليل قيلط ' 
يأمر إلى أن غيّر القس حنا الرئيس ووضع عوضه رافائيل وبعده أيضًا رجَع ا 
حنا.وأقامه رئنسًا...'"".. الرسالة طويلة ومهمّة وفيها أخبان كثينة عن تلكا ١|‏ 
التعيسة التي مر بها العراق وكذلك الرهبانية. 

يتكرر في سرد أحوال الرهبان في تلك الحقبة الكلام عن صن 
المصاغات؛ بل قيل صندوق مملوء بالذهب والآخر بالفضة... ثم قيل صناديق! 
أين للرهبان مثل هذه الصناديق التي أذاع خبرها بعض الرهبان فصارت موض 
حديت الجميع حدّن وصدل. أسماعالآغورات شنال لعانوى الهبي فعذه نك 0 
الأب حنا وسجنوه وجروه والمطران يوحنا يُشْجَعهم لأنه يريد هو أيضًا حصصته 
الذهب . 

من أين للرهبان هذه الكمية المعتبرة من !اذهب وقد ربّاهم إلأب جبراثيل 
التقشف؟ والفقر ركن من أركان الحياة الرهيانية ونذر,يشيرة كل الوهيا. ” 
الملأ. يُقال إنَ الناس في زمن الطاعون وهم يرون أعزاءهم يتساقطون الواحد 
الآخر مثل أوراق الأشجار ة في الخريف نذروا ما عندهم من الذهب للدير وبعد 
وضعوا الذهب هب وغير الذهب | أمانة عند الرهيان.فماتها وبقيت الأمانات عذد 1 ا 
وليس من مطالب. 


5" تذكرة الشعراء أو شعراء بغداد وكتّابما لعبد القادر الخطبي الشهربابئ» نشرها الأب أنسستاس م 
الكرملي, بغداد 947١؛‏ عباس العزاوي: تاريخ العراق بين إحتلالين 5: /811. 
5" أنظر الوثيقة 9؟. 
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إن هذا الذهب وهذه الفضة وغيرها من الأغراض: كالسجاد والألبسة 
والمنامات والحبوب الكثيرة (حنطة؛» شعير؛» حمّتص؛. سمسم...) التي إختزنها 
زهان خوفا بن :تكرار. المجاعة؛ كل ,هذه الأموال أثارث حقس الأكراد من حهية 
وطمع المطران يوحنا من جهة أخرى؛ حتى حار الرهبان أين يخزنوها فصوامع 
الدير معروفة وسهلة التفتيش فقاموا ووزّعوها في بيوت الجماعة. لكن هل يمكن أن 
يبقى السر في القوئن دون أت يذاع على الملا؟... 
- أخبار الدير السيئة إنتشرت في كل الطائفة. 
- الأسقفان يوحنا ويوسف وقسسهما صاروا إضحوكة. 
- الرهبان تبدّدوا في الأرض كل واحد مال إلى طريقه. 
- المطارين يُكررون في أحاديثهم ورسائلهم المراثي المريرة! فنقرأ في رسالة 
نار اغناطيوس مطران ماردين إذ يكتب: "... صار خراب ودثار كلي إلى الدير 
ونهبوه أقوام الذين ما يخافون من الله... الرهبان تفرقوا كل واحد إلى مكان وبقية 
الأحبار ل تدرترها كونيا تيم.وتدزن لبك 
ويكتب مار باسيليوس إلى الأب جبرائيل: "... الطائفة التي لم تزل تتقدم من 
يوم إلى يوم على الفناء والخراب على يد المطران حنا بإعانة السيد بطرس 
كندر ... الى خرّب الدير وسلبوا أمواله وجلدوا الاخوة الرهبان جلذدا قاسيا 
وغللوا الأب يوحنان [جِر] وبعض الاخوة مجلدين وعراة ذهبوا بهم الجنود إلسى 
عرسا يا 
كانت سنة ١875‏ سنة صراخ وألم ودموع. فالمطران يوسف زينة الرهبائية 
ألقي في السجنء؛ وفي تلك السنة سيق الأب حنا إلى سجن دهوك القذر وحكم عليه 
وعلى اخوته الرهبان بالرجم'”؛ وهرب آخرون إلى لبنان كالقس ارميا والقىسس 


/ا. الوثيقة في آخر الكتاب. 
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انطوان' '؛ وواصلوا السفر إلى روما للحاق بالأب جبرائيل لينقلا إليه أخبار أكيدة 
عن الواقع المرير فلعل الأب جبرائيل لم يستوعب خطورة الموقف من خلال 
الرسائل؛ ولحق رهبان آخرون فنزل بعضهم في ب اخوتهم الأنطونيين الموارنة: 
وإستخدم المطران اغناطيوس عجوري البعض الآخر ' 
عندما يوشك أن ينقطع حبل الأمل ينكشف فجر الرجاء. فعندما كان الأب 
جبر اليل حائر اه عتنائماء بانينًا مره الأخبار الأليمة التي كانت تصله من كل الأطراف 
أسرع لإطلاع الجهات العليا عليها آمل نإياجك حكن لفاء أو في الأقل سماع كلمة 
أبوية - أخوية تعنّيه وترفع من معنويّاته. ولقد تألم آباء المجمع مع القس الكلداني 
المتألم» فالتأمت عدّة جلسات عامّة لمراجعة التقارير الواردة من الشرق منذ ثلاث 
سنوات أكان إلى الأب جبرائيل أم إلى أركان المجمع مباشرة. 
حلول أذية 
جرت جلسات عديدة لدراسة أحوال ما بين النهرين والرهبانيّة الكلدانتة 
بصورة خاصة؛ وعلى ان ذلك وجه الكردينال رئيس المجمع رسالة إلى الأب دنبو 
بتاريخ أيار ١/٠.‏ كه على الرجوع إلى بلاد الكلدان سريعا لمعالجة الاح ةا 
بفطنته"*. ويؤكد له أنّ الأوامر أعطيت للمطران كوبري من أجل إصلاح الأمور 
أكانت تلك التي تخص الدير أو التي تخص المطران يوحنا أوالمطارين وتحديد 
الصلاحيّات في الأبرشيّات» وضرورة إعادة جميع الأموال المسلوبة من الدير إلى 
الرهبان. 
إهتمٌ الأب جبرائيل في هذه الأيام الأخيرة من وجوده في المدينة الخالدة 
بزيارة كل الذين قدّموا له يد المساعدة» وتمكن بإذن من المجمع المقدّس أن يجمع 


٠‏ . الوثيقة 8" و١4‏ في آخخر الكتاب. 
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بلغا من المال لمستقبل رهبنته وأودعه -بمشورة المجمع- عند أحد الصيارفة””*. 
كان يمر يوميّا على مجمع بروبغندا لأخذ كتب التوصيات والشهادات بحقه التي 
جهها المجمع إلى القصاد الرسوليين في القسطنطينيّة ولبنان وسوريا وما بين 
نهرين” '» وكذلك إلى بطاركة الشرق: الموارنة والروم والسريان والأرمن لكي 
سهلوا عودته إلى بلاده ويمذوه بمساعداتهم الروحيّة والمعنويّة والماديّة. فإن 
لكرسي الرسولي قد وضعه تحت حمايته الخاصة» فنقرأ نصًا من صورة التوصية 
لمؤرخة 8 حزيران 16١٠١‏ قال: "إن حامل مكتوب مجمع إنتشار الإيمان المقفدّس 
نذا هو الأب جبرائيل دمبو... هو الآن آخذ بالرجوع إلى وطنه؛ على أنه قد حصل 
تاكدًا بطمأنينة من قبل المجمع المقدس أن القوانين والفرائض المذكورة قد حازت 
لتثبيت... قد اعتبره المجمع المقدّس مستحقا أن يتخذ تحت حمايته 
لأنصوصية..."2. 


“4. في المخطوط (عينكاوة ١7١‏ ورقة ؟) تفاصيل عن هذه الأموال وواردها السنوي. ويُخبرنا بأن 
صراف أعلن إفلاسه لكن المجمع إهتم بالأمر فسحبها وأودعها إلى آخر. 
». ملحق الوثيقة 57 و55 و46. 
ه». مجلة النجم ” )١970١‏ ص57 5. 
١6‏ 


مجمع إنتشار الإيمان - روما 


طلب الأب جبرائيل قبل رحيله أن يتشرف بالمثول أمام قداسة الحبر الأعظم 
البابا بيوس الثامن )١8١-١/575(‏ لنيل بركته 0 المت 5 
ولطائفتة فنال هذا الشرف. ثم عاد إلى المجمع فودع نيافة الكردينال كابللاري 
رئيس المجمع ' ومساعديه وكل من عرفه وعاونه في إنجاح مهمته. 


الكردينال ماورو كابللاري رئيس امجمع )١8731-18075(‏ إنشخب للكرسي البابوي في تلك السسنة 
باسم غريغوريوس السادس عشر وتوفي سنة 18845. 


غادر روما بعد ان ترك فيها رفيقه الاب بولس جمالا ممثلا للرهبانيّة الدى 


الكرسي الرسوليء؛ في مطلع شهر تمّوز ١6٠١‏ وكان قلبه مفعمًا بالتعزيات الروحية 


منتظراا عودته يدعوه الى أبر” شبته للاستر احة بضعة أايأم و تبادل الآأفكقار حول 


٠ ََ‏ ع . 007 1 1 0 17 ١1‏ 2 
| تقبل: وخاصة حول فتح دير للرهبانيّة في لبنان. فما قصة هذا الدير: 
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كان الأب جبرائيل يتمنى قلبيًا أن يُلبّي دعوة هذا الحبر الكريم الذي وقف 
وقفة مخلصة إلى جانبه وأرشده في كل خطواته. كما كان أيضًا بحاجة إلى الراحة. 
لكن حراجة الأحوال في الموصل وأطرافها كانت تزيده حرصًا على الوقت؛ 
فضحّى برغبته الشخصيّة في مقابلة ذلك المحسن الكبير وأداء واجب الشكر له 
والفوائد التي كانت مزمعة أن تنجم عن هذه الزيارة لخير الرهبانيّة» وإكتفى بكتاب 
شكر وإعتذارء وأكمل طريقه إلى بغداد حاملاً الكتب الرسميّة التي ستنظم حياة 
الكنيسة الكلدانيّة ورهبانيتها. 

ترك في لبنان القس انطوان ذاك الذي كان في بغدادء ولحقه إلى روماء تركه 
ليهتمَ بأمور رهبنته في لبنان ويجمع شتات أبناء الطائفة هناك. 


أنطوش مار أفرامم؛ 
عندما كان الأب جبرائيل في روماء هناك كانت تصله الأخبار المقلقة وههي 
تتحدّث عن الوباء والظلم والقتل والجوعء وأن ديره العزيز قد تهدّم ورهبانه تبددوا 
هنا وهناك إذ تحول ذلك المكان المقدس إلى ساحة قتال بين العشائر الكردبتة من 
الخارج وبين أبناء العائلة الأبويّة من الداخل. 
عشرون عاما من الجهد الروحي والمادذي راحت سدى! 
عندئذ تذكر الأب جبرائيل لبنان الجميل والهادئ حيث يتنافس الاخوة أبناء 
الرهبانتتات المختلفة على الخدمة والسعي في طرق القداسة عائشين بسلاء ومحتّة 
ففكر في نفسه بنقل ديره وزهبانه إلى لبنان بعيدًا عن القال والقيل» ففاتح المطظران 
اغناطيوس عجوري بالفكرة فرحب بها وشجّعه وأظهر إستعداده للمساعدة من أجل 
ولما كان جبل لبنان تحت حماية بطريرك الطائفة المارونيّة الكريمة ولم يعط 
-في ذلك الزمان- لطائفة غريبة أن تشيّد مشاريعها فيه إلا بإذن منههء فاجتهد 


. أنطوش كلمة يونائيّة الأصل تعني مأوى الغرباء, المسكن, لا تزال تستعمل في لبنان. 
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المطران عجوري بفتح باب المفاوضة مع غبطة السيد مار يوسف حبيش بطريرك 
الموارنة في ذلك الحين**. فتنازل غبطته ووافق من حيث المبدأ على أن يبحث 
الأب جبرائيل أو من يُكلفه بذلك فَيُعيّنَ المحل الذي يختاره لهذه الغاية. فاقترح 
المطران عجوري وهو الساكن في لبنان على دير قديم في كسروان بجانب درعون 
كان مهملا يُعرف باسم "أنطوش مار أفرام" وكان من أملاك عائلة نطين وأس قفها 
مار يوسف الخازن؛ وكان يُستعمل لسكنى المسافرين والغرباء. فوافق الأب جبرائيل 
على هذا الاقتراح فكتب طالبًا هذا الأنطوش من بطريرك الموارنة» ودعم طلبه مار 
اغناطيوس يوسف بطرس بطريرك السريان الكاثوليك ”)١851-١87١(‏ وبدأ يعد 
المال اللازم لشرائه وإصلاحه. ويُذكر أن بعض الرهبان الكلدان الهاربين من 
العراق في زمن إضطهادهمء كما شرحناء جاؤا إلى لبنان والتجأوا بالمطران 
عجوري فأرسلهم للسكنى في هذا الأنطوش. 

بعد أن وصل الأب جبرائيل إلى ديره بعد سنوات وإجتمع برهبانه ورأى 
فرحهم به وحبّهم لأرضهم لم يتكلم عن مشروع الإنتقال إلى لبنان فجمّد الفكرة 
وقترّاء وشاء الرب أن يستدعيه إليه بعد سنتين كما سنرى فتوقفت المراسلات. 


تكلّمت روما فحسمت القضية 

في أواخر شهر آب ١870‏ سار الأب جبرائيل في طريق دمشق عائدا إلى 
أرض أجداده وهناك -في دمشق- إلتقى بالأخ لويس ومو أحد تلاميذه الذي إلتجا 
إلى دمشق في السنة السابقة أبان إستعار الإضطهاد ضد الدير كاه فدعاه 
لمرافقته. وفي مطلع أيلول وصل إلى بغداد فذهب في الحال إلى السيد كوبري ليقدم 


48. يوسف الثامن حبيش .)١18485-1١/855(‏ 
٠ت.‏ الوثيقة ه4 في آخر الكتاب. 


له تقريرا شفويًا ألا عن رسالته ثمّ الوثائق الرسميّة التي كان يحملها من المجمع 
المقشتن» هذا هااخصسل: 
9 2 قداسة البابا والمجمع معه بالطبع 95 يُعاد فتح دير الرنان هرمزد 
بأسرع وقت ممكن. 
.١‏ وأن يُعيد مار يوحنا هرمزد الأغراض الخاصنة بالدير التي إستولى عليها. 
*.- أن عي لكل:مطران-أبوشيّة 
؛. المجمع وافق على قوانين الرهبانيّة الكلدانية من حيث المبدأ وسوف يصدر 
مرسوم خاص بذلك باسم قداسة البابا. 
5. أقام المجمع المطران كوبري راعيًا لتطبيق هذه التعليمات. 
إتفق المطران كوبري والأب جبرائيل على إرسال شخص محايد يُمثلهما في 
هذه المهمّة. فوجدا ضالتهما في شخص القس اندريا ابن القس يوسف الذي خدم 
في القصادة ثمّ دخل الدير ورُسمَ كاهنا سنة ١875‏ وبعد سنوات ترك الدير وبقي 
كاهنا يخدم شعب الله في بغداد» وهو من عائلة هندي'”. 
طلبا منه الحذر والفطنة والتكتم وإحترام الجميع وخاصة مار يوحنا هر مزد 
فهو المزمع أن تعترف به روما بطريركا على الطائفة الكلدانيّة كلهاء ولذلك سلمه 
السيد كوبري رسالة خاصة موجهة إليه يخاطبه بلقبه الرسمي بطريرك طائفة 
الكلدان ويُخبره فيها أنه: "... قد وصلنا مكتوب من نيافة الكردينال كابالاري [كذا] 
رئيس المجمع المقدّس في ١5‏ أيار (غ) سنة ...1487١‏ وهوذا نتبع ونشرح لسيادتكم 
كلما كتبه لثاء.. 
ولا سيادتكم هو بطريرك كل طائفة الكلدان. 
ثانيًا: الباليون [كذا] المقدس جاي [أي قادم] في الطريق. 


1. نصري: ذخيرة الأذهان ”": 7/8 2. 


ثالثا: المطران باسيليوس أسمر تسمّى مطران على دياربكرء والكردينال يقول 
إن له رجاء أن سيادتكم تقبلون هذا الإنتخاب. لكن إفهموا جيدًا أنه تسمى ليس 
بطركا بل مطران على دياربكر إذ انه عملوا بطريركًا واحدًا وهو سيادتكم””. 

رابعا: حضرة المطران يوسف أودو تسمى أسقفا على عمادية. 

خامسا المجمع المقدس يرغب ويريد أن دير ربان هر مزد يكون يرجع 
وينتظم. 

سادسا: يريد المجمع أن ترجعوا كلما أخذتموه من مال الدير وتعطوه إلى 
وكيلنا القس اندريا وهو يفتصل يعطيه لكل من يعجبه. 

سابعًا: نيافة الكردينال يأمل أنه جميع ذلك يصير ويتم بالمحبة والسلام إن 
كان من طرفكم وإن كان من طرف الآخرين "... 

كان أقطاب العائلة الأبويّة مجتمعين في ديوان عمّهم مار يوحنا يسمعون 
بانتباه إلى كل كلمة يقولها الأب اندريا. لقد فرحوا بالفقرة الأولى والثانية من رسالة 
القاصدء ثمّ هزّوا رؤوسهم عندما فهموا الفقرة الثالثة. أَمّا عندما سمعوا نص الفقرة 
الرابعة من الرسالة تنحنحوا وأظهروا رفضهم لأن أبرشيّة العماديّة كانت أهم 
أبرشيّة إذ كانت تشمل في ذلك الزمن: زاخو ودهوك وعقرة, فلا يُعقل أنَّ مار 
يوحنا يتنازل طواعيّة عن هذه المراكز المهمة التي تدر عليه لبنا وعسلا! ولمن؟ 
لغريمه يوسف أودو! 

أظهر المطران يوحنا تذبذيًا ورفضنًا أزاء طلب المجمع بإعادة فتّح دير الربان 
هرمزد وعودة الرهبان إليه وإستئناف الحياة الرهبانيّة النظاميّة فيه وإعادة الأموال 
المأخوذة (المادّة الخامسة والسادسة). وبقي القس اندريا اسبوعًا كاملا مختليًا مع 


7. أصبحت دياربكر كرسي بطري ركيّة الكلدان سنة ١1505‏ على زمان مار يوسف الأوّل. أنظر سيرته: 
هار يوسف الأوّل بطريرك الكلدان تأليف مار عبد الأحد مطران آمد, حققها ونشرها الأب بطرس حداد, بغداد 
5هه5. 
ون الوثيقة رقم /ا4؛ حوليات الرهبانية: ص" .1١5-11١‏ 
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مار يوحنا من أجل إقناعه على قبول كل النقاط الواردة في كتاب المجمع؛ إذ كان 
يقبل ساعة ويعود عن كلامه بعد ساعة. فتمهل القس اندريا ريثما يُقنعه» وأخيرًا 
رضي بان يقابل مار يوسف أودو وبعض أركان الرهبنة. 

كان ماز يوسفة أودؤ قدفضئل::الميكفي ”في للسقف بهن3اببطلتيوا قأجبّمستلعانها 
وإلتفوا حواليه. فذهث الأب اندريا إلى تللسقف ومعه بعض وجوه القوش لدعوته 
للتفاورض حول تعليمات الكرسي الرسولي. فلبى المطران يبوسف الدعوة. ولما ترك 
تللسقف رافقه بعض من اعيانها فتوجهوا إلى القوش وعند وصولهم إلى الكنود - 
وهي تلال تتقدم القوش- قابلهم مئات من الرجال والشباب وهم يطلقون العيارات 
النارية كعادتهم تعبيرا عن فرحهم بهذا القدوم الميمون» وعندما وصلوا إلى القرية 
أمر المطران أودو بالتوجّه مباشرة إلى ديوأن ,انإو حنا :الذئوما: أ ذجلب انطو ره 
يوسف حتى قام في إستقباله.” وتقدّم نحوه وعانقه» ففرح الحاضرون وانهمرت 
دموع ألفرح. وبعد حديث يسير تفرق الناس وذهب مار يوسف إلى بيت أهله على 
أن يلتقيا في اليوم التالي. 

صباح اليوم التالي قام المطران أودو يرافقه كهنة القرية وأعيانها فذهبوا إلى 
بيت مار يوحنا للسلام عليه وشرب القهوه لي ١ررانه.‏ وأراد مار يوحنا 8 يدم 
تشكياته مما جرى في السابق لكنّ مار يوسف رجاه أن يترك الماضئ .للبداء بصفحة 
جديدة بالاتفاق والمحبّة. ثم قرأ الأب اندريا النظام الجديد النهائي الذي وضعه 
المجمع المقدس. وبعد أن إنتهى من القراءة ختم الجميع بالدعاء لقداسة الباباء فقام 
مار يوسف أودو وركع أمام مار يوحنا البطريرك الجديد لطائفة الكلدان وقبّل يده”” 
حذهوهط”» وفي القداس في كل الأبرشيّات» أمّا البطريرك فقد أمر بكتابة وثيقة 
تتصيب مار يؤسف: أودو-- أسقفا على .العماديّة»:.ووثيقة أخواىافيهاءيُشلءتدين الويّنانا 

ت. القيام أمام القادم دليل إحترام وصداقة في العرف العشائري. 
هه. كجو: سيرة؛ ص ١٠‏ 5 . 
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هرمزد للأب جبرائيل ورهبانيّته. ثمّ أوعز بإحضار ما كان عنده من أموال الدير 
فسلمها إلى القس اندريا المفوقض من قبل الأب جبرائيل» وأخيرًا أعطى مكاتيب 
رضوخه لأوامر الكرسي الرسولي لحملها إلى المطران كوبريء وشملت الأفراح 
في كل مكان إذ إنتشر هذا الخبر السعيد سريعا. وهكذا قفل القس اندريا راجعًا إلى 
بغداد لإعطاء الحساب عن نتيجة رسالته". 

بعد أن سافر الأب اندريا إذا بالمطران يوحنا يرجع عن وعوده فيرفض على 
المطران يوسف أن يصعد إلى أبرشيّته ويتصرف بإدارتها'”. كما أن المطران أودو 
شعر بأنّ الأب جبرائيل يريد نقل الرهبان إلى مكان آخر لأنه طلب من القس اندريا 
أن يجمع أغراض الدير المتبعثرة أو تلك التي يعيدها المطران يوحنا ويودعها في 
بيت سيبانا في القوش إلى أن يوعز إليه أو إلى الآخرين ماذا يُقرّر بخصوصها. 
ففاتح المطران يوسف اخوته الرهبان فايّدوه في إحساسه فكتبوا إلى الأب دنبو 
متوسلين إليه بأن يُسرع بالعودة إليهم قبل إتخاذ أي قرار مصيري يخص الدير 
والرهبنة لأنهم يريدون أن يتبادلوا الرأي معهء وليقرر بعد ذلك ما يشاء. والتمسوه 
بأن يوسّط السيد كوبري -بصفته قنصل دولة فرنسا- من أجل الحصول على 
بيورلدي أي براءة من الباب العالي للرهبنة وملكيتها لدير الربّان هرمزد. لكن 
كريرس إعقار مقطا 1ن مظل هذه الزراعة ذكتتم بالا كترر زا اكدد كقيء إلى المخميع 
المقتس فخابر السفير دوريلكو في حلب طالبًا منه السهر على مصالح المسيحيين 
الكلدان» وفي الوقت نفسه طلبوا من قاسم باشا والي الموصل توسطه لدى الباب 
لعاتى دن أجل ندل الو13 1 السكروة لسري رق فحيصل طرق علبي لباك 
الوثائق. لكنه لم يتحرك أي أنه لم يصعد إلى العماديّة لئلا يمصطدم بالمطران ايليا 
سفرو الذي إرتسم من قبل بطريرك النساطرة بإيعاز من مار يوحنا هرمزد. ولسم 
يذهب إلى الدير لأنَ الأب جبرائيل كتب إلى الرهبان قائلا: تريّثوا حيث أنتم ولا 


]> |[ [ 1 أذ 


5ه. أنظر الوثائق 54/8 و59 و٠١ه.‏ 


لاه. وثيقة رقم ١1ه.‏ 


تجتمعوا في الدير إلى إشعار آخر. فعاد المطران يوسف إلى منفاه في تللسقف 
ينتظر الفرج. 

كان مار يوحنا هرمزد يتبع اسلوب المراوغة مع المطران كوبري فيوعد 
ويخلف, ويُسمع الكلام المعسول ولا يُنفذ إلا ما في فكره. والظاهر أنه كان متصلبًا 
في عمله رغمًا عن كبر سنه. وكان يفتكر أن الأب الأقدس أو رئيس المجمع لا 
جيش لهما حش يضتطؤه بالقوة “على: الفقاعة الس التفاوطات ؛غرم كلل يرن فئان 
فيماطل فيها حتى ينقطع حبل حياته؛ وكان يحز في نفسه أن تنفلت الأمور وتزول 
الرئاسة الكنسبّة من عائلته: 


وفاة كوبري 

في الشهر الثاني من سنة ١8١‏ تسلل مرض الطاعون إلى العراق من 
شماله» وفي أواخر آذار ظهرت أوّل إصابة بهذا المرض الوبيل في بغداد وإنتشر 
تدريجيًا في كل أطرافهاء وكانت ضحاياه تعد بالآلاف. ويمكن القول إن هذا 
الطاعون كان أفظع وباء حل بالعراق عبر تاريخه””. وكان من جملة ضحاياه هذه 
المرّة بطرس الكسندر [أو اسكندر] كوبري أسقف بابل [أي بغداد] على اللاتين 
والممثل الرسولي في ما بين النهرين. وكانت وفاته في ١50‏ نيسان .”3787١‏ وقد 
عقدت هذه الوفاة غير المتوقعة كل الأمورء واضرت بمصلحة الكئيسة الكلدانيّة. 
فعيّن المجمع وكيلا على الأبرشيّة السيد بونامي الذي لم يصل إلى أبرشيّته بل 
إستقال وهو بعد في أوربا وقبلت إستقالته. فعيّن المجمع وكيلاً السيد لوران تريوش 


6. أنظر: رحلتي إلى العراق للرحالة جيمس ريبموند ولستيد, ترجمة سليم طه التكريتي» ص ٠١١‏ وما بعدها؛ 
عباس العزاوي: تاريخ العراق بين إحتلالين 5: ص ٠8-1110/١"؛‏ د. علي الوردي: ات إجتماعيّة من تاريخ 
العراق الحديث :١‏ 5594 وها يليها. 

8. نقلاً عن فيلوئ: ص١‏ 5؛ وعند بلو: تاريخ الرهبانيّة: ص ١١4‏ يوم 75 نيسان؛ وأمًا عند كجو فتاريخ 
١*‏ حزيران, أنظر: النجم # )١97.(‏ ص #7٠١‏ وأخيرًا "١‏ آذار سنة ١871‏ نقلاً عن سجل الآباء الكرمليين 
في بغداد, أنظر: النجم 4 )١9717(‏ ص777. 


لذي كان في البصرة فأسرع وجاء إلى بغداد وحل محل كوبري"' وإذ كان سابقا 
إُكرتيرًا له فقد كان مطلعًا على مفاوضات الصلح وتعليمات المجمع التي جاء بها 
أب دنبو والتي قبلها الجميع -كما أسلفنا- لكثها لم تنقَدْ كما أرادها المجمع. 
| لعل هذه التغييرات والوعود التي قبت ولم تُنقَذه والرسائل التي كانت ترد 
على الأب جبرائيل من المطارين ومن الإكليروس» ومحبّته لاخوته فرضت عليه 
راجب العودة إلى الدير ليكون إلى جانبهم ويسمع آراءهم ويرى تطلعاتهم قبل إتخاذ 
أرار مصيري للرهبانية. 

وهنا ستبدأ المرحلة الأخيرة من حياته وهي المرحلة التي ستنتهي بالإستشهاد 
تَوّجة بالدم. 


. الأب تريوش فرنسي من مدينة مرسيلياء قدم إلى العراق وهو شماس لمساعدة المطران كوبري الذي رسمه 
كاهءًا سنة 98755. نال الأسقفيّة في ١٠‏ آب /ا م١‏ من يد ديناطالي مطران الجزيرة على الكلدان (من دون 
فويض الكرسي الرسولي). عندما تقدّم بالسن طلب التقاعد سنة ١/855‏ وذهب ليعيش في مسقط رأسه حيسث 
نوفي سنة ١81/‏ (أنظر: فيلوئ صه "5 وما بعدها). 


١4 


“0 و" ىا 


30 


1 1 
8 اك -. 


0 


أ _يشبيبيك بلعم باعرء اغا ريا! د لك اح ومجية ف 
لك .لا بكس تم سمب أ _ 07 رجنسم لمعه ولقه ريات قالع لذ 554 ها ! 
سنا" نظ )ا لمث مقق ها اها - لؤيلببا لوت كا دي ما 


خاكا. السب 080 4 | دعكم ”؟ 50 علا عربت جار صه ره 
66١‏ - نه ا “مه يبك ربع 507 اك انه دوا يا 


حتههدةاي 


فد 9 سيم هيا 6" مونفاية جا ينا بيدلا اب 40 31 


ْ ماوع سبحو وير 

وى طظ نك بيدا ا حهد.. الوه بف بها رما بتقفء يلب املد نة يني زكير 
كير ا دا اعريوبه يوريخا وم ,116لا سيلة, ' ع ريق انل زا/ ياناريقم 14 

أرصيف معفة ىن أ يعم إس مبعغي سبلا روب اإدعتيفا اسار +( 


3-6 ب 
الماع يي ”7 0 ع 


مايل ' 34 0 
0 ال ا 


1 


5 1 
الفسم الخامس 
علس طريق الجلجلة 

عاد الأب اندريا إلى بغداد وقدم تقريره إلى السيد كوبري وإلى الأب 
جبرائيل» وأخبره بأنَ الآباء والاخوة الرهبان يلون بضرورة عودتك إليهم, 
وخاصة سيدنا مار يوسف الذي قال لابدّ من رجوع الأب الرئيس لتبادل الأفكار 
بخصوص مستقبل الرهبنة. وفي هذه المدّة توفي كوبري وإنتشر الطاعون في بغداد 
وقتل أعدادًا كبيرة من السكانء ولو أن الإصابات بين المسيحيين لم تكن فادحة كما 
. بين اخوتهم المسلمين» لأنّ المسيحيين عمدوا: "إلى حجر أنفسهم في بيوتهم لا 
يخرجون منها وذلك بعد أن جهزوا أنفسهم بما يلزمهم من مواد التموين. وكانوا إذ 
إضطروا إلى أخذ شيء من الخارج سحبوه إلى فوق من الشبابيك ثم أمسكوه 
بالملاقط 50 قبل البدء بإستعماله. ولهدا كَأند؛ الاصابات بينهم قليلة نسبيًاء 

وكانت تأتي إليهم عن طريق القطط أحيانا"'. 
ترك الأب جبرائيل بغداد في شهر شباط سنة ١877‏ مع الأخوين يوياقيم 
ولويس متوجِهًا إلى الموصلء؛ وتوقف قليلاً في تللسقف ثمّ أكمل طريقه إلى دير 
الربّان هرمزدء ونتصوّره قد وصل إلى وادي الدير ثم الكهف الأحمر وجلس هناك 
يرفع عينيه بحب وشوق إلى الدير العزيز فيرى الكنيسة المنتصبة بشموخ في مقدمة 
البناء وينظر إلى الصوامع وهي للأسف خالية خاوية؛ وتعانق عيناه تلك الصوامع 
المتفرقة في الجبل فيرى صومعة الأخ ارمياء وتلك قلاية الأخ أرسانيس... وهكذا 
دواليك تدور أنظاره على القلايات متمنيًا أن يبرز من إحداها وجه أخ عزيز يُرحَبِ 
به ويهرع لمعانقته» لكنّ ذلك لم يحدث لأن الاخوة كانوا قد تفرقوا وسكن بعضهم 


في كنيسة القوش. 


.١‏ «. علي الوردي: نحات إجتماعية, المرجع نفسه. 
١١‏ 


وسمع الاخوة الرهبان بخبر وصول رابي جبرائيل فهرعوا مستبشرين 
لملاقاته» وكانت ساعة فرح أشبه ما تكون بيوم عيدء عيد اللقاء مع الأب العزيز بعد 
خمس سنوات من الفراق» وإنهمرت دموع الفرح من مآقي الاخوة لترطب تلك 
الوجوه المغضنة بخطوط الألم تحكي تاريخ الحوادث المؤلمة المسطرة في القلوب 
وخلاصة ما تحمله كل واحد من الاخوة في تلك السنين: الألم والجوع والخوف 
والقلق اليومي والطاعون الذي قتل العديد منهم؛ والهرب من مكان إلى آخر. 

رفع الرهبان -كعادتهم- إسكيمهم وغطوا به وجوههم ليخفوا دموعهم؛» دموع 
الفرح بلقاء أبيهم الروحي بعد طول غياب» دموع الأمل بقرب زوال المحن 
والشدائد والظفر بالسلام. ولكن هيهات أن ينال الصذيق الظفر إلا بالصليب. 
فاقتضى أن يشرب جبرائيل الكأس التي شربها يسوع حتى الثمالة؛ وأن يصطبغ 
بالصبغة التي إصطبغ بها (متى :7١‏ ؟7١).‏ 

عائق الأب الحنون أبناءه ووزّع على كل أخ مسبحة الورديّة وصورة للعذراء 
مريم؛ وكان يسأل كل أخ عن أحواله وعن صحته ويروي لهم ما شاهده في طريقه 
إلى روماء وفي المدينة الخالدة نفسها من عظمة الكنائس وجمال المراسيم إلاينّة 
وموكب قداسة البابا في المناسبات الكبرى والأعياد» وقصر مجمع إنتشار الإيمان 
الفخم» وكلمهم عن الكردينال رئيس المجمع السيد كابللاري الذي صار بابا باسم 


غريغوريوس السادس عشر. 
هجمة الباشق 
لكن فرحة اللقاء لم تدم؛ فإن محمد باشا الا عن شيو اتاسننه عثيرة 
الصوران في راوندوز . كان قد جمع عددا كبيرًا من المقاتلين الأشدّاء من أبناء 


؟. كلمة كرديّة تعني الأمير الأعور قيل إِنْه لقب بما لأئه كان فاقدًا إحدى العينين» وقال آخرون إنه كان 
في إحدى عينيه شامة أفقدته النظر بتلك العين فغرف يبهذا اللقب. دام حكمه عشر سنوات )185-1١8575(‏ 
أنظر: العزاوي: تاريخ العراق بين إحتلالين /ا: 3 7. 


عشيرته ومن عشائر أخرى إلتحقت به واستعد للهجوم على أماكن عديدة طلبًا للثأر: 
فحمل حملة شعواء على قرى الشيخان اليزيديّة مارًا أمام القفوش دون أن يلحق 
الأذى بها في أوّل الأمر. 

إن محمد باشا هذا كان نفوذه آخذا بالتوسّع وصار يمتد على العشائر الكرديّة 
المنتشرة في أنحاء أربيل وراوندوزء وكانت إحدى تلك القبائل المعروفة باسم 
الدزدي قد تمرّدت عليه سنة ١87١‏ فطاردهم في تلك السنة بجنود جرارة حتّى بلغ 
بهم شمالا إلى قرية آزخ المسيحيّة من أعمال الجزيرة. وأهل آزخ رجال أشداء كما 
هو معروف عنهم فاستنجد بهم جيش الدزدي على أميرهم الطاغية واشتد القتال بين 
الطرفين وكانت الغلبة لجنود الأمير فهرب من أمامه أهل آزخ. وأصبحت القرية 
تحت رحمته فضربها بحد السيفء» وتوجه بطريق السليفانية منتفخا بانتصاره. 
وكانت عساكره قد إغتنت ممّا نهبته من آزخ؛ ومرٌ بطريقه أمام قرية حطارا 
اليزيديّة فخيّم في أراضيها. 

وبينما كان هذا الضيف الثقيل الملوّثة أيدي جنوده بالدم يضمر الشرٌّ لهذه 
القرية» كان أهل حطارا في هرج ومرج إذ إنهم كانوا يحتفلون في ذلك اليوم بسدعة 
أعراس؛ وهم يُطْبَلون ويُزمّرون” كعادتهم غير مكترثين بضيوفهم السفاحين. فسأل 
الأمير: من يكون سكان هذه القرية؟ فقيل له: إنهم يزيديّة عبدة الشيطان؛ ولا يُستبعد 
الظن إن أهل القرية أهملوا واجب الترحيب والضيافة لإستغراقهم بالسكر والرقص 
في فرحة الأعراس. فما كان من الأمير الراوندوزي إلا أن أوعز إلى رجاله بالنهب 
والقتل؛ فاعملوا السيف في هذه القرية الهادئة نهارا كاملاء وإنقلبت الأفراح حزنا 
وبؤسا. 


7 17ا 0ك 


*“. تتمتّع راوندوز في شمال العراق بموقع طبيعي حصين, وكانت في ذلك الحين قاعدة لإمارة تتمتع بالحكم 


4. في سيرة مار يوسف أودو (مخطوط) الورقة ١9‏ يذكر أربعة أعراس. 
ه. اليزيديّة مشهورون إلى اليوم ياجادهم إستعمال الطبل والمزمار في الأفراح. 


١6 


قرّر الأمير بعد ذلك أن ينهي الحملة ويعود إلى أرضه: فأدركه الملا يحيى 
من قوية بالطة (ويدعوها-الأكوالا بألاعه) !نوهو مواعيبيها وا ش ها “اللاو انطةل 
مستغيثًا به للإنتقام من اليزيديّة الذين قتلوا ابن عمّه وبعض ذويه» ووعده لقاء ذلك 
أن يضم عشيرته إلى ولايته ويفسخها من حكم أمير العماديّة لآنّ أمراء العمادية 
كانو! قد رذلو! الملا يحي لأيذل قتكميؤههائيدة! 

إستحسن الطاغية هذه الفكرة فشذد من عزائم جنوده بإغرائهم على السلب 
والنهب والحصول على الغنائم فهجموا على قرى الشيخان الامنة وفتكوا بالرجال 
وإختطفوا النساء والبنات وعاثوا في الأرض فسادذا. 

ولمّا فرغ ميركور من هذه المجزرة الرهيبة بدأ يستعد للعودة إلى بلده. وهنا 
إجتمع به بعض وجوه المزوريّة» وبتحريض من الملا يحيى أيضًا أغروه بالهجوم 
على قرية القوش المسيحيّة الغنيّة. وذكروا له بأنّ سكانها أشداء ولذلك عليه أن يتخذ 
الحذر والحيطة والأفضل أن يُباغتها من الجبل ومن السهل فيقطع على أهاليها سبل 
الفرار. وكان أهل القرية في مأمن منه لأنّ الأمير كان مر بالقرب منها بعد حملة 
حطارا ولم يتحرش بأهلها لا بل كان قد أرسل إليها بعض رجاله لإبتياع الذخيرة 
نعساكره؛ وليس من ثارات له أو لجماعته مع سكانهاء ولذلك كان رئيس القرية 
عوديشانا قد منع الأهالي عن الهروب والإلتجاء إلى الجبل. 

ما الآن فإنَ الأمير الأعور أمر رجاله بالزحف على القوشء, وعملاً بنصيحة 
الملا 'يحيى' قسم المقاتلين إلى فرقتين: تسلقت الواحدة الجبال على بعد ساعة 
ونصف من القوش عند وادي بيت مريم المقابلة لقرية كرساوا اليزيدية وتقامت في 
رؤوس الجبال إلى أن وصلت إلى سطح الجبل المشرف على دير الربّان هر مزد 
المعروف باسم بركارا هذ لط ّذ؛ وخيّمت هناكء وكان الدير مهجورا. وأمّا الفرقة 


/ا. يقول المؤرخ عباس العزاوي: تاريخ العراق بين إحتلالين /ا: ”9” إنه كان من العلماء المشهورين وقد 
توفي ببغداد سنة 5ه وذُفْنَ في جامع العادلية الكبير. 


١6 + 


| الثانية من المقائلين فتقدمت من السهل من طريق بيبان وخيّمت على تل المقبرة 
المعروف محليًا باسم راوما ذُهطْه وموقعه شرقي القرية ويطل عليها. 
في اليوم التالي وهو الأربعاء ١5‏ آذار سنة ١877‏ وصادف في تلك السنة 
منتصف الصوم الكبيرء وقبل أن تبزغ أشعّة الشمس إنطلقت أصوات مخيفة فوق 

قمّة الدير؛ ونظر الهاربون فرأوا هناك معسكرا عظيمًا من المحاربين» فتقدّمت 
سريّة من الفرسان لتكشف المواقع في الجبل وعلى القمم المطلة على القرية؛ وأمَا 
السكان الفارون من القرية فأخذهم الرعب والإنذهال من كثرة المهاجمين وصاروا 
يتشتتون من دون إنتظام ويتفرقون في الوديان وعلى التلال وبنادق الأكراد تمطرهم 
بوابل من الرصاص من المواقع المرتفعة المسيطرة فكانوا يتساقطون في الوديان. 

مكث الأب جبرائيل جائيًا على الأرض وقد أحاط به بعض الاخوة الرهبان 
الذين رفضوا الإبتعاد عنه» وهم: الأخ أوغسطين والأخ ايشوع كساكو والأخ يوحنا 
من أهل بيرسفي”» وركعوا يُصلون الورديّة» وسمع الأب جبرائيل نحيب النساء 
وعويل الأولاد فقام وأشار إلى الجموع بالسكوت والإشتراك مع الاخوة الرهبان 
بتلاوة الورديّة لكي تقف العذراء 'سلطانة الشهداء" إلى جانبهم في ذلك الموقف 
الصعب فتسند إيمانهم لثلا يخوروا وينكروا إيمانهم المسيحي. ودعاهم لازستسلام 
لإرادة الله وحثهم على الندامة ثم أعطأهم أنحلة العي ‏ ي احد التجياتت عنس 
الأيمان بالمخلص يسوع حتى اللحظة الأخيرة من حياتهم. 

ركع الأب جبرائيل إلى جانب اخوته الرهبان» وركعت الجماعة معهم., ثم 
رفع ذراعيه على شكل صليب وأنظاره متجهة إلى السماء وبقي يُصلَي بحرارة 
وتقوى ملائكيّة. ولمّا تقتم منه الأشقياء هجموا أوّلاً على الرهبان الثلاثة فنحروهم 
كما تنحر الخراف أمام عيني الأب المؤسّس وكان يُصلي بحرارة لكي يثبت هو 


بم. كان او خسطين من تلكيف, دخل الدير في ٠‏ أيلول ١8١85‏ ورُسم كاهنًا في آمد سنة 8717١؛‏ أمَا 
الأخ تيغب فهو من أوّل الداخلين إلى الدير يوم افتتاحه, وأخيرًا الأخ يوحنا الذي دخل الدير سنة 9لْم١ا.‏ أنظر 
١‏ عولات الرهبانية: 8 7١؛‏ بلو: تاريخ الرهبائيّة,. ص/١١١.‏ 


١ هه‎ 


وكل اخوته في هذه الساعة العصيبة» وكان يتمتم: بيدك يا رب أستودع روحي.. 
بيدك يا رب أسلم اخوتي الرهبان الأعزاءء بيدك يا رب أضع ديرنا ولتكن إرادتك. 
الاستشهاد 
حينئذ تقدّم منه أحد السفاحين الذين أحاطوا به» ودعاه إلى إعتتناق الإسلام 
ليخلص؛ فرفض' فهجم عليه وطعنه بالخنجر في صدره. وتلك كانت علامة لرفقته 
بأن يُمزقوا جسد الشهيد الطاهر بالسيوف والخناجرء وهكذا أثخنوه بالطعنات» ولم 
ار دقائق قليلة حتى لفظ روحه 0 إلى السماء وشفتاه تتحركان 
لغفران لقاتليه على مثال معلمه 51000 : 0 : 
الإلهى. 


حدث ذلك في منتصف شههم 


آذار سنة 71/8157 

شاء الرب أن يُظهر عجائبه ا 11 

استشهاد عبده 0 ودذلك 1 : 5 
الشقي الذي طعنه بيده فقتله يبست 3 

الحال تلك اليد الآثمة وصار 
يرتجف وفمه يربد. ولمًا رأى 
رفاقه حالته الكثيبة سألوه: ما بك؟ 
قال: حينما ضَرْبت هذا الرجل 
اللابس الأسود 'ربّانا" شغرتٌ وكأن 


يدا خفية ضربتني في الحال» وها إستشهاد الأب جبرائيل دنبو 


5 غورماشتيك: تاريخ الرسالة. ص7 .١١‏ 
٠‏ . قال القس قرياقوس مخبوق إن الأب جبرائيل إستشهد سنة١ ١87‏ فأخطأ. أنظر مقالته: نبذة في أصل 
الكلدان النصارى, مجلة المشرق ” )١899(‏ ص ت5؟؛ وذكر فيلويي (كتابه: 50) إنّه إستشهد سنة ا ظ 


1 


أنا مائت بخطيئة هذا الولي» وصار يضرب نفسه ويصرخ كالمجنون. وفي يأسه 
صار يأخذ من دم الأب جبرائيل المسفوح على الأرض ويدهن به اليد اليابسة» وإذا 
بها 5 تستعيد طراوتها وشفي جسمه كله. فذهب يقرع صدره ندما. 

بقيت أجساد الرهبان ضحايا الظلم مطروحة على الأرض حيث جرت 
المذبحة» شبه عارية» وكانت جثث القتلى متناثرة في كل مكان على الجبل أو في 
الوديان» وتفرق القاتلون بعد أن سكروا بدماء القتلى المظلومين»؛ وكان الطاغية 
الأعور قد ولى؛ وفي اليوم الثالث شرع الناس بالبحث عن موتاهم» وبدأوا بدفن 
أعزائهم. وخرج الكهنة والرهبان وعلى رأسهم مار يوسف أودو ليروا ماذا صار 
من أمر اخوتهم الشهداء وفي مقدمتهم الأب جبرائيل. 

كانت الوحوش والكواسر قد مزّقت وشوهت أجساد معظم الضحايا ولم يبيق 
فيهم علامة فارقة» وبعد البحث الطويل وقعوا على جثمان الأب جبرائيل في ترعة 
الجبل المؤثية طريقها إلى قرية أتذخش” في المنحذر ألذي وزاء الجدل وتدعى محليًا 
باسم صيورتا دتلخش عبؤذه1 ددبت وتبعد عن القوش صعودانحو نصف 
ساعة' '. هناك وجدوا جثمان الشهيد المثخن بالجراح لكنه كان سالمًا من كل نقص 
أو تشوّه حتى ظنَ الحاضرون أن الأب غارق في سبات النوم لو لم تكن الدماء قد 
خضتبته وفرشت له على الأرض ملاءة قرمزيّة» فتوقفوا بهيبة وخشوع أمام الأب 
الشهيد ضحيّة الفضيلة والواجب وشرعوا بتلاوة صلوات تشييع الموتى جتتتد 
ججه1: لكنهم لم يجدوا أثرًا للرهبان 000 لقد حفاظآ 
جثمان الأب جبرائيل بإعجوبة جليّة دوتها بعض المعاصرين للأحداث فالذي حدث 
أن الهاربين المسيحيين من القتل في الجبل بحثوا عن مغارات بقوا مختبئين فيها لا 
يجسرون أن يخرجوا منها خوفا على حياتهم» ولمّا إبتعد الأمير القاتل خرج هؤلاء 


65. ذكر ذلك الأب عبد الأحد عوديش في رسالة له نشرت على صفحات مجلة ذحتهج1 / )٠١٠١5(‏ 
العدد الأوّل ص/ا؛ سيرة مار يوسف أودو (مخطوط) الورقة .7١‏ 


١ /اه‎ 


من المغائر ليلاً فشاهدوا في ذلك الظلام سحابة منيرة تنزل من السنماء وتحيط بح 
البار في كل ليلة؛ فصان الربّ القدير بهذه الطريقة العجائبيّة جثمانه الطاهر. 

وبعد الصلاة الطقسيّة في موقع الإستشهاد حُمل الجثمان على الأكتاف وسار 
أمامه كهنة القوش وشعبها بالتراتيل الحزينة طول الطريقء؛ ولمًا قربوا من بيعة مار 
ميخا إهتزتت القرية وأسرعت لإستقبال الشهيد بين البكاء والنحيب الذي رذدت 
صداه وديان جبل بيت عذريء فلكل الموجودين في ذلك التشييع ذكرى مع الأب 
جبرائيل منذ أن قدم إلى القوش وكان يترتد على كنيستهاء وعندما .عمل حائكا في 
أحد بيوتها حنّى تم له فتح الدير فكانوا يترددون إليه للصلاة والإعتراف والإشتراك 
بالذبيحة الإلهيّة. 

أخيرًا ذفن الأب الجليل بإحتفال يليق بالشهداء الأبرار في كنيسة مار ميخ 
بالجانب الشمالي من الإيوان الكبير الذي كان نكدلايقا . المتمنيا املق سكا 


لهط». وصار ضريحه ملجأ روحيًا للمؤمنين. 


شهاذات تاريخ 
كتب الأب اليشاع مؤرخ الرهباديّة في آض المخطوط العنرياني رقع 6 كلا 
المحفوظ في خزانة الرهبانيّة ما يلي: 'قد جاء امير راوندوز الى بلد الموصل 
وعمادية في سنة ١17‏ مسيحية وقتل جميع رجال حطارة؛ ونسوانها سباهن وسلب. 
كافة ما فيها من الأموال وذلك في 1 آذار. ثم رجع الى قرية القوش في ١١‏ أآذار, 
وقتل فيها ماية واثنين وسبعين عدا الاطفال والحريم والغرباء. وقد نهب جميع م 
فيها وثم رجع اليها دفعة تالية اخيه واخرج كل ما كان مختبئا وما ترك شيئًا فيها ا 
الظاهر ولا خفيء واغلب اهاليها الذين خلصوا بدون قتل شلحوهم من تيابهم 
وعروهم مثل ما تلدهم امهم والحريم ايضا كذلك صنعوا بهم عدا العذابات الفادح 
والفعل المذموم" ‏ . 


.١‏ فهرس مخطوطات خزانة الرهبانيّة الكلدائيّة: ص7589-15/8 المخطوط رقم 78 ه. 


١ 


وكتب الأب دميانوس كونديرة الراهب مرتاة عن الإبادة التي نحن بصددها 
بالكلدانيّة نقتبس منها هذه الأبيات التي تخصّ الأب دنبوء قال: 


سبح فح وم ذ: هيب ديبخكم | تعطوميتجوخ:همِ دلخم 

امفسسة ذى وؤنسة!1 صفيبة1 فجذ 1ك نخجده دومطذ يمل 

مزعهلدو» تحد: هوضوصذ1 ممبيكله» سةططة حذى يلوذ 
وترجمتها: 


أحد [القسس] رئيس الدير المشهور 
لبنس الببتكين اسرد تيكدا 
أذاقه الوحوش العذاب 


بالاسم والطيبة والعلم 
وقئا 17 قم ة الجد 5-0 


ملحق: 

تطرق أحد الكدتّاب المعاصرين إلى هذا الموضوع المؤلم حقا في إعتقادنا وفي 
تاريخناء فتجاهل قتل محمد باشا لأهل القوش في هذه الحملة الهمجيّة»؛ وتجاهل 
أيضنًا قتله للرهبان ولمؤسّسهم الفاضل وذكر قولاً يدعو إلى الإستغراب حقاء قال: 

نسب إلى الرهبان أنهم حاولوا تحريض الامير محمد ضد زعيم النساطرة 
مار الياس إيريد ايليا] من أجل إجباره على إعتناق الكاثوليكيّة"' (كذا). ويُكمل: 
'بعبارة أخرى لم تكن هناك مجازر ضدٌ المسيحيين فى القوش سواء كانوا كلدانيين 
أو نساطرة. فضلاً عن هذا لم يكن رجال الدين الكلدان ضحيّة لسياسة الأمير 
فحمد .3 

٠٠٠٠١( 5 نشر هذه المرثاة وحققها كل هن بنيامين حداد وعمانوئيل موسى شكواناء مجلة ذحته18‎ .١ 
بقلم شاهد عيان؛ نشرها‎ ١845-1777 العدد *, ص 75-75 4 ؛ وأنظر أيضًا: محن دير الربّان هرمزد في الفترة‎ 
” 55-5 08 الجزء الأول ص‎ )١4944( 1/8 الأب بطرس حداد في مجلة المشرق البيروتيّة‎ 

.١‏ سعد بشير اسكندر: قيام النظام الإمارابن في كردستان وسقوطه. بغداد - ٠٠8‏ ", دار الشؤون الثقافية 


العامة ص ١/07ا3؟.‏ 


أقول: يُحاول الكاتب الفاضل أن يُغطي الشمس بالغربال... وما هكذا تكون 
الدراسات التاريخيّة الرصينة. 


عودة الأب إلى ديره 

بعد أن إستتب الأمن في منطقة دير الربّان هرمزد على أثر الصلح بين والي 
الموصل وباشا العماديّة عندئذ إجتمع الرهبان وعادوا إلى ديرهم وشرعوا يلملمون 
جراحهم ويُصلحون ما تهدّم من الدير لكي يعودوا فيسكنوا فيه ويستقبلوا دعوات 
جديدة» فالحياة لاب أن تستمر والرهبانيّة لا بد أن تكمل مسيرتها. 

وشعر الرهبان بالفراغ الكبير الذي خلفه الأب المؤسّس جبرائيل دنبوء 
وعندئذ فكروا باسترجاع جثمانه الطاهر ليرقد بينهم وفاتحوا أهل القوش فامتنعوا 
للوهلة الأولى وقالو: "رقد هنا رقدته الأخيرة فليبقى معنا"؛ لكنّ الرهبان ألحُوا في 
مطالبتهم وأسند طلبهم بطريرك الطائفة ومطارنتها: وقد ورد خبر نقل رفات الأب 
جبرائيل في حوليّات الرهبانيّة كما يلي: "في 7>١‏ تمّوز 1843 وهو الأحد السابع 
مر [سابوع] القيظ أتينا بعظام الأب حنا والأب موشي من العمادية. وأخرجنا عظام 
أبينا جبرائيل من القبر المدفون فيه في كنيسة مار ميخا بالقوش. وإجتمع شعب 
القوش برمّته وأصعدناهم بالإحترام ووضعناهم بقبر متميّز في الهيكل الكبيرء 
وعظام كل واحد منهم في صندوق خاص مكتوب عليه: هذه عظام فلان» وعلى 
الصندوق الآخر: هذه عظام فلان" . 

وبعد مدة أعد مدراش إكرامًا للب المؤستس ونقر على المرمر ووّضع فوق 
قبرهء ولا يزال وهذا نصه: 


شاهد ضريح الأب جبرائيل دنبو في دير الربّان هرمزد: 


ه. أنظر حوليّات الرهبانيّة: ص ٠‏ ه 4؛ الأب بطرس حداد: أوراق متنائرة, مجلة ذحتهخ:1 )٠٠٠٠١51( ٠7‏ 
العدد الأوّل» ص ٠‏ 5. 


نعنهيك جه نتشيل0 9 مسحبكم انسل كذ منك. مهم حنوق سلحدطه 
دحب إكحديك :طند: كلف مكدب يله حذاجي ات عخائى لذجعيى. ميك 
شبك لعةه. تعاصيم كم تنتسيكي مكوعي. ملقم ولنحه محل ذلمه 
الأحطو حم دونه حشحخطن قط ممبط له ذعلم. متكي كذد مين 
عممديهة معوسةم مدعتم جلليدرر تخليل ا ا الك 
معدهة» طحتحط دلتلي مصط مم لفلده. مجنم بوجي متلي 
جحت ممم لنودته. وححذ حنطف وحط كأوملوجه. ملصيع 04نم ملت 
لخدم تنسه. اعت اعم له كني دكه شنكم منمله. دشح كم 
شم تتمكم. ننم #فيلي حنطهل... ححية كيد لحديتك بوط من إكخبط 
لملهحشه امكم مننبك. مأوماي ستلبك تند نم2 حنت جلدم . 
الكت نلك انك اكد لباك وصطة سعححم ملتيلب 2ش فقنو 
لالشد. اند انط 1 انلك ااولنط واه كلك وجه نفك 
ححةهه معةة معحتد طدت لذدوينله ملحدةه حطدلسده كسة. 
كفعفته لطاكوكه خطه. عذه دحة معصينلكت مكيله قوطي ذمكرة. 
"نحط خوط نه . معدد أ لنت 50ث. وسدب تستلحوة 1ه مده ودامد 
دمن نشد نكي تدده مندعي منلويد خبلاك.. معط “كلد لحسبم 
نكص ات لنلسك. موو جك اند جنم لحني كم استداحم. حاديم لامب 
سحن وذ كسمتم يدينه له 001 خم ملحبت عام مرجم 

ترجمته ': 

'يا يسوع المسيح المحبوبء يا ابن الله يا محيينا إمنح لأبينا جبرائيل تنعمات 
ملكوتك. لقد إشتغل وتعبّ في كرمك من الصباح حتى المساء. وكان غيورًا على 
15. وُضع هذا النص على صيغة مدراش» لذا قال في آخر بيته الأزّل “كور 


ا 


مجد اسمك بلا ملل ولا راكّة» إعتنقّ ضتليبك.وإجتاز" الحوب المؤضوفة.في .إنجيلك؛ 
والتي أنت رئيسها. ولهذا يا رب» أعطه إكليل المجد الذي هو إكليلك الآن»ء حسب 
وعدك وكلامك المقدس. 

أمات جسده بسهر الليل المتواصلء وقمع أمياله بالصوم والصلوات» وزئن 
اته يكل الئل م صن بالجير ومن لعزا تصق اند ا يلت ك0 ار م0 
لأتعابه» النعيم الذي لا يذ ينتهي أبدَا مع أنطونيوس رفيقه. 

فى سنة ١8٠١‏ جدد هذا -الرجل- المختار في شعبنا الكل داني القانون, 
الخلاصي والحياة السامية للحالة الرهبانيّة» سالكا في كل شيء كما ينبغي. وبعد 
ظلمات دياجير الهرطقة؛. أضاء في كنيستنا هذا النور في شخصه الصالح. ظ 

وبعد أن تم و١‏ زناته بالحق» وأكمل سعيه؛. ودرب أبناءه على قوانينه؛ وتتنتا 
ال و و جا قا أذ وسوس ودد مه بعري ع و 1 
مجّدت شهداءك وأعطيتهم الفرح في ملكوتك. تنازل واجعله أن يختلط بهذه الجوقة 
المجيدة فيشاركهم نصيبهم. 

فى سنة 187 لمخلصناء بارح هذا العالم؛ مؤستس لدير. اكات اب يفيك 


كاهتنا ”وراك لقا رونلا لأتطونيواسة الكبير والشهير. ١‏ 


قوانين الرهبانية 

نفهم من الرسالة التي بعثها 1 المقدّس إلى الأب جبرائيل بتاريخ ١١8‏ 

أيار ١8٠6‏ قبل مبارحته المدينة الأبديّة» بأنَ المجمع وافق على الأنظمة والقوانين 
الخاصّة بالرهبانيّة التي أسّسهاء لكنّ المجمع لم يصدر الموافقة الرسميّة باس 
صاحب القداسة الباباء بل حث الأب المؤسّس على العودة إلى بلاده وجمع الرهباز. 
المشتتين ووعد بأن يتفرغ بعض المتخصّصين في المجمع بدراسة القوانين تفصيليًا: 


.١77 أنظر الكتابة الجداريّة رقم‎ . ١ 


١1 


0 


ومن ثم تقتم إلى الأب الأقدس ليُصدر إرادته العالية بالموافقة» وهذه مراحل 
تستغرق بعض الوقت. 

عاد الأب دنبو وبقي في بغداد؛ ثم صعد إلى القوش وإلتقى باخوته الرهبان: 
لكنه 5 يتمكن من جمعهم في الدير لأنه إستشهد بعد فترة قصيرة من وصوله. 
فتوقف نشاط الرهبان إلى أن هدأت عاصفة الإضطهادء فإجتمع الرهبان وإنتخبوا 


البابا غريغوريوس ١‏ 


١ 


لهم رئيسا هو الأب حنا ١‏ لدي يدور ه ذهب 5-5 روما مطاليا الاحجسر اف 
بالرهبانيّة رسميًا وبقانونهاء وهو أيضًا وعدوه خيرًا فعا 
بدوره إستشهد كسلفه بيد الظالمين. 

أخيرًا صد ر المرسوم البابوي باسم غريغوريوس السادس عشر ودلك بتاريخ 


053 أ / ل 55 5 مث ١ 5 ١‏ لي : 
١‏ 37 ايلول ت لم ١‏ لح جرب در جمالة الح الكلدانية من قبل القعس بطرس برددر فى 


١ > > 


5 حزيران ١845‏ وكان آنذاك يخدم في الموصل” . ثم افش رقزا جا ل 
وطبعت بالكلدانيّة في مطبعة الآباء الدومنيكان (والنسخة التي إطلعت عليها غير 
مؤرخة) ثم ترجم هذا المرسوم إلى العربيّة وتداوله الرهبان وقام بنشره الأب سامر 
سوريشو الراهب في مجلة *حمهط”» ه )٠٠٠١(‏ كنون الأول» ص ه-/7. 
وكان مجمع إنتشار الإيمان قد طبع النص اللاتيني سنة 83/8١؛‏ ومن هذه القوانين 
عدّة نسخ لم1 في خزانة الدير' ' تحت عنوان: حلات» «صةى, متمعحسم 
نتدنا نك ال “تاد »> كيلك كنك نج 4 م خنع دسدد تاكيود" وهناك 
مخطوط (رقم 077) فيه ترجمة عربيّة بحرف كلداني (كرشوني) كتبه الأب اليشاع 


فننة 15061 


6. فنه نسخة خطيّة في آرشيف بطري ركيّة الكلدان ببغداد. 


4. فهرس مخطوطات الرهبانيّة: الأرقام .م ؟5ه-77ه. 

.٠‏ قدم الآب: لين قينا نجم دراسة في هذا القانون: 
01012 'لأع0 عط6 )1202125 ع7102نكلأومء ذلاعه فمعتسصمصقء عمصوزجزلةم) 2[ 
66 ع2تنترهخ] ,بزءع210) (ع0 702نتد 01 .ك5 1ل متتمتنمارم 


للخل 


آراء في الأب جبرائيل 


ماذا كان الأب جبرائيل في نظر معاصريه؟ 

إن أقدم رأي فيه هو ما كتبه مطران اللاتين في بغداد السيد كوبري» وهو 
رأي متحيّز لكننا ترجمناه خدمة للأمانة التاريخيّة قال: 'إر الرئيسء القس جبرائيل 
هو إنسان ذو طبع خاصء يبدو أنه لا يعير أيّة أهمّية لما نسمّيه التربية؛ فهو ذو 
طبع حماسيء إنه رجل طيّبء لكني أظتّه لا يُمِيّز بين الغيرة الحقيقيّة وبين أوهام 
الضمير المنحرفء. ولقد أخذ عنه رهبانه حماسه هذا". 

إنه لمؤلم حقا أن يصدر مثل هذا الحكم عن إنسان مسؤول يُممّل الكرسي 
الرسولي. ولكن لحسن الحظ لدينا شهادات أخرى كلها مدح وثناء نحو هذا الأب 
الفاضل. فالكردينال صوماليا رئيس مجمع إنتشار الإيمان يكتب في رسالة مؤرّخة 
4 كانون الثاني ١874‏ '... أمدح الغيرة والإجتهاد اللذين تظهرهما أبوتكم من 
أجل فائدة طائفتكم الرو 

98 12200 المجمع لاحقا والذي أصبح بابا الكنيسة الجامعة 
باسم غريغوريوس السادس عشر )1845-١1١485١(‏ فقد إستقبل الأب دنبو أكثر من 
مرة خلال وجوده في روما وتكلما بصراحة عن أحوال الكنيسة الكلدانيّة» وعن 
الرسائثة: وعندما اسقعة الأب خير اقل للعودة إلى بلاده زرده يكتايه 'توصية" بحذه 
إلى البطاركة والقصّاد الرسوليين نقرأ فيها: "... فالأب دنبو لأجل سيرته الفاضلة 
وحكمته التي أظهرها مدة إقامته في روما قد إعتبره المجمع المقدتس مستحقا أن 
يُتَخَذْ تحت حماية المجمع الخصوصيّة... وسيظهر عند المجمع المقدّس أمرًا مقبولا 
أن يتحقق لديه أنْ سيادتكم تكونون قد إحتضنتم الأب دنبو بلطافتكم وعذوبتكم 


1101 2 5 مم الى 1 1 1 


وكتب المجمع بنفس المعنى إلى المطران كوبري بتاريخ 8 حزيرانء وكذاك 
إلى القاصد الرسولي في لبنان يوحنا لوساناء وإلى أصحاب الغبطة بطاركة الشرق 
الكاثوليك. 

وإذا عدنا إلى الوراء بعض السنين أي إلى سنة سفره إلى روما ١8571‏ فقد: 
كوركيس يوحانا وإكليروس الموصل وقراها (تلكيف وتللسقف). 

ونقتبس شهادة السائح البريطاني السيد ريتش الذي زار الدير في ١9‏ كانون 
الأول ١8٠١‏ فكتب فى دفتر يوميّاته ما يلى: "إنّ رئيس الدير كان غائيًا عند 
وصولي وعاد في الليلة الماضية فجاء لزيارتي صباح هذا اليوم. أصله من ماردين 
لكنه أكمل دراستة“فئن دياربكر عند صديقىئ مار+اغسطين البطريرك. يتكلم .التزكية 
بصورة مقبولة. لقد أعجبني كثيرًا. عندما صار رئيسا لهذا الدير قبل اثنتي عشرة 


١ 


سنة كان تقزيبًا خزايًا: إنه يُوَسْمٌ خاليًا:الكنائش؟1: 

ويكتب عنه الأب غورماشتيك الدومنيكي: "... تعلم منذ نعومة أظفاره في 
مسقط رأسه الدفاع عن وديعة الإيمان الثمينة» فتميز ببراءة عالية وإستعداد غير 
عادي | الروحي... ومن إختلاطه بالعوائل في دياربكر -أثناء دراسته على 
المطران هندي- إكتسب الذوق السليم واللطف والفطنة التي ساعدته في زمن لاحق 
على النجاح في مباحثات كانت على درجة عالية من الأهمّية". 

وأمّا عن مصرعه الدموي فيكتب: "... هكذ! كانت نهاية هذا الإنسان الذي, 
عمل خلال ثلاثين سنة بعرق جبينه -كما يقول القديس منصور دي بول- لمجد الله 
ولكي يُمجّد في طائفته كلها"". 


25001م0آ ,1آآ .ا بصةأ5لل م100 صر ععدع لزوع: 3 01 عرو اخ ,لا .) طعرخ 1 ٠١‏ 
رك الا ١‏ 


".2 غورماشتيك: تاريخ الرسالة» ص85/-/81. 


١ 
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: كلق بهده الشهادات الحى كتبها رجال لإا مصلحة لهم فيهاء فقن عتنا را سنتاحة2 
بأنَ الأب جبرائيل كان رجل الله لا يتصرف إلا بروح الله ومن أجل مجد الله. وإنه 
بتأسيسه الرهبانيّة الأنطونيّة الكلدانيّة جدّد وجود الرهبانيّة في طائفتنا لتكون مصدر 


خير وتقديس الذات وبركة شعبنا ولذلك يدذكره شعبنا بفخر وإعتزاز. 


١ 1 


عست السام 


في نهاية السرد التاريخي لحياة ونشاط الأب جبرائيل دنبو» وجهاده من أجل 
إعادة الحياة الرهبانيّة إلى الكنيسة الكلدانيّة» وأخيرا إستشهاده البطولي؛ نحاول أن 
نكتشف في هذه السطور الأخيرة من كتابنا بعض ملامحه الروحيّة والإنسانيّة 
والإجتماعية. 

#ؤلد الأب جبرائيل في ماردين» وهي مدينة مبنيّة على جبل فاعطت لسكانها 
طبيعة الصخر فاكتسبوا إرادة ضلبة» وتعودوا على الضعوّد والنزول يوميًا من" أجل 
الذهاب إلى الكنيسة أو العمل أو السوق فحازوا قوّة جسديّة على تسلق الجبال. 
وهكذا أحبّ الأب جبرائيل السكنى في دير الربّان هرمزد العالي بموقعه وكنائسه 
وقلاليه. 

#وكان الأب جبرائيل يتمتع بروحيّة تمرن عليها منذ نعومة أظفاره من تربية 
العائلة الرصينة» ومن محيطه المتديّن. فتلقى مبادئ الحياة الروحيّة في كنيسة 
ماردين ومدرستهاء وقرأ سير النساك فأعجب بهم»؛ وسمع قصص الشهداء الذين 
يزخر بهم تاريخ كنيستنا فأحبّ أن يقتفي خطاهمء هؤلاء الذين وهبوا حياتهم بسخاء 
حبًّا بالمسيح» واسترخصوا دماءهم من أجل إيمانهم؛ فاتخذهم مثلا لحياته. بحيث 
نجده يوم وطأت قدماه الدير يتضرع إلى مريم العذراء طالبًا منها: "أشركينا في آلام 
ابنك الحبيب". 

أحبّ الممارسات الروحيّة التقويّة التي كانت منتشرة على زمنه في الكنيسة 
والعائلات وبقي متمستكا بها وحث رهبانه على ممارستها كتلاوة المسبحة الورديّة: 
وإكرام توب العذراءء وقراءة سير الشهداء والقدّيسين. 

"أحب الصلاة وهي ركن من أركان الحياة المسيحيّة بصورة عامّة» والحياة 
الرهبانيّة بصورة خاصة. فمارسها بإجتهاد وتقوى» وحث اخوته الرهبان على القيام 
بالصلاة الطقسيّة اليوميّة كما نضتت عليه عن الكدرينة الكلدائية: اضاقة 1 ”0 


١ 


الفرض الرهباني وأخيرا الصلاة العقليّة. وكان ملتزمًا بكل هذه الصلوات يريدها أن 
تؤدّى في أوقاتها على مدار ساعات اليوم. 

#حث على الصيام» وهو ركن من أركان الحياة المكرّسة؛. وكان ير 
بالصيام على مثال الزهاد والحبساء القدماء؛ إضافة إلى أعمال التوبة الجسديّة 
كممارسة شخصية لم يفرضها على اخوته؛ فكان يلبس المسح الخشن على جسده من 
أجل إماتته على شاكلة النسّاك الأقدمين الذين أعجب بسيرهم. 

*احب التخطيط في حياته وفي رسالته. فعندما فكر بتأسيس الرهبانّة لم 
يكتف بجمع رجال يلبسون الزي الرهباني الأسووة بل أراد 3 يصنع منهم 7 
يخدمون شعب الله في المدن والقرى» وينشرون البشرى السارة؛ وخطط أن يقدّمهم 
تدريجيًا للكهنوت ثم للأسقفيّة من أجل إدارة الشعب المسيحي بعد أن بقيت كنيستنا 
أجيالا خاملة وجامدة لإفتقارها إلى قيادة كنسيّة حكيمة» وإلى كهنة متفرّغين للخدمة 
من خلال إعتناقهم البتوليّة. فاستطاع تحقيق ذلك في وقت قصير نسبيًا وقفضى 
تدريجيًا على إحتكار السلطة في عائلة واحدة لتكون عن طريق الإنتخابات القانونيّة. 

"كان يتمنّع بشخصيّة فذة وجذابة لا بل آسرة: فقد إستطاع جمع رجال من 
مختلف القرى الجبليّة ومن المدن على إختلاف عقلتاتهم فجطهم أسرة وأحدة 
وأذارقة يحكية ومدثة يديك أحته الضيع: وكبيب المحتة ليون أمر| هيا 

#كان بطلا في حياته ونشاطه وفي جهاده وإستشهاده؛ ولا يزال بطلا في 
عيون شعبه. وكم نتمنى -ونحن نكتب الأسطر الأخيرة من سيرته- من الرئاسة 
الكنسيّة المحلية أن تطلب من الجهات المختصّة من الكرسي الرسولي أن تدرس 
حياة أبينا جبرائيل وبطولاته الروحيّة فتسعى في هذه المناسبة المقدّسة» أي الذكرى 
المئوية الثانية على قدومه وفتحه دير الربّان هرمزد )25١١6-1١86048(‏ إلى رفعه 
إلى مصف الطوباويين والقديسين» فشعبنا الكلداني يمر اليوم بظروف صعبة جذا 
يحتاج أل تعر أن أجداده مروا مثله بمشل هذه الصعوبات والإضطهادات 
وانتصرواء كما يحتاج أن يلمس لمس اليد إهتمام الكنيسة به وبتراكقه وتاريخه 
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ورجاله» وإعلان بطولة الأب جبرائيل في هذه الظروف سوف ترفع من معنويات 


يطيب لنا في هذا المقام أن ننشر أبياتا من قصيدة نظمها.القدس (المظران) 


سليمان الصائغ في الأب جبرائيل: 


صوت الشهيد 


لله لور ونور الله 00 
هوالسناء البهاء العزة الصمد 
وديعةالحقّمن أنوره هبطلت 
ضممتها ممزيدالحرص من كلفي 
شغفت فيهافبات العقل ملكها 
م يُكمل: 

يابنت كلدو وائور وفارس 
0-2 أريق دمي حنياعيندكيك 
ويردف: 

ألا تتقلام ولا تحبستين قل قمعبيك 
أبرق لعسينٍ بجدّالموت أبصر في 
يا سيف أنست ترائي من يد الزمن 
أنست:الطرييق لآبسائي .به وضسلوا 
ويختمها: 

جبريل أقرع باب الخلد في أملي 
امنا السبيياق للحمبيق السسبين و3 
نزلئت للحرب كالأبطال إذنزلوا 
لبست ثوب ارجحوان من دم الحمّل 
أناالشهيد شهيد الفقر والعٌشفف 


و /ا١‏ 


والله حيدق وجينيبيق الله ويسسيصر 
ههوالجمال ونمصس العدل يفقنئن 
على البسيطة بالأنتعام والسنن 
وقتضت ديك بتالرو :وبا 
وبت واللمحب مثل النار يضرمئي 


سلالة اللمحهد في الأحقاب والرمن 
هي أعسنب فالتعذيب يطسيريق 
لتحي فيك مبادئ الدين للوطن 


يا أيهاالسيفه إن الموت يعحبئ 
أفعنا الوريث؛» وهذا الازيجخ يسعكدنى 


إل البسماء فنا أجقداك ترصيسلن 


فاسمع جبريل»؛ إن الأرض تلفظف يي 
صدري أوارٌ ونار اللحب تل هبن 
وحزت نصرا ولي الإإكليل يثبِتن 
وجئت أبغي ثواب الصدق والحسن 
شههيد ديين وسيف الظللم أنفذنني 


.١‏ مار أوغسطين هندي مطران أمد (يوسف الخامس) 
؟. القس كوركيس يوحانا 


١ /ا‎ 1 


مار أوغسطين هندي 


إن لهذا الأسقف الجليل فضلا لا يُنكر على الرهبانيّة الكلدانيّة في مسيرتها: 
فقد شجّع الأب جبرائيل دنبو عندما فاتحه عن رغبته بالحياة الرهبانيّة؛ وأرشده 
و أْمَدّه بالمعلومات القانونيّة الضروريّة لمثل هذا المشروع الديني الخطير؛ واحتضن 
أعضاء الرهبانيّة فرسم منهم كهنة وأساقفة. 

ولد اوغسطين بن جرجيس هندي في دياربكر في عائلة كريمة؛ فهو ابن أخ 
البطريرك مار يوسف الرابع (ت )١1١‏ الذي توسم فيه مستقبلاً باهرا في خدمة 
الكنيسة» فاهتمٌ بتعليمه ثم أرسله إلى روما للدراسة العالية في الكليّة الأوربانتة. 
فانكب على نهل العلوم ونال الشهادات الكنسيّة ورّسمَّ كاهنا هناك. 

عاد الى بلاده كله تقباط تقدية تنسب الله تأظلين خير 5 مكتطية النظرر فس 
خدمة النفوس وفي الوعظهء فالتف الشعب حوله؛ فنال تقدير الكرسي الرس ولي إذ 
رشحه للكرامة الأسقفيّة وأوعز إلى مار ايشوعياب كوريال أسقف سالماس أن 
يرسمه؛ وتمّ ذلك في كنيسة ماردين في 8 أيلول 5١٠8١؟؛‏ ولمّا عاد إلى كرسيه أخذ 
مل سقفيّة ليس في أبرشيّته فحسب بل في كل المناطق الخاضسعة 
5-5 ردركرة الأمددّة" كان يجامل المرسلين العاملين في دياربكر وماردين أو حتى 

في الموصل ليكسب رضاهم. 

كان المجمع المقدّس يتابع بعين الرضى نشاط هذا ا سقف الشاب فيزداد 
إعتباره له وثقته به. وبالحقيقة كان اغسطين ينوب كؤقا لكي يخا يطريركا في 
نكان عمله يكنا كان لم0 , ل يوحد السلطة البطريركية في شخص يوحنا 
هرمزد سليل العائلة الأبوة د «ريفة الذي أعلن إتحاده بالكنيسة الرومانيّة لكنّه كان 
الى ا م الأسقفيّة بحيث أعطى مجالاً للطعن في سيرته فرقم 
وو ...جاتب ضندةه إلى الكرسي الزميولي. 


١ ا‎ 


أراد المجمع المقدّس أن يعبّر عن تقديره لمار اغسطين فقرّر أن يُرسل إليه 
الباليوم وأن يمنحه مهمّة 'تدبير" البطريركيّة البابليتة كلها. فصدر المرسوم البابوي 
بتاريخ ١5‏ حزيران ١5١8‏ باسم البابا بيوس السابع'. 

تسلم المطران هندي الباليوم والمرسوم البابوي وظنّ -وبالأحرى أراد أن 
يقنع ذاته- بأنَ روما رضيت به بطريركا على الطائفة الكلدانيّة كلها على مثال 
أسلافه 'اليوسفيين" فأعلن نفسه باسم 'يوسف الخامس" وأرسل كتاب شكر إلى قداسة 
البابا. أمّا المجمع المقدّس فقد كتب إليه بأنَّ الباليوم ما كان إلا تقديرًا له ولنشاطه. 
وأنّ الباليوم يُمنح إلى المطارنة» فهو والحالة هذه ليس بطريركاء ولم يُرد المجمع 
أن يُصاب الرجل بنكسة فغضّ النظر عن إعلان نفسه بطريركاء لكنه لم يعترف به 
أبدَا بهذه الكرامة. 

وبعد عمر طويل قضاه في خدمة شعبه إنتقل إلى جوار ربّه في “ يسان 
وذفن في كاتدرائيّة مار بثيون في دياربكر' . وبوفاته إنتهت سلسلة البطاركة 
اليوسفيين في أمد. 

كان حرحمه الله- ندا قويًّا لمار يوحنا هرمزدء ولمعرفته اللغات الأوربيّة كان 
يُمطر المجمع بتقارير سلبيّة عن تصرفات غريمه 'فإن نيّته وأغراضه -يقول الأب 
نصري- كانت سيّئة ومبنيّة على محبّة الذات والإرتفاع والجد في تخفيض شأن مار 
يوحناء والتنكيل به بكل الذرائع الممكنة في عين المجمع المقدس ليتسنى له... أن 
يرتقي هو إلى الرئاسة العليا التي كان يشتاق إليها بصبابة تفوق كل وصف لكنه لم 
ينلها إلى النهاية'". 

ويستطرد الأب نصري قائلا: 'ومن أوصاف مار اوغسطين هندي أنه كان 
غيورا على خير الطائفة. إلا أنه بكل حق يُلام لأنه كان يُفضّل إجراء مراماته على 


لالللال-سا-لدم 


.١‏ شموئيل جميل: العلاقات بين الكرسي الرسولي والكنيسة الكلدانيّة ص88178-8431, 
1 رسالة كوبري إلى المجمع بتاريخ ١5‏ أيلول ١871‏ نقلاً عن بلو: تاريخ الرهبائيّة. ص .١١‏ 
*. الأب بطرس نصري: ذخيرة الأذهان ”: 41. 
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خير الطائفة العام رغبة في الإرتفاع والرئاسة. وكان مُحبًّا للإستحداثات لا بل 
للتبديلات في الطقس كما كان شأن عمّه مار يوسف الرابع. وكفاك دليلاً أنه خبط 
خبط عشواء في إتخاذ عوائد كثيرة من الطقس اللاتيني ومزجها بالطقس المشرقي 
القديم بنوع يمجّه كل ذوق سليم في أمر طقس السياميذات وتكريس الزيوت..." . 

مهما يكن من أمر فإن لهذا الراعي الجليل مواقف إيجابيّة نهو الرهبانيّة 
الكلدانيّة: فقد أنار الطريق أمام مؤسّسها الأب دنبو وأمدّه بالمعلومات القانونيّة. 
واحتضن رهبانه الأوّلين فرسم منهم كهنة وأساقفة وتابع سير الرهبانيّة الفتيّة إلى أن 
إنتقل إلى بيت الأب سنة .١851/‏ 


4. فيه: 779:7 4. 
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القس كوركيس يوهانا 


رجل من أفاضل القسسء وقف موقفا طيْبًا ومشْجّعًا تجاه مشروع تأسيس 
الرهبانية الكلدانية» وسند المؤسّس الفاضل الشمّاس جبرائيل دنبوء فالرهبانيّة مدينة 
كر والكر و اماي 

ولد كوركيس ابن القس ياقو ابن الشمّاس دوشو من بيت يوحانا' في القفوش 
نحو سنة 237707» وعندما شب عن الطوق وبدأ حياته العمليّة تزوج وأنجب 
أولادا'. وكانت نفسه تميل إلى خدمة الله وكنيسته فإختاره أهل القرية وقدّموه لخدمة 
المذبح فرّسمّ كاهناء فأحسن الخدمة والإدارة. وإذ كان متَجِمَّلاً بالورع والغيرة 
الرسوليّة فقد راح يجول في القرى المنتشرة في الجبال مقدمًا خدماته الروحيّة: 
فأحبّه الناس البسطاء وتبعوا مذهبة الكاثوليكي'. فذاع صيته في أنحاء الموصل 
وجذب أنظار الآباء المرسلين الدومنيكان في الموصل فأحده ه وساعدوه وكتبوا إلى 
مجمع إنتشار الإيمان يمدحون هذا الكاهن الفاضل حتى وصفه الأب سابلاني 
الدومنيكي بأنّه: 'مار بولس بلاد كلدو" 

كان يُحب الخط فاستنسخ عددًا حسنا من الكتب هي اليوم موزّعة في خزائن 
المخطوطات»ء وإقتدى به أولاده فتعلموا الخط على يده ومارسوهء خاصة ابنه ياقو؛ 
كما حاول نظم الشعر فترك تراتيل وحوتامات أي صلوات البركة الأخيرة في 
القدذاس. 


.9/7٠ مخطوط الرهبانيّة رقم‎ .١ 
بأن القس كوركيس عمره نحو 8/ سنة.‎ ١871 يكتب كوبري في تقريره سنة‎ .١ 
التقرير نفسه, وهم ميخائيل وجبرائيل واسطيفان وياقو.‎ .* 
تقرير الأب فوججانس الكرملي سنة 17/945» أنظر ملحق الكتاب.‎ .4 
ه. المرجع نفسه.‎ 
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عندما ألهم الله الشمّاس جبرائيل دنبو تأسيس رهبانيّة كلدانيّة جاء إلى القوش 
وغايته تحقيق دعوته الرهبانيّة في دير الربّان هرمزد. وإلتقى بالمطران يوحنا 
وطرح أمامه مشروعه الروحي وبيّن رغبته» فرحب به المطران لكنه رفض أن 
يُسلمه مفاتيح دير الربّان هرمزد وخيّره بين أديرة أخرى مهملة تقع في سهل 
الموصلء لكن الشمّاس جبرائيل ألحّ في طلب دير الربّان هرمزد. ثم راح يشكي 
همّه عند القس كوركيس ويطلب عونه فرحب به ووعده أن يسعى مع محبّي الخير 
لمساعدته. وفاتح القس كوركيس مختار القرية هرمز كورو وبعض الرجال ممن 
لهم كلمة مسموعة واتفقوا أن يقصدوا مار حنانيشوع مطران العماديّة لأنّ دير 
الربّان هرمزد يقع ضمن صلاحيّات هذه الأبرشيّة. فقاموا ومضوا إلى بيت 
المطران المذكورء ولحسن الحظ أن مار يوحنا هرمزد لم يكن في القوش وإلا 
لتدخل ومنع تسليم المفاتيح. دخل الوفد على المطران وفاتحوه بالأمر ووقف القفس 
كوركيس وقفة حسنة تجاه المشروع فإقتنع المطران بحسن نيّة الشمّاس المارديني 
فسلمه مفاتيح الدير مصحوبًا ببركته. 

بعد أيَام؛ وكان أحد السعانين من سنة ١6١‏ إتفق الشمّاس جبرائيل مع القس 
هرمز الداؤدي وايشوع كساكو يرافقهم 'عرابهم' القس كوركيس يوحانا وجمع غفير 
من المؤمنين فتسلقوا الجبل المقّس ودخلوا الدير المهمل منذ سنين طويلة فركعوا 
وصنل ا وإنهمرت دموع الفرح من عيون الحاضرين. وعندما تفرقوا ليذهب كل 
واحد إلى بيته إلتفت الشمّاس جبرائيل إلى الأب كوركيس طالبًا منه أن يتفضّل 
ويُعيّن مكانا يلتقي به الاخوة الرهبان الجدد لإرشادهع وسماع إعترافهم لأنه من 
الصعب عليه أن يصعد إلى الجبل؛ فعيّن لهم مكانا في بيادر القرية بعيدًا عن أعين 
الناس» وهكذا كان القس كوركيس المعرف الأول والمرشد الحكيم للمؤسّس الفاضل 
الذي كان بأمس الحاجة إلى النصائح في تلك المرحلة من نشوء الرهبانيّة. 

مرت السنوات وإزداد عدد الشباب المنتمين إلى الرهبانيّة من مختلف المدن 
والقرى» وكان الرئيس دنبو قد إقتبل الرسامة الكهنوتيّة )١18١١(‏ فجاء القفس 


١> 


كوركيس عند الأب الرئيس وصار يحدثه عن حاجة القرى المتناثرة في الجبال إلى 
الخدم الروحيّة فهي محرومة منها لقلة الكهنة» وطرح القس كوركيس فكرة ترشيح 
بعض الرهبان الذين يتوسّم فيهم الغيرة على خدمة النفوس والإستعداد الروحي 
والعلمي. فرشح ثلاثة من أبنائه الروحيين ورافقهم إلى آمد (دياربكر) مع رسائل 
توصية فنالوا الرسامة في ٠١‏ كانون الثاني ١8١5‏ من يد مار اوغسطين هندي؛ 
وتكرّر ذلك في السنوات التالية» وفي كل المرّات كان القس كوركيس يدعم رسالة 
الرهبانيّة ورئيسها. وبعد سنوات إزداد عدد الكهنة في الرهبانيّة فأراد الأب جبرائيل 
أن يُقدمِ بعضًا منهم لنيل الأسقفيّة» فاستشار بالأب كوركيس فوافق على الفكرة 
وشجّعه» وكتب رسائل توصية إلى المطران اوغسطين هنديء وهكذا جرت أولى 
الرسامات الأسقفيّة في الرهبانيّة الفتيّة (5 .)١85‏ 

في سنة ١48١4‏ صدرت تعليمات من مجمع إنتشار الإيمان على عهد البابا 
بيوس السابع بها تمّ نصب القس كوركيس مدبّرًا رسوليًا على بطريركيّة بابل في 
بغداد تحت إدارة أو رعاية مار اوغسطين هندي وخوله السلطات المختلفة اللازمة 
لتأدية هذه المهمّة ما عدا ما يخص الدرجة الأستفيّة. بينما أوقف المطران يوحنا عن 
ممارسة سلطاته لكثرة الشكايات التي بلغت المجمع ضده من مختلف الجهات» وكان 
بعضها لا يخلو من أساس؛ فإنّ مار يوحنا أساء التصرف في خدمة الرعيّة فأعطى 
مجالاً للطعن في إدارته. 

في منتصف سنة عيّن الكرسي الرسولي أسقفا للاتين في بغداد هو 
السيد بطرس -الكسندر- كوبري» ومنذ وصوله إلى مركز عمله سمع أخبار مار 
يوحنا هرمز من المؤمنين ومن المرسلين فتكونت لديه فكرة ضرورة إعادة تأهيله 
حتى تحولت إلى قناعة عمل تدريجيًا على تحقيقها. 

في خريف ١1875‏ رحل من بغداد إلى الموصل وبعد أن إلتقى بكل الأطراف 
وسمع إلى آرائهم إتّخذ قراره فدعا إلى إجتماع في كنيسة مسكنته في ١١‏ تشرين 


الثاني حيث: منح حل |إحتفالية:لمارد يوجنل ودامازا جبيع لل الاغتزلقة دزو ريد 
شرعيًا. 

كان الأب جبرائيل دنبو لا يرتاح إلى المطران يوحنا هرمز فقد ردّه بجفاء 
عندما طلب منه الترهب في الدير عوض تشجيعه وهو الأب الروحي للطائفة. وبعد 
أن نال مفاتيح الدير وسكنه حاول بكل الطرق طرده منه؛ لا بل إلتجأ إلى جهات 
خارجيّة للتعدتي عليه وعلى رهبانه فطردهم وشرّدهم. وهكذا كانت مشاعر القس 
كوركيس تجاه المطران الشيخ سليل أسرة البطاركة العريقة. من أثر من هذين 
الفاضلين على الآخر يا ترى؟ 

مهما يكن'فنئ أمو فار الأدن دتبئ؛ عندماين لف أن لامعاب ان يمنا رققرفال: لحل 
لا بل وعده المطران كوبري بالباليوم وبالكرسي البطريركي عرف أنه سوف 
يستأسد وسينتقم من الرهبان ويستعيد الدير مهما كلفه الأمر. فقرر السفر إلى روما 
لعرض حالة الرهبانيّة على الكرسى الرسولى وطلب الحماية الأبويّة من قداسة البابا 
فوافقة القن .كوركيس :وشجّعه بدوره؛ فسافر على بركة إلله/ا47 11 

في السنوات التالية حدث قحط شديد ومجاعة رهيبة وهجم الطاعون اللعين 
على بلادنا فأهلك غدذا كبير[:من السكان .وللذين فتلموارمقدهذه الضزدات. اللو جءا 
لم يرعووا بل إنشق بعض الرهبان وإلتحقوا بمار يوحنا فصاروا يُصلون في كنيسة 
مار كوركيسء وفئة أخرى يتقدمها مار يوسف والقس كوركيس يُمارسون طقوسهم 
في كنيسة مار ميخا النوهدري. وكانت تنشب بين الفئتين مخاصمات واقتتال حتى 
مل الناس من هذه الحالة المزرية تصدر عن رجال الدين من المفروض أن يكونوا 
مثالا وقدوة حسنة للآخرين بكلامهم وتصرفاتهم. وبعد سنوات هبّت نعم الروح 
القدس فتصافت النفوس وعادوا يُصلون سوية في كنيسة مار كوركيس يتقدمهم مار 
يوحنا والمطران يوسف أودو والقس كوركيس وآخرون. 

في هذه الأثناء كان الأب دنبو في روما يعرض قوانين رهبانيته ويطلب 
حماية الكرسي الرسوليء وقد طلب من المجمع المُقدّس أن يكافى الأب كوركيس 


١ م٠‎ 


فيمنحه درجة أركذياقون مع حق إستعمال التاج والصليب في المناس بات الدينّة 
الكبرى . لكنَ القس كوركيس أن له أن يغيب عن هذه الحياة لأنه إنتقل إلى جوار 
ربّه سنة ١879‏ قبل عودة الأب جبرائيل. 

ما كيف كانت نهاية هذا القس العجوز كما وصفه كوبري في تقريره» فإِنَ 
حوليات الرهبانيّة تقول إن بيت المطران يوحنا لم ينس موقف القس كوركيس منه 
فأضمر له الحقد. وفي يوم أحد من سنة ١855‏ من القسس وهم في طريقهم إلى 
الكنيسة لصلاة العصر على بيت المطران يوحنا ليجلسوا في ديوانه على عادة أبناء 
العشائر فتدور عليهم قهوته. ثمّ أكملوا طريقهم إلى الكنيسة وفي أثناء الصلاة سقط 
القس كوركيس مغشيًا عليه وكذلك القس يونان فحملهما الرجال إلى بيتهما وبعد 
ساعة أفاق القس كوركيس من غشيته وظهرت عليه علامات التسمّم فاسلم الروح. 
أمّا القس الآخر فقد تماثل للشفاء . 

من القريب يننا أن هذا الكلقن النبازك ينول عند المظسر ان كسويري فسبى 
تقريره إنه 'يفتقر إلى الوسائل الضروريّة التي تساعده في إدارة هذه الكنيسة كما 
يجب... وهو في تفديره "لا يزيد عن الصفر"!... غريب حقا أن تصدر مثل هذه 
الأحكام عن وجل مسؤوله رلطل قذاتنة الحزر الأعظرسامجة اله 


ا حوليّات الرهبائيّة سنة 9؟185. 
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السطران كوبري 


من الأشخاص الذين لعبوا دورا مهما في تاريخ الكنيسة الكلدانّة بصورة 
عامّة» وفي تاريخ رهبنتنا الأنطونيّة الكلدانية بصورة خاصة هو السيد كوبري 
مطران بابل (بغداد) اللاتيني. 

ولد في 0131135) بفرنسة في ١‏ نيسان ١77١‏ ودعي في العماذ بطرس - 
الكسندر كوبري 00011526116 4162 ©2165 وإنتمى إلى جمعيّة الروح القدس" 
وعلى قول آخر إلى جمعيّة مرسلي مريم التي أسّسها لويس دي مونفور . 

إختاره الكرسي الرسولي مطرانا على اللاتين في بغداد» ونال الرسامة في 
باريس سنة 218٠١‏ وقد كتب إليه مجمع إنتشار الإيمان أن قداسة البابا فكر فيه 
لهذه المهمّة لثقته بخبرته وحنكته؛ ولأنَ كنيسة اللاتين في بغداد تمر بأزنمة لعدم 
وجود مطران على إدارتها منذ مذة طويلة. 

ترك بلاده متوجها إلى الشرق عن طريق حلب ثم ماردين ومنها إلى 
الموصل ليصل إلى مركز كرسيه في بغداد؛ وكان فيها كنيسة واحدة صغيرة كان 
المطران, باببه قد إفتتحها سند ١١‏ في سوق الغزل وأسند إدارتها لاحقا إلى الآباء 
الكرمليين”. وإذ رأى المطران كوبري ضيق المُصلى عمل على توسيعه فبهذا 
المُصلّى كان يجتمع كل المسيحيين للصلاة إذ لم يكن لهم كنائس خاصّة بهم. وقد 
سعى على عادة أسلافه أن تسند إليه مهمّة نائب القنصل الفخريّة لفرنسا إذ من 


1- هلو: تاريخ الرهبانية [بالفرنسية] ص ."١‏ 

". فيلوي: تاريخ مطرانية بغداد اللاتينيّة [بالايطاليّة] ص5 ه. 

*.- يكتب باييه في تقريره: "في سنة ١771‏ إشترينا بيئًا متهدّمًا... قريبًا من بيوت الكاثوليك... أقمنا فيه 
مؤْقَنًا معبدًا على اسم مار توما مُبِشّر الهند". أنظر: مقتطفات من تقرير المطران باييه, مجلة بين النهرين ١١‏ 
)1١98(‏ صهت١7‏ وما بعدها؛ الأب بطرس حداد: كنائس بغداد, ص5 ١67-18‏ . 
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خلالها تكون له كلمة مسموعة ‏ غندهالميلطاقك البدشةق يا !حلية: فنالها بإذن خاض من 
قداسة البابا. 

كان كوبري غيور! على خدمة النفوس فأسّس في بغداد جمعيّة رهبانية 
للعابدات 1اءع101 06 56152165 يعتنين بالكنيسة وبتهذيب الفتيات. كما فتح مدرسة 
للصبيان أودع إدارتها إلى راهبين من رهبان دير الربّان هرمزد. وقد درس اللغة 
العربيّة فصار يفهمها لكنه لم يتجاسر على الوعظ بهاء وكان له من يكتب رسائله 

كان أمامه مواضيع مختلفة عليه الإهتمام بها وإيجاد الحلول اللازمة لها. 
وأهم هذه المواضيع دراسة الوضع القانوني للمطران يوحنا هرمز ورد إعتباره 
وإعادة تأهيله. وكانت التقارير والرسائل تأتيه من كل صوب: بعضها مع المطران 
المذكور والبعض الآخر ضدذه. وكان مطران السريان الكاثوليك في الموصل 
المطران بشارة؛ وهو مار قورلس بهنام أخطل (ت858١):‏ يقف إلى جانبه ويُحبّذ 
تأهيله وكذلك الآباء الكرمليّون في بغداد؛ بينما كان القس كوركيس يوحانا والآباء 
الدومنيكان في الموصل والأب جبرائيل دنبو ورهبانه يقفون بشدّة ضذه وهو بدوره 
ما كان يُطيق يسمع باسمهم ويتمنى خروجهم من دير الربّان هرمزد. نكن في آخر 
الأمر كان التاريخ والحق يقفان إلى جانبه» فهو سليل أسرة عريقة وقد أعلن تلقائيًا 
إنتماءه إلى الكنيسة الكاثوليكيّة؛ وفي إعادة تأهيله سوف تتوحد السلطة الكنسيّة 
العليا في شخصه. يكتب في سيرته الذاتيّة: 'ولقد إرتأيت» أنا يوختا» ألا أسير في 
طريق آبائي؛ بل أستجير باكناف الكنيسة الكاثوليكيّة المقتسة؛ مُتحدًا بكنيسة روماء 
متخذا إيّاها أُمّا رؤوفة» فأسلكُ في طريق أوامرها...”. 

كل هذه الأفكار كانت تدور في خلد المطران كوبري؛ ولأنه كان مُقتنما 
بضرورة إبطال "البطريركيّة" في آمد التي أملتها الضرورة في ظرف من ظروف 

؛. فيليب طرازي: السلاسل التاريخية: ص7 ١7‏ . 


ه. السيرة الذاتية لمار يوحنا هرهزد,ء مجلة بين النهرين 4 )١9/81١‏ العدد 4 -ه”, ص 8 4 ؟7. 
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التاريخ؛ وحان الآن العودة إلى الأصولء فقرر الذهاب إلى الموصل فبارح بغداد 
في خريف 1875 فوصل الموصل في © تشرين الثاني وهناك إلتقى بكل الأطراف 
وأصغى إلى آرائهم وحججهم ورأى أنّ حججهم صائبة لأنّ مار يوحنان تمادى في 
ممارسته للسلطة وتصرف على مثال أسلافه كتصرئكف الآغا في قبيلته» لكنه رأى 
في الوقت نفسه أنّ حل المطران رغم نقائصه وإعادة تأهيله على أن يعده بالتصرف 
كما يليق بالأسقف الكاثوليكي أكثر فائدة لكنيسة المسيح في بلاد كلدو. وهكذا دعا 
إلى إجتماع عام في كنيسة مسكنته بالموصل في ١١‏ د تشرين الثاني حيث منح الحلة 
لمار يوحنان باحتفال كبير. وزار الدير والقوش وصعد إلى العماديّة ونزل ضيفا 
على حاكمها وقد ترك لنا تقريرً!ا مطوّلا عن هذه الزيارة الرعائيّة وعن الأثمار التي 
جناها منها لخير الكنيسة. وقد رافقه في زيارته هذه المطران يوحنان هرمزد. وكان 
كوبري في كل رسائله للإكليروس وللرهبان يؤكد مكرترا أن مار يوحنان هو 
مطرانكم الشرعي وعليكم إطاعته. 

ل صر ئ يكبل المدح لهذا المطران فيكتب: "كان ذا أخلاق دمثشة 
شريفة وحكمة وسداد لا نظير لهما في التدبير وعبادة وورع ووداعة تجتذب القلوب 
طبعًا إلى محبّته... كان له وجاهة ونفوذ لدى الحكومة المحلية لأنه كان أيضًا وكيل 
القنصلية الفرنسية في بغداد... كان يوزّع صدقات وافرة ولا سيما في زمان القحط 
الذي إنتشر في بغداد سنة 1871... كان يدور هو بنفسه في بيوت الأرامل والأيتام 
الذين يخجلون من إظهار أنفسهم ليتصدق عليهم' . 

رغم هذه الأخلاق العالية فإِنَ السيد كوبري لم يكن مُنصفا في أحكامه التي 
نقرأها في تقريره؛ فقد وصف القس كوركيس يوحانا الذي تتفق الآراء والوثائق بأنه 
كان رجلا صادقا ومُّحبًّا للخير» ويُضيف: "هو في تقديري لا يزيد عن الصفر"! 
عجبًا لماذا إعتمد المجمع المقدس لسنين طويلة على هكذا إنسان لا يزيد عن 
الصفر"!؟ 


>. بطرس نصري: ذخيرة الأذهان 7: 78 5. 


وأمّا عن الأب جبرائيل الذي مدحه كل الذين عاصروه لتقواه وحبّه للكنيسة 
ويكفيه فخر! أنه أسّس رهبانيّة في كنيستنا الكلدانيّة» فإنَ السيد كوبري قال فيه:؛ 
"...يبدو أنه لا يُعير أي أهمية للتربية» فهو ذو طبع حماسيء إنه إنسان جيد لكني 
أعتقده ليس قادرا أن يُميّز بين الغيرة الحقيقيّة وبين أوهام الضمير المنحرف". 

يكتب في إحدى رسائله إلى ذويه سنة 1871 إنّ الجفاف في تلك السنة ثم 
الجراد أحدثا في البلاد مجاعة مخيفة... والأصعب من ذلك أنّ بعض الناس لفقرهم 
المدقع كانوا يبيعون أطفالهم؛ ولهذا حاول أن يمد يد المساعدة للوقوف دون حدوث 
ذلك . 

لقن كحقق..حلمه يعد عودة الأب دنيو من روما سنة إذ كان يحمل 
تعليمات واضحة من المراجع العليا بها يُعاد تأهيل مار يوحنا هر مزد كبطريرك 
شرعي للطائفة الكلدانيّة مع الوعد استلام الباليوم بأسرع وقتء على أن يدع 
الرهبان يعودون إلى ديرهم ويُرجع إليهم أموالهم؛ وأن يُسلم الأبرشيّات الشاغرة إلى 
المطارين الرهبان» وقد تم كل ذلك بجهود وكيل المطران كوبري والأب دنبو 
والقس اندريا أبن القس يوسف في تشرين الأول .187١‏ 

وكانت نهايته مؤلمة فقد شجم الطاعون على بلادنا فقضي على نصف بسكان 
بغداد ومن جملة ضحاياه المطران كوبري الذي قضى نحبه في الليلة ١-58‏ 
نيسان ١67١‏ رحمه الله . 


/ا. سيرته بالفرنسية (مخطوط في خزانة البطريركية) ص١١"‏ والمخطوط تأليف 1115 طم 
11111181 تاريخه 7 شباط ١45٠١‏ ويقع في دفترين سميكين وبخط فرنسي واضح. 

8. رحلة فريزر إلى بغداد في 4 2١8‏ ترجمة جعفر الخياط. بغداد 2,١94‏ ص4 84. 
الإختلافات في ضبط تاريخ وفاته في مجلة النجم 4 )١957:5(‏ ص777. 
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الوثائق 


-١‏ وناثق يعقوب سركيس 
"- ونائق من أرشيف مجمع إنتضار الإيمان 


؟- ونائق الرهبانية 


١ 7م‎ 


١84 


وناثق يعقوب سركيس 


الوثيقة الأولى 

"أقول أنا الفقير إلى الله تعالى الغني. جبرائيل بن شمعون أنني في تاريخه 
بذيله» برضاي وحسن إختياري التامين قد أجرت نفسي إلى ناقل هذه الوثيقفة 
الشرعية نعوم بن عبود الحلبي بمبلغ قدره وبيانه ثلاثمائة قرش رايج بغداد الذي 
نصفها مائة وخمسين قرش في كل سنة بناءً اتوجه معه بندر' البصرة واكون في 
خدامته ما دامه مقيم في البصرة. وكل سنة عبارة عن إثني عشر شهرا قبض منه 
المبلغ المذكور أعلاه. وان شاء الله تعالى الرحمن ان بقيت في قيد الحيوة التزم 
بالأقامة عنده ما دام له إرادة في إقامتي عنده. واما طلوعي من عنده ليس هو في 
يدي بل متعلق في إرادته وحسبما تقرر عن أجرتي المعلومة الذي صر الأتفاق 
عليها. بين عر ناليس فى مره 1 رلا سه . وقد اشهدت على نفسي 
الجماعة المذكورين. لأجل البيان حرر ذلك في اليوم الخامس عشر من نيسان 


. ١6 


(شرقي) من شهور سنة ١ ١‏ 


المقر بما فيه 
شهد بذلك: دانيال بن يوحنا طبيب. شهد بذلك ميخائيل بن يوحنا طبيب 


. 1 ماهم الى | 5 : ! 1 


.١‏ بندر (فارسية) تعبي ميناء. 
؟. مجلة النجم 54 )١91١(‏ ص16 56. 
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الوثيقة الثاذية 
نبذة مستخرجة من مكتوب نعمة الله في البصرة بتاريخ 9 رجب سنة ١77١‏ 
)18١5 -(‏ إلى دانيال بن يوحنا طبيب في ماردين: "... ومن طرف أدميكم 
جبرائيل بغاية الصحة داعي للجناب. وهو ممنون جدا من فضلكم بإرسال كتاب له 
وعدم نسيانه. والأمل بالله تعالى أنه جاز من طلب كثرة العلوم من كونه عاد لازم 
يدير باله إلى أشغالنا في أمان مدى الزمان". 
مجلة النجم؛ )١51١(‏ ص 71717-1775, 
الونيقة النالثة" 
(قراجه نعمة آذه للمترم 
بعد إهداء البركة والدعاء إلى الولد العزيز الأكرم المكرم دامت لديه سوابغ, 
النعم: 
بعد السؤال عن خاطركم الشريف فأن تسألوا عنا الحمد لله في حال الصحةا 
سالمين. وقد وصلنا إلى الصناديق” قوناخ” شينت. ومن جهة مكتوب الذي كان أردتم, 
تكتبوه في ما يخص شان الدير بعد ما تكتبوه تخلوه داخل مغلف غير ممهور 
وترسلوه إلى الخواجه ميخائيل ابن المرحوم حكيم حنا حتى يكتبوا أيضا واحد من. 
ديار بكر وماردين ويرسلهم وصورت' أخرة" ترسلوه على درب حلب. وأيضا 
جنابكم تعلموه حتى يرسل صورتين واحدة على درب حلب وأخرى على درب. 


سس ل تاتش سمي س2 اشاس 


"'. مجلة النجم " )١947:0(‏ ص "ل!: مباحث عراقية : .١5١١‏ 


5. هو قر قديم مندرس في الجزيرة ما بين دجلة والفرات يبعد ثلاث ساعات عن هيت (قاله يعقوب. 
سر كيس). 
د. قوناغ أو قوناق (ح تركية) المزل او محط القوافل والمسافرين. 


/ا. يريد: أخرى. 


أسلامبول. ومن جهتنا إذ لزمنا دراهم واخذنا نحن نكتب إلى الخواجه ميخائيل 
المذكور:وإلى جنابكم. أيضاء.وآن كان .ما لزم.فما يقنضي. المرجؤ من مهم تثكم لا 
يكون تأخر المكاتيب حتى يلحقون من ماردين وديار بكر أيضا. وجنابكم يكون 
تكتب إلى الخواجه ميخائيل حتى يكتب مكاتيب لأن الحقير ما كتبت له ولا عندي 
ورقة حتى اكتب له لكن نعلم ان جنابكم تعلموه ما يقصر. وان شاء الله من الشام 
نحرر له مكتوب مفصل واما جنابكم المقصود تعرفوه يكون تعلموه به. 

هذا ما نرجيه [نرجوه] من جنابكم. 

ونهدي البركة إلى اولادنا المحترمين... 

١87 / شباط‎ 

النحت المخاصن: العتيد 
القس جبرائيل دنبو 


الوثيقة الرابعة 

جناب (الابن الحبيب (ثواجه نعمة (ثذه (إلمترم 

بعد اهداء حضر نكم غزير البركات الرسولية والسلام بالرب يسوع... 

في 7 تاريخه قد وصلني تحرير حضرتكم المحرر في ١4‏ شباط صحبة 
خضرة ولدنا الأب حيوائيل الرئيس مع رفقاه الكلدانيين وقد تعزيت كثيرا بهم 
وبالأكثر بتحريركم المرغوب من زمان لأن الصداقة الأولى القديمة التي بيننا لم 
تبرح من بالنا. وزاد عليها حسن صفاتكم المعروفة منا وتقواكم. 

والآن بتحريركم هذا استنشقنا رائحة من ديانتكم إذ غرتم على الغيورين على 
الديانة. وعلى مجرد تحريركم فقط حررنا صحبتهم التحارير اللازمة لنيافتهم. ولولا 
ثقتنا بتقواكم لما حررنا حرفاً حيث كما لا يخفاكم يقتضي لمثل هذه التحارير وقوف 
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على الحقائق الراهنة لأنها للكنيسة وراسها. وانما ثقتنا بوقوفكم على الحقائق صيرنا 
نحرر ما حررناه بنوع فعال. 

وقد اعتجبت من سذاجتهم إذ أنهم متوجهين خلوا من سند لا نظرا إلى 
التحارير فقط بل ولا إلى غيره. أنما كان يقتضي أن يكون معهم أعراض أقله من 
الطائفة او من الروساء او من الرخبان أو. أقله من الذين يحبوهم؟ فيقتضبي الآن. [ان] 
أمكن صنع عرض من أواجه الطائفة محبي هولاء الرهبان كهنة وعوام؛ يتضمن 
إيضاح غيرة هولاء الرهبان على الديانة وطلب تثبيت رهبنتهم. فيجب أن تسعوا 
بذلك مع أحد أبناء طائفتهم وتلحقوه بهم بالعجل على طريق أسلامبول. وهكذا 
وعدناهم بأننا نحرركم عن ذلك. 

وعذا ذلك ما-معهم:شئء يوصلهم لبيروت فضلاً عن رومية: .+ نيما أياء 
طاعون ويقتضي لهم زمن في الكرنتين”. مع ذلك المعتني بعبيده سيدبرهم. وحسب 
ما قالوا لي أن شخص تقي بالشام أعطاهم مائة غرش ونحن دفعنا لهم عشرة 
عوادل' وتوجهوا بالسلامة. وحررنا لهم مكتوب لأحد أولادنا الحلبية المتوجه 
لايكورنا [إلى ليكورنا] لكي يصحبهم معه بالمركب. ولتاريخه ما حضر لنا علم 
نزولهم. وإنشألله يكونوا لحقوا المركب قبل سيره. فأسرعوا بالكتابة والأعراض 
لنيافتهم لأن ذلك يفيدهم جدا حتى لا أقول ربما لا ينقتضي عرضهم بدونه... 

بزحلة في ١5‏ نيسان ١871‏ 

الحقير أغناطيوس عجوري 
مطران الفرزل والبقاع 
وراعي أبرشية حلب بانعام الكرسي الرسولي 


8/. مستشفى العزل. 
8 مع عدلية أو عادلي وهو نقد تركي - عراقي من ذهب. أنظر: الأب أنستاس ماري الكرملي: النقود 
العربية وعلم النميات؛ القاهرة, ,١979‏ ص .١79‏ 


أرغب تعرفونا أسعار العملة بطرفكم وهل بينكم وبين حضرة ولدنا المقددسي 
أنطوان باسيل حساب لأن الأب جبرائيل أفهمنا أن الرهبان يحتاجون قداديس... 
النجم  )١9717(‏ ص 81١-14‏ ؛ مباحث عراقية 1: .5١17‏ 
الوثيقة الخامسة 
يصل إلى محروسه بغداد ويتسلم بايادي الإبن الخواجه نعمة الله إين المرحوم 
يوسف الخوري عبود. 
بعد إهداء البركة مع الدعاء الصالح إلى جناب حضرة الغصن الأجل 
الخواجه نعمة الله المحترم نعلم جنابكم أنه: ليلة العيد الكبير وصلنا الى بلاد الشام 
بسلامة... نشكر أنعام الباري تعالى.. سالمين: وما صار لنا أدنى نقص في الدرب 
كما سمعتم [انه] قد صار إلى بعض أهل الكروان من جهة العطش وقلة المعاش. 
وتواجهنا مع حضرة الخواجة يوسف بوغرة المحترم. ووعدنا بقضاء أغراضنا كما 
يجب واراد ان يوجه معنا مكاتيب إلى بيرود [بيروت] ويوم الثاني من العيد مسكوا 
لنا كروة. ووقت المساء كان [يوسف بوغرة] عزمنا إدعانا] إلى عنده مع رئيس 
الدير الكبير. وقلنا له عن المكاتيب فقال ان الكروان الغد ما يروح. وانا اكتب لك 
المكاتيب. ولما قمنا من الصبح جاء الكراجي أخذنا عاجلاً وما تركنا حتى نتواجه 


مع الخواجه يوسف الفذكون :و أها أبونا رئيس الدير الكبير فقال لنا انه يلحق 
المكاتيب إلى بيرود [ح- بيروت] لعند الو كيل. ونحن تو جهنا إلى زحلا | زحلة] 


وتواجهنا مع حضرة سيدنا مطران أغناطيوس [عجوري] مطران حلب من حيث أنه 


. طالع خبر الطاعون فقد صار تنبيه من الطاعون والآن نحن ساكنين في دير مار 


الباس قريب عن بيرود ساعتين. نسأله تعالى يفرجها عن جميسع عبساده وعلينا 


”1 


بصداقتهم . 


واما نحن قوي متضايقين من جهة أخوتنا الذين ما ورد لنا منهم خبر أي من 
الدير. وقبل تاريخه وصلت ليدنا مكاتيب من الشام من حضرة الخواجه يوسف 
المذكور. فيا لها من غيرة روحانية التي شفناها منه ومن ثلاثة أشخاص من رفقاه 
الذين سعوا معنا كثير وكتبوا لنا مكاتيب توصية إلى بيرود وإلى لي كورنا 
إليكورنا] وإلى قبطان كاجنر [؟] وما لحقنا بل في يوم دخولنا بيروت سافر ونحن 
في الكنيسة. 

والآن يوجد مركب متوجه إلى اليكورنا عمال يجتهدوا بأن يرسلونا معه؛ 
ولكن عمال يطالب على رأس الأدمي خمسين ريال فرنسا ونحن ما لنا طاقة وما 
نقدر. ولأجل ذلك التزمنا أن نترك أبهاتنا المكرمين: أبونا بولص وأبونا فيلبس في, 
الجبل (لبنان) ونسافر نحن وحدنا ولكن إلى حين تاريخه عمال يسعون ويجتهدون 
مع القبطان بأن ينزل معي واحد من الأبهات وهو ما عمال يرضى. والآن حين؛, 
تاريخه قد رضى القبطان بأن ينزلني والأخ أبونا بولص في ستمائة قرش رايج؛ 
الشام. ونحن قد أخذنا ثلاثمائة وخمسون قرش من خضرة الخواجه يوسف غرة؛ 
المرجو يكون تسلموها له. وان كان عازك من المبلغ خذ من أبونا إيرميا في 
طرفكم... المرجو تقزر هذا الكلام حتى يحرره إلى الدير أي يعلمهم يوم توجهنا 
ونزولنا إلى البحر. 

نقبل مواطي أقدام غبطة السيد مار بطرس أسكندرء ونسأل من قدسه عدم 
المواخذة والاخوه القاطنين عندكم (أي في بغداد)؛ والإخوة الذين في الدير لأن كان! 
ما صار لي وقت حتى أحرر لأحدهم مكتوب. ونقدم المطانية' أمام سيدنا مارا 
لورنسيوس ونسأل دعاه الصالح؛» ونطلب من سيدنا مار بطرس لا يغفل عن الإخوة 
المسلمين تحت حمايته في كل نوع لأنه ما لهم ملجأ غير الله وحضرته. ويكون 


.٠‏ طيخة تيؤ (سريائيّة - يونانيّة) إنحناء» سجدة (قالها من باب التواضع والإحترام). 
١9‏ 


تتكلموا مع سيادته من طرفنا حتى تروه غاية إمتناننا لمحافظة الإخوة وصيانتهم 
ودمتم سالمين. 

١/517 نيسان‎ "١ في‎ 

وبعد نعلم جنابكم أنه تواجهنا مع سيدنا اغناطيوس في الزحلة وقبّلنا مواطيء 
طوبانيته وصار لنا منه إكرام وقبلنا بغاية المحبة وعرضنا له بعض مقاصدنا وأراد 
نسي الى بذ لكن عن يت افيا كان زا ماق و لاض ل نات 
لأجل ذلك وصار له (كلمة لا تقرأ) مكاتبة لأن ما يوجد له مسند عليه بقة (بقى: 
بناء عليه) المرجو فإن كان صار وأخذتم شهادات من الطائفة يكون ترسلون وجبة 
على يد قدسه وتطلبوا من قدسه لكي يصحب أيضا من لسانه بموجب طلب الطائفة 
منه ومن غير سادات أي البطاركة المحترمين روم وموارنة وأرمن... 

المرجو تعلمونا بعد طلوعنا ماذا صدر من أخبار جديدة تعلمونا بهم لمجد الله 
حتى لا يبقى بالنا... ونهدي البركة... 

ويكون تعلمونا هل رسلوا لنا مكاتيب من بغداد او من الدير أو من الموصل 
او من ماردين وديار بكر أم لا؟... 

وبالحقيقة لولا مكاتيب جنابكم لكان أنفشلنا ويمكن كنا نتعطل من الرواح 
ولأجل ذلك نشكر إحسانكم معنا ونسأله تعالى يجازيكم عوض الواحد ثلاثون 


وستون وماية وأخيرا حياة الأبد. 


المحب الداعي القس الحقير جبرائيل دنبو 
خادم الرهبان القاطنين في دير ربان هرمز 


النجم ”" )١537208(‏ ص -ه86؛ مباحث عراقية ؟: 5١1-15٠5‏ 


وثائق من أرشيف مجمع إنتضار الايسان 


تقرير الأب فو لجنس الكرملي عن حالة الكنيسة الكلدانية في 5 آب 11/45 ننقل الفقرة 
الخاصة بالمطران يوحنا هرمز عن أرشيف امجمع 7,15 1.١‏ .111 201 .501 .21002 

"إنه- المطران يوحنا- لا يرتاح البتة للزيارة الرسولية إذ يخاف أن تنكشف 
سيرته أمام المجمع المقدسء فهو يعلم جيدا بأني أكتب الحق ولا أميل لأحدء ولذا 
يحاول عرقلة عملي بكل الطرق. 

يعيش هذا المطران منذ خمس سنوات في بغداد مع أمه وإثنين مع أبناء عمه. 
لا يعمل شيئا. فهو لم يخطب يوماء ولم يسمع إعترافاء ولم يقم بعمل روحي أكان 
ليما أو إذارة للتسيحيين. ويتالم الكائر ليك كثير | انيم لم ستعوا يما رتسبهد الذي 
يزور بيوتهم دون ان يحدثهم بالروحيات. 

أن تصرفه هذا ينشر الشكوك بين الأرمن- 5-5 عندما يرون مثل هذا 
الحبر المعروف في بغداد كبطريرك يسير في الدروب والبيوت وحده. بينما أسقفهم 
لا يخرج من مسكنه إلا بمرافقة كهنة وإكليريكيين ليعطوه قدرا بين الناس. أما هو 
فيخرج من بيته للبحث من أجل تزويج أحد أبناء عمومته الذي كان قد عقد في 
القوش. ويأتي المسيحيون فيتشكون منه أمامي. وعندما أفاتحه بالأمر ينكر ذلك كليا 
كعادته» وأنا لا أقدر أن اعانده ني لا أريد أ أضع المسيحيين هنا في حيرة؛ مع 
العلم أنه يتمتع بصداقات متينة مستعدة أن تفعل كل شيء لصالحه وذفاعا عنه. 

أنه يعيش في بغداد ويدّعي بأنه لا يستطيع مبارحتها لأن باشا بغداد لا يسمح 
له. وفي الوقت نفسه يخاف من باشا الموصل. وهو قول لا أساس له فباشا بغداد 
يجهل من يكون المطران يوحنأ وان كان في بغداد أو لا. واما من جهة باشا 
الموصل فلا خوف عليه لأنه يحب النصارى ولا يلحق الأذى بأي بشر ان لم 
يضطروه بتصرفاتهم إلى الحاق الأذى بهم. كما ان الأباء الدومنيكان لهم موقع 


١5 /ا‎ 


حسن عنده لممارستهم الطب. لكن مار يوحنا تعجبه بغداد أكثر من الموصلء وهو 
لا يشغله شاغل فقد ترك إدارة أبرشيته كلها إلى إين عمه ونائبه العام المطران 
شمعون وهو شاب جاهل وفي الوقت نفسه متعجرف لا يعرف إدارة نفسه فكيف يا 
ترى يستطيع إدارة شعب كبير؟ 

ان مار يوحنا يسيطر على الشعب المسكين بقوة الفرمان الحاصل عليه 
وبفضل إنعامات المجمع المقدسء أضافة إلى إستعمال القوة والضرب المبرح عند 
الحاجة فأستعبد الناس. 

انه يعيش في منطقة كردستان فهو لذلك يعرف عادات الأكراد اكثر من 
معرفته اللاهوت او الحق القانوني فهذه يجهلها لأنه لم يدرسها قط. 

ان المجمع المقدس يبعث المرسلين اللاتين لمساعدة الأساقفة في هذه البلاد 
للتعليم والتثقيف وتثبيت الكاثوليك في إيمانهم» اما هو فيدور قائلا للأكليروس 
والشعب ان لا يذهبوا إلى كنائس المرسلين. (بلو: تاريخ» ص .)١51 -١56©‏ 


رسالة ماريوحنا هرمز إلى أطجمع في ١‏ تموز 11لا 


يسرد فيها ظروف حياته مند نََ أبطل للمرة الأولى 1ع .1102م 
١88:11 555-5١‏ 


لم أكتب إلى نيافتكم منذ مدة طويلة» لأني كتبت أربع مرات او خمس ولم 
اسذلم في جواب. ومرت أثنتا عشرة سنة ولم احرر لكم شيئا. ولكن قبل اربع 
سنوات تسلمت توبيخا عن أمر أجهله كليا فعزيت نفسي بالآية الواردة في الإنجيل 
المقدس: ' طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا فيكم كذبا كل كلمة سوء من 
أجلي. إفرحوا وإيتهجوا لأن أجركم عظيم في السموات" (متى 5: .)١١-١١‏ والله 
قبل إثنتي عشرة سنة جاء عندنا القس كوركيس الألقوشي مع كاهنين وقال لنا 


١ ب‎ 


يخضع لنا وانه لا يعترف بأسقف آخر غيرنا وأكد ذلك بقسم أقره امام صليب سيدنا 
وأيقونة العذراء مريم- لكنه سرعان ما حنث بيمينه بعد عشرين يوما مرسلاً القفس 
جبرائيل الراهب مع أربعة رهبان إلى المطران اوغسطين ليرسمهم كهنة؛ ورغم ذلك 
لم ننبس بكلمة مفضلين ان تمر المسألة بسكوت لثلا نثير الجماهير. 

بعد ست سنوات قدم عندنا قسس الموصل والقوش برفقة الشيوخ وطلبوا منا 
كتابا يضعونه في رسالتهم الموجهة إلى نيافتكم لكي تصدروا أمراً نعود بموجبه إلى 
ممارسة حقوقناء فقبلنا إقتراحهم وكتبنا وأرسلنا الرسالة ولم نستلم جوابآ إلى اليوم؛ ولا 
نعلم ان كان الكتاب قد وصلء ونعلم أن أعداعنا قد كثروا... 

بعد ثلاث سنوات مر بالموصل المطران بطرس الكسندر في طريقه إلى بغداد 
وكنت آنذاك فى الموصدل. فما أن سمعتا بوضيوله حتى ذهبنا للقاقه. وكبان خاخيرا 
المطران بشارة' ' وعندما خرجنا من عند المطران بطرس خرج لوداعنا الكاهن 
العر افق 41 ويشرخا قاقلا أسانان نبارح المورصل قبل أن تضيع حلا ابرتكلتك وببنسيكون 
حسب رغبتك. 

عند المساء جاء عندنا الأب حنا موشي'' وأخبرنا بأن المطران بطرس يطلب 
القس كوركيس الألقوشي والأب جبرائيل [دنبو] فما أن سمع الأب جبرائيل بقدوم 
المطران بطرس حتى هرع للقائه وكان الوقت ليلا وقدم عنا للمطران صورة قاتمة 
الحقت بنا الخجل» أما نحن فسلمنا أمرنا لله وأصغينا إلى قول الإنجيل القائل: "أما الذين 
يصبرون حتى المنتهى فيخلصون" (متى .)١١ :٠١‏ 

وبعد بضعة أشهر عاد قاصد نيافتكم من بغداد فإجتمع عنده بعض القفسس 


وتكلموا ضدنا على مرامهم» ثم طلبوا كتابا موجها إلى المطران أوغسطين لكي يرسم 


و3 أنه قورلس ينام أخطل مطران السريان الكاثو ليك في الموصل ١ت‏ )انظر: فيليب طرازي: 
السلاسل التاريخية. ص ١”‏ كان صديقا للمطران يوحنا هرمز. 
١‏ . أنه كاهن تلسقف. 
١8‏ 


أساقفة جدد ووعدوا لقاء ذلك أن يحصلوا لنا على إذن لممارسة سلطنناء فتنازلنا 
وأعطينا الكتاب. وها قد:مرت سنتان على ذلك ولم نستلم:جوابا. 
وفي الصوم الماراني لهذه السنة ذهبنا عند المطران المذكور- كوبري- لأنه 
طلبناء وفي غيابنا إجتمع الكهنة والشعب من كل مكان وحرروا رسائل ختموها كلهم 
بأختامهم (ما عدا القس كوركيس الألقوشي) وبعثوها إلى المطران المذكور- أي 
كوبري- قائلين له: ان كان بأستطاعتك ان تحل هذه العقدة» أي ان تعيد السلطة إلى 
المطران يوحنا ليمارس حقوقه فأفعل! وان قلت انه ليس بإستطاعتي فأكتب الى 
المجمع المقدس. وجرى ذلك بحضور المطران بشارة وتلميذه القس ميخائيل'' ولم 
يأت الجواب إلى الآن للمطران بشارة ولا للشعب والكهنة ولا لناء وهذا جعلنا نشرب 
ل 
وبعد مرور بعض الوقت نشر كتابا يقول فيه بانه تسلم من قداسة البابا الجديد*' 
أمرا يكون المطران يوحنا بموجبه خاضعا لناء فصنع القس كوركيس الألقوشي نسخة 
منه ونشرها بواسطة احد الآباء الرهبان؛ ويقول في هذا الكتاب أن كل من ينال 
الرسامة من المطران يوحنا سيحرم» وحتى الذي يحضر الصلاة معه. وفي كل هذه 
الأحوال أطعنا الله وأطعنا الكرسي الرسولي... 
عبدكم المطيع 
يوحنا هرمز 
الختم 


(بلو: تاريخ الرهبانيّة: ص 62 )١٠١7” -١‏ 


١/831 كان تلميذ المطران أخطل السريابي الكاثوليكي وأصبح خلفه على كرسي الموصل؛ مات سنة‎ .٠* 
.١179-1١/8 با هواء الأصفر أي الكوليرا. المرجع المذكور: ص‎ 

.١ 5‏ إنجيل يوحنا 319: 594. 

© البابا لاون الثابئ عشر )١81534-1١/855(‏ 


تقرير أططران كوبري 


كانون الثاني ١1١, 1 1525- 555 ١/8517‏ ,) هاعم ..02جزم 
سيري 
وصلت إلى مدينة الموصل في 5 تشرين الثاني ١871‏ لكي أضع نهاية 
للمسألة المهمة التي كلفتني بها نيافتكم حول منح الحلة إلى المطران يوحنا هرمز. 
وبعد أن مهدت الأمور وهيأت النفوس دعوت الجماعة إلى كنيسة المدينة؛ وكان 
حاضرا أسقف كلداني إسمه يوسف [اودو] أضافة إلى الأب كوركيس الألقوشي 
مدبر الأبرشية» والقس جبرائيل رئيس دير مار هرمز وقسس المدينة وآخرون من 
القرى وشعب كثير من الجنسين. في أوّل الأمر أعلمت الحاضرين بالسلطات التي 
أنا مخول بهاء ثم طلبت أن تقرأ كلمتي المقتضبة التي سبق لي أن أعددتها لهذه 
المناسبة» ثم طلبت أن تقرأ المواد الخمسة التي وقع عليها المطران» وهي: 
.١‏ عليه أن يقوم بإعتراف عام قبل أن يقيم الأسرار المقدسة. 
؟. من أجل إدارة الأبرشية تشكل لجنة إستشارية قوامها أربعة كهنة ينتخب 
أحدهم وكيلا له. 
”.لايد من أمرية مهمين عند أقدامه على رسامة أسقف: أولهما: الإنتخاب 
الشرعي حسب قوانين الكنيسة الكلدانية» والثاني هو موافقة المجمع المقدس. 
4. عليه ان يتحاشى أي نوع من السيمونية في ممارسته الأسرار” . 
ه. أن يغفر من كل القلب أولئك الذين- حسب قوله- قد آذوه. 
بعد قراءة هذه ألمواد» خرّ المطران على ركبتيه ومنحته الحلة... وأعترفت 


به وجعلت الآخرين أيضاً يعترفون به مطرانا على الموصل متمتعا بدرجة 'بطريرك 


15 السيمونية نسبة إلى سيموت الساحر (أع م/: 4) وتعبي المتاجرة بالمقدسات» او منبح الدرجات الكنسيّة 
لقاء المال. 


بابل على الأمة الكلدانية" ولم الاحظ في الحضور إستتكارا او رفضا لهذه 
التثرتيبات. 

لم أنسى يا مولاي إقتراحكم بأن أفاتح يوحنا هرمز بأن يحتفظ بعنوان 
البطريركية وكرامتهاء وان يترك إدارة الكنيسة الكلدانية إلى القفس كوركيس 
الألقوشي كما كانت؛ لكن هذا الأقتراح لم يتم» ليس لعراقيل المطران» لكن لعراقيل 
جاءت: أ. من الحكومة المحلية إذ كان علي أن افاتخ .هذه الحكومتة نظن ن|! الأتهل] 
تدخلت في هذه الأحداث كثيرا كما تعلم نيافتكم. وقد قال لي نائب الباشا وهو أخوه 
بأنه يرى ضررا في تقاسم السلطات بين شرفية وفعلية» لذا يفضل عدم فصل 
السلطات. ب. وجاءت العراقيل أيضا من الظروفء فأن الأب كوركيس رجل شيخ 
له من العمر 5 سنة» وهو متزوجء يعيش في بيته الخاص مع زوجته وأولاده 
واحفاده. أنه متمسك بعرى الأيمان لكنه يفتقر إلى الوسائل الضرورية التي تساعده 
في إدارة هذه الكنيسة كما يجب. ويترأى لي بأن الرجال المؤثرين فيه هم أشخاص 
فيهم خشونة؛ غير قادرين على تقديم الإحترام الواجب للمطران ودرجته. ففكارت 
بأن مثل هولاء سيعملون على إهانته وبالمقابل سيسعى من أجل الثأر منهم أكان 
بشخصه أو بواسطة ذويه. مع هذا فأن القس كوركيس يتمتع بإحترام محدود في تلك 
المناطق؛ ويذكر عنه أنه ممسك اليد. فالكنائس لا تنال من عنده أية مساعدة؛ والناس 


الذين يسعون اليه لا ينالون منه أي عون. انه- في تقديري- كاهن فاضل لكنه غير 
قادر ان يكون على رأس إدارة كبيرة. لقد أستشرت بأناس عقلاء فنصحوني بعدم 
التفكير بهذا الأمر فعملت بنصيحتهم وتركت للمطران أن يدير الأبرشية بكامل 
السلطة. وأردت أن أجد علاجا لجهله ففرضت عليه أن يعين له مجلسا إستشارياء 
ولكي أتحاشى إرتكابه إحدى أخطائه الكبرى أجبرته على الححصول على إذن- 
مسبق- من المجمع المقدس قبل أن يرسم أي أسقف. 


لم أسأل عن ماضي المطران يوحنا هرمزد لأني مقتنع بأن معظم ما يقال فيه 
لا يعدو أن يكون إتهامات باطلة... بالعكس فأنه يتكلم عن الطاعة والخضوع لسيدنا 
البابا وللمجمع المقدسء وعن إستعداده لعمل كل ما يطلب منه؛ ورغم ذلك فأني 
أسمع من البعض عنه بأنه غير مخلص. مهما يكن من أمر فلنترك بعض الأمور 
للعناية الألهية التي أظهرت حنوها نحو هذا الشعب دائماً وبطرق رائعة دائماً. 

أراد الوالي رؤية المطرانء فالبسه العباءة وأسمعه كلاماً طيباً. اما الكهية 
وهو أخوه فقد كلمه بطريقة خاصة وأبدى فرحه لأستعادة المطران صلاحياته وقال 
بأنه سعى من أجل ذلك. وأضاف: تذكر بأني أخذت تعهدا من مطران بابل بأنك 
ستسير بحكمة منذ الآن فصاعداء وان حدث العكس وركبت راسكء. وإن وصلتني 
تشكيات ضدك من مطران بابل فسوف التجي إلى طرقي الخاصة لأعيدك إلى 
رشدك. اني أريدك ان تعيش دائما بالأتفاق معه. عيشوا بسلام ولو أن ذلك سيقلل 
من غنايي إذ لن أتسلم الغرامات التي تفرض عليكم؛ لكني أتخلى عن هذه الغرامات 
لقاء أن أراكم أهذأ حالاً وأسعد حياة. 

نحت د أبس دوي رس نال الريية اجون يك طبرن 
ديار بكر قبل ثلاثة أعوام بصفة أسقف نينوى أي الموصلء ونيافتكم لم تكلموني 
عنه» بل أكتفيتم بالكلام عن القس كوركيس الألقوشي. فماذا يكون موقفي منه يا 
ترى؟ لقد رجوت المطران يوحنا هرمز قبوله كمعاون فوافق» لكني أحذر نيافتكم 
بان هذين الرجلين لن يتعايشا مدة طويلة؛ لا بل أني أرى ان تفصل بينهما مسن 
أجل الخير الخاص. وفي هذه الحالة لا بد من إعطاء موضع آخر للمطران يوسب. 
أرجو نيافتكم الأهتمام بهذا الأمر. وليس من السهل أن تفرحه لأن كل الأبرشسيات 
الآخرى من الصعب العيش فيها أكان بسبب الكل غير المسيحيين أم المسيحييز 
انفسهم لقلة عددهه وفقرهم المدقع؛ ٠‏ هي أبرشيات: سنجارء الجزيرة؛ زاخوء 
كركوك وغيرها. 


بعد أن أنهيت ما يخص الموصل بقي على أن أهتم بمشكلة أخرى مهمة أي 
باسيليومن- لأجل ظك :الباشتوية. لكن :هذا الأملقا .لما يتجالن طايه 1 الذهاببةهكت الشزناك 
شعب تلك المنطقة وخاصة الباشا كانوا قد وقفوا ضده. ثم حدث لهذا الأسقف حادث 
في تلكيف الحق به الضرر -وكان قد إتخذها مسكنا له- وغضب غليه والي 
الموصل أيضا فأبعده» وهو الآن في دياربكر ولا يستطيع القدوم إلى هنا أبدا. ولا 
بد من فعل شيء من أجل خير سكان العمادية. وتقول الشائعات أن الشعب والباشا 
كانوا يريدون المطران يوحنا هرمزد لا غيره؛ ولذا أردت ان أتحرى عن هذه 
الأمور بنفسي. فأنطلقت إلى العمادية وعلمت أن ما كان يشاع هو صحيح. فإن 
الشعب برمته من كاثوليك ونساطرة أظهروا فرحا عارمًا لرؤيتهم المطران يوحنا 
هرمزد الذي كان برفقتي وطلبوه ليكون هو الرئيس الروحي لهم. وفي المقدمة كان 
الباشا الذي أعلن رضاه فأنزلني في قصره مدة خمسة أيام وأستقبلني بإحترام كبير 

وكانوا قد أسمعوني بأن الكلام عن البابا هو حديث خطيرء والحال أني تكلمت 
عنه كما لو كنت في بلد نصراني وقلت أني لن أتصرف إلا بإذن الباباء وان 
المطرأن يوحذا هرمزد الموجود معنا الأن لا يتمتع بسلطان إن لم يكن خاضعا 
لأوامر البابا كليا لأن هذا ما تأمر به قوإنين الكنيسة الكاثوليكية المقدسة. 

لاحظت ان الباشا تكلم كل الوقت بإحترام عن البابا»ء وأستفسر عن شخصةه 
وعن عمره وعن زيه وعن لحيته وعن قصره ومدينته. وقال لي في آخر الأمر: 
'انت مبعوث البابا ولك ملء السلطانء فاني أضع في يديك كل المسيحيين الساكنين 
في منطقتي واحب ان يفكروا مثلك؛ وان يذهبوا للصلاة مع المطرانء وان أردت 
وقلت له بأني لا أحبذ الأكراه بل اللطف والإقناع وبهما نصل إلى الغاية المتوخاة. 


فأردف قائلا: ' سيكون كل شيء كما تتمنى» تصرف كما تشاء؛ وان إحتجت إلي 
ستجدني مستعدا دوما لتحقيق رغبتك؛ لكني أرجوك أن ترقب أموو المطوان يوحنا 
لأني لا أريد نقاشات بعد اليوم. فمنذ أجيال عديدة هناك علاقات بين عائلتى وعائلته 
ونحن لا نريد أسقفا أخر غيره. أضافة إلى كل ذلك فهو يحمل فرماناً من السلطان 
على العمادية» ومن حقه أن يدير شؤون نصارى هذه المنطقة. لقد كنت في السابق 
على إستعداد لأن أقاصص أضداده؛ اما الأن فطالما انت هنا فأنا آمل أن تضع حداً 
لكل هذه النقاشات؛ وأن حدثت مشاكل فسوف أكتب اليك في بغداد وتكون رسائلك 
هي الفاصل» وسيخضع المطران يوحنا والآخرون لهاء وأكرر مرة أخرى بأن 
القرار الأخير يعود اليك. [...] 

لقد شعرت بان الجميعء أكان في الموصل أو في القوش كانوا فرحين من 
الخطوات التي إتخذتها لفائدة الطائفة الكلدانية. أما رهبان دير الربان هرمزد فهم 
وحدهم دون سواهم لم يكونوا فرحين كالآخرين. لقد أفهمتهم ما هي واجباتهم واملي 
أن يكملونهاء وقد قلت لهم: "انكم لا تستطيعون خارج ديركم ان تفعلوا شيئًا بدون 
علم الأساقفة: لا تقدروأ أن تكرزوا ولا أن تعرّفوأ ولا أن تديروا مدرسة. وبكلمة 
واحدة كل ما يخص الإدارة الروحية للنفوس. فهذه هي خطة الكنيسة. فإن كنتم قد 


تجاهلتم إلى الآن هذه الأنظمة فأرجوكم ان تلتزموا بها من الأن فصاعدا. أما في 
داخل ديركم فبإستطاعتكم أن تعيشوا بهدوء حسب قانونكم لد عيشتكم 
عليكم؛ وسيشملكم المطران- يوحنا- بحمايته وسأجعله يعلن ذلك أمام الملا. وإن 
أردتم ان تقدموا خدمة في الخورنات فسيمنحكم السلطة الضرورية. وهكذا تسير 
الأمور جد 

إن المطران بحاجة ماسة إلى القسسء ويقدر ان يستفيد من هؤلاء الرهبان إن 
أستطاعوا التفاهم معه؛ لكن الأمر يظهر لي ضبعيا تكلوا للمشاعر سين الاحرفين: 
فالمطران من جهته لا يحبهم ويعتبرهم أعداء. وكذلك الرهبان فإن فكهرتهم عن 


المطران غير حسنة فيبتعدون عنه ما يستطيعون. واما الرئيس القس جبرائيل فهو 
إنسان ذو طبع خاصء فهو لا يعير أي أهمية للتربية» فهو ذو طبع حماسيء وهو 
رجل طيبء وأظنه قادرا أن لا يميز بين الغيرة الحقيقية وبين أوهام الضمير 
المنحرف. ولقد أخذ عنه بعض رهبانه حماسه هذا. 

لقد راعيته كثيرا أكان لأجل أن لا يتخذ موقفا مختلفا في قضية المطران: 
وكذلك لسبب أخر هو أنه يوجد بين رهبانه رجال يستحقون الإعجاب وبإستطاعتهم 
أن يقدموا خدمات عالية للديانة وأملي كبير أن المحبة هي التي ستدير التتضحيات 
بين الطرفين. 

لقد كانت جولتي في ولاية الموصل وباشوية العمادية موفقة جدا في خدمة 
ديانتنا الشريفة؛ فعند وصولي إلى أية قرية مسيحية كان السكان يخرج ون للقائنا 
معبرين عن إحترامهم وطاعتهم للكرسي الزسيولي. ولقد كرروأ على مسامعي 
مرارا بان أوامر سيدنا البابا والمجمع المقدس ستطاع... أن الديانة الحقيقية متجذرة 
في نفوس هؤلاء المؤمنين الفقراء جدا. 

أن كنائسهم وبيوتهم وقسسهم يبينون بوضوح إحتياجاتهم وفقرهم. لقد أعطى 
الهوراطقة شهادة عالية عن إحترامهم. والنساطرة بدورهم بينوا إستعدادهم للعودة إلى 
حضن الكنيسة كما قلت أعلاه؛ واليعاقبة لم يعودوا بعيدين كما كانوا سابقاافقد. إلتقيتت 
بإسقفهم وكهنتهم. شعرت بأنهم فرحين ويظهرون مشاعر الإجلال لرئيس الكنيسة 
سيدنا البابا... 

هناك شيء مهم لا بد من القيام به وهو تنظيم سلطات الأساقفة الكلدان وهذا 

.١‏ إلى أين يمتد سلطان مطران دياربكر؟ 


لقد لاحظت أن القس كوركيس الألقوشي- وهو في تقديري- لا يزيد عن 
الصفر؛ يتصرف بإسمه من بغداد إلى العمادية وإلى بلاد فارس» ومن البديهي أن 
هذه الأمور يجب أن تتغير. 

؟. وما هي حدود سلطان مطران الموصل مار يوحنا هرمز؟ فلقد منعته من 
ممارسة أي سلطة خارج حدود الموصل والعمادية إلى أن يتسلم الباليوم من روما 
فيتصرف عند ذلك بصلاحيات البطريرك. 

”. ماذا نفعل بالأساقفة الجدد؟ كالمطران لورنسيوس في بغداد؟ فهو إن بقى 
فيها فأن صلاحيته تمتد إلى كردستان وحتى إلى بلاد فارس حيث يوجد عدد من 
الكلدان. وماذا نفعل بالمطران يوسف الساكن حاليا في القوش وكان بالأساس قد 
عين على النوصك» هالا جلا محل! وكذلك العطوان باسليوس المرسوء العنادية 
وهو حاليًا مبعد إلى ديار بكر؛ وكذلك بالأسقفين المرسومين مؤخرا على ما يقال 
وأني أجهل مكان رسالتهما. هذه فرصة بدائحة للكنيسة الكلذانية علينا أن نمتفيد 
منها. 

قرأت في سجلات بعض الكنائس أن المجمع المقدمن أرسل أحياتسا كؤوسا 
وزينات كنائسية إلى مسيحيي الشرق» فإن كان لديكم- الأل> ماءترساوته فحيهنا 
تفعلون لأن هنالك حاجة ماسة في الكنائس. ولا أستطيع ان أشرح لكم الحالة 
المزرية التي رأيتها في الكنائس. وقد قزرنا: المظران يوحنا وأنا أن تفل شسيئا 
لنجعل هذه الكنائس أكثر أستعدادا لإقامة القداس فيها. 

قبل أن أبارح هذه المناطق أردت ان اعرف لماذا يدفع المؤمنون أتاوات 
كثيرة؛ فأكتشفت بألم كبير أنهم هم سبب ذلك. فالجماعة التي تقف ضد يوحنا هرمز 
دفعت كمية كبيرة من المال إلى باشا العمادية لتنال إذنا لرسامة المطارين؛ لكنه 
رفض نظراً للعلاقات التي تربطه بعائلة المطرانء بينما لم يشعر والي الموصل بأي 
حرج عندما قدموا له 75 ألف غرش! وأظن انهم فعلوا الشي نفسه من أجل رسامة 


”./ 


القسس. وكانت الحكومة قد عينت مختارا في القوش وهو من أصحاب المطران 
يوحنا. فهب الحزب الآخر ووقف ضده وقاومه بالسلاح حتى طرده مدن البلدة: 
فقررت الحكومه مقاصصة هولاء المتجاسرينء لكنهم اسرعوا فهداوا غضب الوالي 
نالمال واسنتطاعو | بوانيظة المال كيين #فضمل ,آخهدا 

لقد لاحظت بألم أن الاب كوركيس العجوز مدبر الأبرشية قد انغمس بكل 
المشاكل. كما رأيت ايضًا طموح بعض الاسر للتدخل في كل الشؤون في مكان 
المطران يوحنا. ومن باب الاختصار لا اريد التطرق الى عثرات بعض المسيحيين» 
او بعض الكهنة التي لا يمكن اصلاحها الا بالمال. 

[ وفي الفقرة الأخيرة يتقدم بطلب المساعدة المالية لرسالته] ويعود فيختدصر 
تقريره في نقاط. ويختم تقريره: يشرفني أن أكون بإحترام عميق لنيافتكم 

الخادم المتواضع والطائع بطرس الكسندر 
مطران بابل 


[ نقلا عن بلو: تاريخ الرهبانيه ص ]١58-١58‏ 


مرسوم ننبيت قوانين الرهبانية' 


#البابا غريغوريوس السادس عشره 
#لثبوت الأمراطذكوره 

إلى جماعة الرهبان والذين يعيشون في الحياة القاسية جداء وباجتهاد رباني 
يضيفون إلى الكنيسة الكاثوليكية فضائل مسيحية. وبرغبة منا نوقع وبقوة سلطتنا 
الرسولية» على ما طلبه منا بتواضع, الرهبان الكلدان -الذين يسكنون في دير مار 
هرمزد الذي ليس بعيدأ عن مدينة الموصل التي هي في ما بين النهرين- بأن نعمل 
على تثبيت جمعيتهم. فقد ارتأينا وبمشورة اخوتنا الموقرين كرادلة كنيسة رومه 
المقدسة المتولين أمور البشارة بالإيمان أن نقبل مطلبهم. هكذا فلكل الرهبان فرداً 
فرذا واستحابة لطليهم تزل: ريبالتنا حذف نهية إققاء فو الد. تحاسة. رإضافة كين 
التحريمات والممنوعات والشكاوى الكنسية الأخرى هنالك عقوبات و أحكام لكل 
حالة وسببء. إذا اخطأوا وسقطوا فيهاء لهذا السبب فقط. فنحن نحل: وفي المستقبل 
سيحسب محلولا»من جماعة الرهبان الكلدان المدعوين برهبان مار هرمزد العتيد 
والذين هم جماعة مار انطونيوس الكبير. كما ونقدم أيضا القوانين التي أعطيت 
للرهبان الموارنة منذ عهد مضىء بتثبيت من صاحب الذكر الطيب مار قليمس 
الثاني عشر والذي يبتدأ ب :" تثبيت أب المراحم "» إضافة لبعض التغييرات 
الموافقة للزمان والمكان» والتي يجب أن تكتمل بموجب تعاليم مجمع انتشار 
الإيمان؛ بسلطة رسالتنا الحاضرة إلى الأبدء نصلح ونثبت ونأمر أيضا أمرا قاطعاً 
أن تكون هذه الرسالة مثبتة من لدننا وقوية ومكثفة» وتترجم وتفهم ملحقاتها الكاملة 
جميعاء ولهم تهانيّ. وهكذا يجبء كما قلنا سابقاء لكي يدين ويبت بواسطته جميع 
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الحكام المعينين والمثبتين» وبواسطة سامعي أحكام الكرسي الرسولي وكرادلة كنيسة 
رومه المقدسة ولهذه الغاية نرفع اليهم القوة والسلطة على الحكم وترجمة شيء 
بشيء آخر. وكذلك الإبطال والنفي. وإذا حدث وان تجاسر كل من يجرب الحكم 
على الآخر بأي سلطانء؛ يكون بمعرفته أو بدوننا أو بدون منع الصالح الذكر 
بندكتوس الرابع عشر على تقسيم المواضيع؛ والأخرى التي للمرسلين في جميع 
الأبرشيات في العالم؛ وكل ما جاء في المجامع المقامة سواء أكانت عامة او خاصة 
من تثبيتات وأنظمة التي هي لهم أنفسهم. 

أعطي برومه من [كنيسة] مريم العذراء الكبرى تحت ختم الصياد في يوم 
5 أيلول سنة 1845م وهي السنة الخامسة عشرة لحبريتنا . 


الكردينال لمبروسكيني, 


وثائق أرشيف الرهبانية 


0 

رسالة أطجمع أطقدس الى الاب جبرائيل دنبو رئيس دير الربان 
هرمزد حين كان في مدينة حلب" . 

ايها الاب الأثرم. 

اني اشعر بسعادة في اعلام ابوتكم؛ بانه في شهر كانون الاول قد ارسلت الى 
السيد هندي التفويضات الضرورية الممنوحة له من قداسة البابا والتي تعطيه سلطانا 
بأن يرسم اساقفة للكراسي الشاغرة في البطريركية الكلدانية. 

اما ما ورد في رسالتكم المؤرخة في السابع من تشرين الثاني بخصوص 
تواجدكم في تحلب بنية الانتقال منها الى روما. فنحن متيقنون بأنكم اذا رجعتم الى 
بلدكم يكون حضوركم مفيداً وضروريا هناك. 

وبخصوص طلبكم في ان يقبل شاب كلداني للدراسة في مدرسة انتشار 
الايمان» فقد يرضى المجمع المقدس في ان يُرسل الان واحد حيث ان في شهر 
تشرين الثاني سنة ١87١‏ قد قبل واحد من الشباب. ولكن بهذا الخصوص يلزمكم 
ان تتفقوا مع السيد هندي المشار اليه والذي يعود له أمر الانتخاب لهذا الغفرض 
على ان يكون المنتخب ذا عافية جيدة وطباع تحب العلم واخلاق عالية ويكون لديه 
ميل ورغبةٌ قوية للعيش في الحياة الاكليركية وان لا يقل عمره عن الرابعة عشر 
ولا يزيد عن السادسة عشر. وستؤخذ ايضا بعين الاعتبار الامور الأخرى المذكورة 
في رسالتكم المار ذكرها. 
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وإذ امدح الغيرة والاجتهاد اللتين تظهرهما ابوتكم من اجل فائدة طائفتة: 
الروحية فأني أسال الرب ان يمنحكم كل خير. 
في روما من مجمع انتشار الايمان ١4‏ كانون الثاني ١/855‏ 
يوليوس ماريا كردينال صوماليه 
عوض المتقدم بطرس كبرانو 
مظران. ليكونَيو اكات |الإشرزيانا 
0( 
(يها الأب الذلي الاثرام 
اولا: الأستفسار عن عزيز خاطركم... 
ثانيا: ليكن معلوما لديكم ان الرهبان الذين ارسلتموهم لنا فللة الحمد وصلو 
بسلامة وقبلناهم بكل فرح وانشاء الله نجتهد في ارضائهم لاننا قد قرأنا مكتوبة: 
انمرسل إذنا معهم وكّزأناه بالتدقيق فانشاء الله نعمل كل شيء حسب تحريركم نسألا 
تعالى ان يبارك عملهم 'حتى يكون مفيدا شع" بعة]ذ. 'وعلمنا؟ اك الامتافقاة الكذا ها 
جاءُوا الى الموصل وفرحنا كثيرا بذلك وإن اراد احدهم المجيء الى بغداد فنحر. 
راضين على ذلك. 
ومن جهة المطران حنا بما أنه مطران فلا يصح ان يتعامل معه كما يتعامل. 
مع غيره من الناس؛ ولكن تصرفاته معكم تصعب علينا فنسأله تعالى ان يمنحة: 
نعمة كي تحتملوهُ. ومجيء الاساقفة الى الموصل فهذا ايضا تدبير الهي لانهُ لابد ار 
يصعب عليه مجيئهم لأنهُ ضد ارادته. 
والرجاء افداء سلامنا الى حضرة القس كوركيس حيرث أ#الككا 2 00 4 
من الاخطار التي نجا منها ولا يخفاكم ان الله تعالى ما تخلى ابدا عن الذين يسيرور 
بالآمان والطمانينه اذا يجب على جميعنا ان نصلي كثيرا كي ربنا دائما يسلط الديان 
وينصرها على اعدائها هذا ما لزم حررنا لكم والبركة عليكم ثانيا وثالثا. 
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حرر واعطى في دارنا “ نيسان سنة ١857٠5‏ 
بطرس الكسندر 
اسقف بابل اللاتيني 
0( 

١ل‏ عضرة (ولاونا رهبان مار هرمز اللثريين ' 

الذي تُعلم به محبتكم هو أنه اذا كنتم متحدين في الدير فهذا رحمة الله اذ أن 
من بين الشعب المسيحي الرب اختاركم ودعاكم الى حال الكمال. وكما الزهور بين 
الحشائش والحجارة الكريمة بين الحجارة الدنيئة فهكذا انتم بين الشعب المسيحي. 
اما كي ترضوا الله تعالى في هذه الدعوة المقدسة فيجب ان تصيروا ثابتين وأقوياء 
في هذا الحال. غير انه بحزن كبير نرى البعض منكم تركوا الدير حتى يرجعون 
الى العالم ولذلك نريد ان نعانج هذا الشر كي نمنع الشكوك التي تصير فاذا نأمر 
جميعكم على ان تميزوا جيدا دعوتكم وافتكروا ان جميع اولثك الذين هم مسدعوون 
سيخلصون نفوسهم في الدير لكن ان كان احدهم غير مدعو من الله لا يقدر ان 
يخلص نفسة اذا بقا في الدير؛ اذا اسلكوا بالبساطة واظهروا حالكم وتكلموا كما هو 
بقلبكم وهكذا اولتك الذين يريدون ان يخرجوا من الدير نمنح لهم الحرية وها هودا 
الم أن تعملوة- من يوه الاحد مساءً الى اخر الاسبوع افتكروا جيدا واحفظوا 
الصمت وكل واحد منكم ينفرد في قلايته ويعمل رياضة الاسبوع كله وكل يوم في 
هذا الاسبوع كل واحد يتلو ترتيلة الروح القدس التي هي: 'هلم يا روح الامسين 
بكاملها ثم مزمور الخمسون» وخمسة ابيات مسبحة العذراء وذلك في الكنيسة: 
وحضرة القس حنا الموجود رئيسا يدع باب قلايته مفتوحا كي يستطيع كل واحد 
منكم ان يذهب اليه ويظهر له الذي في قلبه وان ظهر احد يريد ان يرجع الى بيه 
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فلا يمنعة لكن ليشور عليه بما هو ضروري وان لم يستفاد فليخرج من الدير قبل 
الاحد ولا يبقيه الى يوم الاحد: وعندما يصبح يوم الاحد فحضرة القس حنا يقيم 
قداساً في ساعة تكون مناسبة لجميع الرهبان كي يقدر الجميع حضور القداس 
وبعدما يتناول الكاهن المذكور قبل ان ينهي القداس فالمتقدم فيهم بالعمر يأخذ بيده 
شمعة مشتعلة ويروح يسجد راكعا قدام المذبح وينذر النذورات بصوت عال حتى 
يسمع الجميع ويلفظ صورة النذر المسطورة عندكم بالكتاب وهكذا على هذا المنوال 
الجميع يندرون النذورات بنوع مشتهر. 

ثم بخصوص ولئك الدين هم في الدير اكثر من سنة يجب ان ينذروا 
بالطريقة نفسها مع الآخرين لكن اولتك الذين ليس لهم سنة لا ينذرون الآن وهكذا 
في المستقبل كل من يقبل الى الدير بعد ان يقضي سنة إما ان ينذر على الطريقة 
المذكورة اعلاه او ليخرج من الدير. نأمر ايضا انه في الأسبوع المذكور نفسه يجب 
ان يقرأ كتاب قانونكم كلهُ بحضرة جميع الرهبان كي كل واحد منهم يعرف ويفهم 
جيدا ما يلزم عليه والطريق الذي يريد ان يسلك فيه جميع ايام حياته؛ ونريد ايضا 
من حضرة القس حنا المشار اليه ارسال اسماء جميع الذين نذروا النذورات ونريد 
ايضا منهُ؛ جمع جميع الرهبان الموجودين في الرسالات كي ينذروا في الدير بنوع 
مشتهر وكالمذكور أعلاه مثل إلرهبان الآخرين ويعلنوا ايضا بصورة النذر اسم 
الرئيس الذي يجب ان تذكروه فهو اسم رئيسكم قس جبرائيل 'مكره. وعن ما 
يخص سيادة المطران حنا الكلي الاحترام يا اولادنا المكرمين يجب ان تقدموا له 
الإكرام والخضوع اللازم عليكم وفي القداس وفي الطلبات عندما تصلون له 
وتذكرون اسمه فيكون اسمه مطران وحتى تسموه بطريرك يكون تنتظرون الامر 
منا وان كان بالمستقبل احد من الرهبان يتكلم كلام اهانه بحق المطران المشار اليه 
فالقس حنا يقاصصه قصاص كلي. واخيرا نريد من القس حنا يكاتبنا هو عن 
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الأمور الباهضة التي تصير في الدير حتى يأتيه منا المشورة ونسألة تعالى ان 
يايدكم كلكم والبركة عليكم اولاً ثانياً وثالثاً. 

حرر واعطى في الموصل 4" كانون١‏ غربي سنة ١8571‏ 

بطرس الكسندر 
اسقف بابل اللاتيني 
6 

شهاوة للأب ونبو 

نحن اسقف بابل المحرر اسمنا بذيله نعلم ونثبت أن حضرة القس جبرائيل 
الكلي الآأكرام من طائفة الكلدان انه رئيس دير مار هرمزد الموجود في بلدة 
الموصل بالقرب من القوش ضمن ابرشية بابل وان المشار اليه عرفنا ان رغبته 
المضي الى روما لاجل مصالح باهضة تخص الديانة فلأجل هذا السبب طلب منا 
شهادة ممضية بيدنا ونحن ايضا استجبنا طلبته بكل رضا لاننا عارفين ان نيه 
صالحة ودائما يعمل لاجل. .خير الكاثوليكيين الشرقيين فاذا توضي عنسة الامنساقفة 
الجزيلي الاحترام والكهنة المكرمين والى جميع المسيحيين الدين يقدرون ان 
يساعدوه بالمحبة في احتياجاته بحسب الزمان والمكان ونحن نسأل الرب ان 
يجازيهم عوض ذلك. 

حرر في بغداذن ١1‏ شباط غر بي مين 15717 

كما ترجينا المساعدة لحضرة القس جبرائيل المشار اليه كذلك نروم ألسى 
القفسين اللذين معة. 

بطرس الكسندر 
اسقف بابل اللاتيني 


(0) 

هذه الرسالة مكتوبة الى الاب حنا وكيل الاب جبرائيل رئيسنا 
الأكرم 

يها الاب الكلي اللامترام 

اولاً السؤال عن خاطركم ثانياء الذي نعلمكم به اعلمكم الله بكل خير وعافية 
هو أنهُ وصلنا مكتوبكم مع احد رهبانكم الذي هو جرجس وتكدرنا كثيرا اذ عرففنا 
انكم خرجتم من ديركم لكن لنا أمل انكم ايضا عائدون اليه بغير اعاقة هذه النعمة 
نطلبها لكم من الله. وغير ذلك فرحنا كثيرا اذ عرفنا رهبانكم كلهم ظهروا امناء في 
الدعوة المدعويين اليها عدا واحد منهم. اذا حضرتكم دائما تتصحون الجميع كي 
يكونوا ثابتين دائماً بالشيء الذي ابتدأ به كي جميعكم يوماً تنالون التعويظ من إلذي 
لأجله تركتم كل شيء ونوصيكم خاصة على أن تعيشوا بالصلح والسلام مع سيادة 
المطران حنا وتظهرون دائما له الاكرام والطاعة كما يليق بالرؤساء وهكذا اذا 
سمع المجمع المقدس ذلك يرضى عليكم ويفرح بكم وخصوصا اذا عملتم ذلك 
تزيلون الشكوك الموجودة فقي طرفكم بهذا الخصوص لان دائما كنا.تسمع ان 
الرهبان والمطران حنا لا يقدرون ان يتفقوا ويعيشوا بالصلح اذا اجتهدوا على ذلك 
بكل امكاناتكم. حضرة القسان نيقلاوس وانطون أتانا خبر وصولهم للبصرة وهم 
بحالة جيدة ثم قبل ايام وصلنا خبر من رئيسكم وكان ارسل لنا من طريق الشام 
ونيته دائما الذهاب الى روما مع القس فيلبس والقس بولص ومن طرف سيادة 
المطران لورنسيوس نخبركم أن نيتهُ الذهاب الى كركوك ويسكن هناك لأنهُ يفكقر 
بأنهُ سيكون مفيدا هناك للديانة اكثر من ما هو في بغداد وقبلكُ رسم قسين الاول 
اندريه الذي كان عندنا والاخر الشماس عبد الكريم ثم أنه اذا لزمكم المساعدة من 
طرفنا فنحن دائما حاضرين حتى نساعدكم ونجبر خاطركم وان كنتم بحاجة الى 
معونة مادية فعرفونا كي نرسل لكم خرجية والنتيجة نرب متم ان تكونوا 
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جسورين من أجل رجوعكم الى الدير كي تكونوا دائما مفيدين لخير الديانة هذا هو 
رجأنا وأملنا من الله والبركة عليكم ثانياً وثالثاً. 
حُرر وأعطي بدارنا في نيسان غربي سنة ١/7517‏ 


بطرس الكسندر 
اسقف بابل اللاتيني 
010 
رسالة من ماريوسف اودو إلى الانبا جبرائيل دنبو اثناء وجود الأخير 


في روما" . 

ابونا قس جبرائيل الكلي الاحترام بعد اهداء البركة...الخ انه بعد توجهكم من 
عندنا حررناكم عدة مكاتيب» وما ورد لنا منكم خبر ما عدا كتابين المرسولة لكام 
للدير قبل ما قطعتم في البحر المحررين في أيار18571١.‏ 

في هذه الايام ورد مكتوب من السيد مار اغفاطيوس باطريرك السريان 
المحترم إلى خوري ميخاييل؛ وفهمنا منه اسعافكم عند نيافة رئيس المجمع. ومنكم 
ما ورد لنا كل خبرء ما نعلم ماهو المانع ندلك فعسا المانع خير. 

وإن سألتم عن مكاتباتنا التي أرسلت بعد انتقالكم من عندنا فهي هذه: اولا 
قجة [رزمة] واحدة على يد الخواجة نعوم حلبي القاطن ليوميذ (يومئذ) في بغداد 
رداخلها توضيح كل امرنا للمجمع»؛ وبقجة اخرة مثلها حرفا بحرف على يد السيد 
لمثلث الرحمة مار يوسف الخامس المنتقل إلى رحمة الله وذلك سنة ١8717‏ 
مل ). ثم في السنة المذكورة من كانون الاول حررنا تكرار النسخ الاولى 
تصلكم على يد السيد مطران اغناطيوس عجوري الروميء وذلك بعد توجه ابونا 

.٠‏ ظهرت في مجلة معي ٠4711‏ ؟) العدة ”, ص .8٠١‏ إهتم بدشرها والتعليق عليها عمانوئيل 
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فيلبس من عندكمء ولعدم علمنا بوصولها التزمنا لنحرر دفعة الرابعة النسخ الاولى 
ايضا مع بعض مواد التي حدثت بعد حلول السيد مطران حناء اولا بعد حلوله ما 
بطلنا ولا قصرنا من ملاطفته واكرامه ابداء اننا في كل يوم أحد وعيد كنا نمسضي 
نتواجه معه صحبة الكهنة» وما كان يرينا وجوه بشوشة بل كان يدير باله عنا كاننا 
اعدايه بل كاننا اعظم اعداء الديانة الكانوليكية» إلى رابع في حزيران وفي ذلك 
لمن جذار تنا شر حت عر طنا عضال مع قطع الرجاء من الحياة نحصو خمسين 
نهارء والمذكور ما حملت عينه يوما ما ان يزورنا ام يسال خاطرنا على لسان 
الكهنا. وفي شدة هذا الوجع صار عداوة مابين والي الموصل لوالي عمادية» وفي 
هل اثنا القوش انضبطت من والي العمادية» وبعد مدة قليلة والي الموصل استقوا 
وضبط القوش وقتل اثنان من زوبا شية عمادية ومسك سبعة اناس منهم. والمذكور 
انهزم من القرية لاجل انه خاف من والي الموصل لانه كما نقلو عنه هو كان سبب 
حركت هذه الامور وراح وسكن في الدير وبعده مضا لروسا العشائر ووالي 
العمادية اشتكى على حقارتنا قايلا: فلان صار سبب قتل هذه الاشخاص وكل شيء. 
وحرك العشاير على القوش مدة شهرين إلى ما صار انحصار كلي على القرية 
(مل) تنتقلوا اربع اشخاص من القوشية. وحقارتنا جانا اخبار عذيدة من اليزيدية 
والاكراد والمسيحيين ايضا حتى لانمكت في القرية» لانهم اخبرونا عن شكاوى 
المذكور .علينا عند الباشا و عند روسا العثاير.. اخيرا ند لذا للتوصل ,شنو سي 
للعمادية ليحرك على القوش عسكرء ولكن يونس اغا قال له: انكان انتا امين معنا 
طيلع منزلك من القرية » وهو مرضي. اخيرا غضب عليه وانحبس في العمادية 
إلى مانزل من العمادية والي الموصل انعزل والمذكور بعد ايام قليلة نزل للموصل 
عند الحاكم المنصوب جديدا واشتكى على القوشية وعلى حقارتنا ونحن فزعونا 
بعض انفار بغير علمنا ونجونا من شره. ولكن الالقوشية انحبس خمسة انفار منهم 
كل واحد في ثلاثين كيس والقرية جرمها [غرمها] ماية كيس اخرى وما عدا هذه 
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الجرايم [الغرامات]» انفار كثيرة انضبطت اموالهم التي كانوا هربوا بها للموأصل 
من فزعهم من والي العمادية. قس كوركيس وقس اوراها وبعض الكهنة خرج 
عليهم زوباشية في القوشء المذكورين بعد ما اعطوا جزء من جرمهم انهزمواء لان 
طلب منهم مطران حنا لكي يحرروا إلى مطران بطرس ليجيبوا اذن ليرسم مطارين 
من بيته» ويرون انه ماعدا هذا المنزل لايمكن انه يصير مطارين لهذه الطائفة» 
اعني من دون نسله مايصير مطارين. وان تقولون لماذا لم تكتبوا إلى السيد مطران 
بطرس هذه الاخبار بعض منها كتبا وبعض منها كتبوا له غيرنا هكذا يجاوب 
يلزمكم ان تطيعوه وتخضعوا له لانه ريسكم وانكان له نقايص وشرور فالله يدينه. 
وله ديان يقاصصه. لاجل ذلك هو متمسك فيه كيف مايكون وما يفشل روحه كما 
يبان لناء لآجل هذا السبب تركناه. وان سالتم عن مار لورنسيوس فهو كما نقلوا في 
بلد سناء لانه انتقل من بغداد لأن مطران بطرس قال له: امضي من هنا لان ما هو 
ممكن ان تبقى هنا لانكم انتم كلدان وليس لكم كرسي هنا. وكيفية تقلباته مع الدير 
فتعرفها من مكتوب الدير. راان هذا هو ماحولن. (املنا) من هشمتكم ومن اجتهادكم 
في إنتشار الحق حتى توضحوا كل شيء للمجمع المقدس ولكلي القداسة حبر 
الاعظم ريس المسكونة ونايب المسيحء لان الطايفة عدمت: منها بالجوع؛ ومنها بيد 
الحكام» ومنها من شرور المذكور امره سابقا فلا كرز ولا تعلوم ولا ارشاد الذي 
يليق بمجده تعالى ولخلاص النفوس. ثم نعلمك بان اسقف بشارة وقس ميخائيل 
يوحانة كتبوا من لساننا عام الماضي بعد حلول حضرة السيد مطران حنا بكم يوم 
باننا نطلب من المجمع المقدس حتى يمنح للمذكور البطريركية ويثبته بالباليون 
وذلك كذب محض وما لنا خبر من هذا الامر ابداء لا نحن ولاغيرنا من الطايفة. 
لاجل ذلك فهمناك حتى تجتهد في تبطيل هل شي هذا عند المجمع المقدس ونحن 
كتبنا ايضا للكرسي الرسولي عن تزوير هذه المادة وكذبها. هذا ما الزم تحريره 
جنابكم. 
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الحقير مطران يوسف اودو 
6 
رسالة مار اغناطيوس للأب جبرائيل حينما كان في روما: 


تراسة الأب الجزيل اللامترام''. 

بعد اهدائكم البركة. أعلمك أنه قد حمس لطرففا الأب فيلييوس واخيرنا عن 
كل ما حدث في سفركم لا سيما.عن.توجهكم.مع الديد:الكلج. الاخترام.اغنت اطيوقن 
عجوريء وكيف انحاز نحو حقارتنا وباقي سادتنا والدير. وكتب لحقارتنا ولباقي 
السادة؛ رسالة فيها يقدم ذاته للاجتهاد في كل ما هو صالح لرعايانا وطائفتنا وتثبيت 
رهبنتنا. وقد حرضنا فيها ان نكتب لنيافته عن توجهكم وبخصوص تثبيت الدير 
وفي ان نشهد في رسالتنا عن كل الاشياء التي حدثت في طائفتنا وفي انتخاب 
البطريرك. فنحن استجابة لرسالته لذا ه ميلكن ' لغيرته ألتي اظهرها نحوكم ونحونا 
كتبنا لسيادته عن كل الاشياء التي طلبها منا وخصوصا عن توجهكم. 

وقد وصلتنا رسالة القس بولس بشنو الموصلي الذي توجه من الاعتاب 
الرسولية لطرفنا وفي رسالته يعرض انه قد ارسل للدير جرسا كبيرا وثريا. 
ويعرفنا عن توما الالقوشي حيث الرؤساء يكتبون للمجمع بخصوص مجيئه كي 
يفتح المدارسء؛ وأخبر انه قد عرض للمجمع بخصوص دثثبيت الدير. فإلى ان يرسل 
الاب المذكور عرضه. ولكن قد توقف الامر الى شهادات رؤوسائنا. ونحصن من 
طرفنا قد وكلنا ابوتكم في كل ما يحسن لرعايانا وابرشياتنا المعروفة الى ابوتكم 
وعند المجمع المقدس. 
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اما عن احوال الموصل واطرافها فقد تلاشت كلياً من الغلاء واشياء اخرى 
حدثت. ثم نعلم ابوتكم بعد توجهكم الى روما حضر لطرفنا القس ميخائيل السرياني 
لذي نظم طلبا قد كتب بخصوص انتخاب السيد حنا هرمز للبطريركية. وحسب 
وله ان ما كتبه كان على لسان السادة والكهنة وجمع الاكليروس الذين التثموا في 
ديرنا ولم يفعل ذلك من تلقاء نفسه بل ان بعض الاشخاص المعروفين من ابوتكم هم 
الذين وضعوا بين يديه وثيقة قام هو بكتابتها. ولما تنبّه الى حقيقة الأمر تندم على 
ما فعل لانه كان ورا وكنيا. والان القفس المذكور عندنا في ماردين ودفع لنا هذا 
الإقرار تبرئة لذمته» وهذا نص الإقرار: 

أيها السيد الكلي النيافة بعد تقبيل برفيركم المقدس بكل احترام إن المعروض 
ديوانكم الرسولي. إنه بعد حلول السيد حنا هرمزد الكلداني المحترم وذلك بأمر 
المجمع المقدس؛ قد نهض بعض الاشخاص المزورين من طائفته وحرروا صكا 
يطلبون فيه انتخاب السيد المذكور للبطريركية وقدموه لحقارتي لتدوين اسمي بديله 
غرض. صداغته وكتابته بوضوح. 

ومضمونه آنه قد خرى ذلك يدير الندس الريان عرمزه الكائن في تواحي 
ثور الموصل وتلكيف بجانب القوش وتم ذلك بحضور عدد من السادة والكهنة 
المحترمين الملتئمين هناك وهم لفيف من الاكليروس المدونة اسمائهم بذلك الصك 
الذي سطر وكتب بأمرهم وسعيهم وكامل رضاهم. 

هذا بخصوص ما ورد في الصك المذكور. ثم بعد اطلاعي على حقيقة الأمر 
بالتدقيق مع أو لكك الأشخاص المزورين وإقرارهم. 58 الأمور خلاف ما هي 
موضحة بذلك الصك وقد جرى ذلك بعدما نبأ بهم في العلية. فإذا دعت الضرورة 
إلى ذكر أسماء هؤلاء فحين ذاك سنذكرهم فردا فردا تبرئة لذمتنا وخشيا من أحكام 
ل العادلة الرهيبة نقول ونشهر أن ذلك الصك المدفوع وقتئذ بيد المزورين جميعه 
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باطل وزور ولا يجب أن يعمل به أصلا بأية محكمة أو ديوان. كان هذا ما لزم 
ودمتم. (عبد نيافتكم القس ميخائيل مرزا). 

وهذه النسخة قد نقلناها من الأصلية التي هي الآن عندنا محفوظة بختمه وخط 
يذه ودمدم. 

في ماردين سنة ١71‏ في الأول من تموز 


المستمد دعاكم 
اغناطيوس دشتو مطران 
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رسالة إلى الأب جبرائيل دنبو وهو في روما 
يها الاب اللي (لشرف والاحترام 


أولا: الاستفسار عن عزيز خاطركم. ثانيً: الذي نعلمكم به اعلمكم الله..كل 
خير وعافية: هو أنه قد وصلونا مكاتيبكم التي ارسلتموها من الشام ومن بييروت 
وصار يمعلوما لنا توجهكم لزوما ولنا رجاء لليوم الذي تكونون قد وصلتم مجبورين 
الخاطر الى هذه المدينة المقدسة؛ غير أنهُ نخبركم عن بعض الأمور عن بلادكم 
وعن ما يخص رهبانكم اول حضرة اخينا المطران لورنسيوس من ذاته طلب 
التوجه الى كركوك وتوجه اليها والان لله الحمد موجود بحال الراحة ولكن قبل 
توجهه من هنا رسم قسين الاول كان شماس اندريه ابن المرحوم قس يوسف 
والآخر الشماس عبد الكريم وهذا سماه القس انطون والقسين الموجودين في البصرة 
كيفهم طيب وراضين على الحال الموجودين به للغاية. ثم أننا قبله بمدة قد ارس لنا 
من طرفنا القس ارميا: والقس :إندريه الى بلاد.العمفدية + لناتري اح نا شد تاراق 
اتعابهم حتى يقدروا ان يُرجعوا لايمان الحق كثيرين من النساطرة. ومن طرف 
ديركم عندنا اخبار انهم موجودين بالخير لان وكيلكم القس حنا كتب لنا مكتوب 
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رنحن ايضا كتبنا لهُ ثم ارسلنا مكتوبكم وحضرة المطران يوسف كان قد مرض 
مرضا ثقيلا لكن لله الحمد رجع الى عافيته ويظهر ان الصلح والاتفاق لا يزال 
موجود في طرفهم اذ أنهُ لم نسمع شيء ضد ذلك بين حضرة المطران حنا 
والاخرين في اطراف عمادية وفي القوش لله الحمد هذه السنة الزرع وخاصة 
الحنطة اتت مخصبة وكثيرة وهكذا لنا رجاء ان رهبانكم يعيشون براحة احسن من 
العام الماضي؛ لكن في موصل ونواحيها في هذه السنة ايضاً موجود شقاء عظيم 
لانهم ايضا انقسموا فرقتين ويحاربون بعضهم البعض وهكذا البعض من ضيع 
النصارى حصلوا تحت عذاب شديد من قبل بعض اقوام من العرب الذين ذهبوا 
اليهم ولكن الآن في الحاضر اتى خبر ان السلطان العثماني عزل باشا الموصل 
راعطاها بيد والي بغداد داود باشا اطال الله بقأه ولنا أمل ان الأمور تبدل الى خير. 
ثم أنه لنا رجاء انهُ بوصولكم لروما قد استقبلوكم استقبال لا تكونون نادمي فيهن 
على السفر الذي سافرتموهُ ونرغب ان كل شيء يكون بحسب رغبتكم وان قداسة 
لحبر الاعظم يكون يمنحكم جميع الانعام التي تلزمكم هذا نرجوا ايضا برجوعكم 
كونون زاخنين وفزرحانين وبخاصر مجبور تشاهدون اولادكم بالدير ومعا تفرحون 
رتمجدون الله الى الابد؛ ومن طرفنا تهدون البركة الى حضرة القس بولص مع 
لسؤال عن خاطره والرجاء ان لاتنسونا من الذكر في صلواتكم المقبولة وادعيتكم 
لمستجابة والبركة عليكم ثانياً وثالثا. 
حرر واعطى بدارنا بيومه في ١54‏ ايلول سنة ١471‏ 
بطرس الكسندر 
اسقف بابل اللاتيني 
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حضرة الاب الفاضل جبرائيل رئيس دير الربان هرمزد اطحترم. 

بعر تقبيل أياويكم... 

نعلمكم بأنه وقد وصلت إلينا رسالتان من قبلكم الأولى مكتوبة في بيروت 
بتاريخ الأول من أيار والثانية في يافا في التاسع منه» وشكرنا الباري تعالى على 
سلامتكم. ونطلب منه أن يرشدكم وينجيكم في سفركم. وليكن معلوما لديكم يا 
عزيزنا إننا كنا قد كتبنا لكم رسالتين لا نعلم إن كانتا قد وصلتا أم لا... 

والآن نخبر حضرتكم أننا نزلنا من الدير في اليوم الثاني من كانون الأول 
إلى قرية القوش والآن نحن قاطنون في كنيسة مار ميخاء وذلك خوفا من الأكراد 
لئلا ينهبوا الدير؛ وذلك لانه في السنة الماضية وفي هذه السنة أيضا قد أصاب 
المنطقة جوع عظيم حتى اضطر الناس أن يأكلوا لحم الدواب. 

وإن سألت عن أمور الديانة» فقد تبلبل البشر القاطنون في هذه النواحى. ولم 
ببق من يستخبر ويفتش على القوت الروحاني. ولم يعد هناك كرازة ولا تعليم 
وإرشاد لافي الموصل ولا في قراها. فيا أبينا وعزيزناء الضيقات التي احتملناها 
الله ينجيكم منها. وإن سألت عن حال سيدنا مار يوسف جزيل الاحترام فهو ساكن 
في بيت البادريي. وذلك خوفا من حاكم العمادية. لان الحاكم المذكور كان قد 
استولى على القوش من والي الموصل ووضع فيها جيشه وبعضا من رجاله. وبعد 
مدة قليلة؛ أرسل والي الموصل جيشه واتسك برجال ناكم القماذية وَلْنَترَلَهُمْ إلى 
الموصل وسجنهم: وُسيدتا المطران حنا المحثرم صاحب الثمة» قال: إن قصرفٌ 
أهالي القوش بهذا الشكل كان بتحريض من المطران اودو. لذلك خاف وهرب إلى 
الموصل. وسيدنا المطران حنا خاف من حاكم الموصل وهرب إلى الديرء وبقى في 
الدير عندنا أربعين يوماء وبعد ذلك خاف من السكن في الدير لثلا يقبض عليه حاكم 
الموصلءفذهب إلى العمادية ولما وصلها قبض عليه والي العمادية وحبسه. 
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وثم يا عزيزنا فبعد توجهكم إلى روما أرسلنا لكم عدة رسائل والمرجو من 
أبوتكم الاهتمام عند المجمع لتلبية طلباتنا التي بيناها في رسائلنا والتيى نسعى فيها 
لمجده تعالى ولخير الطائفة ودمتم. 
كتب في كنيسة مار ميخا 5 كانون الاول ١7107‏ 
الحقير المطران يوسف اودو 
الحقير القس حنا وكيل دير الربان هرمزد الحقير القس حنا تلسقوفي 
الحقير القس كيوركيس الالقوشي0 الحقير القس داود الراهب - 
)1( 
رسالة امطران بطرس كوبري 
أيها الاب (الاثرم 
اولا السؤال عن عزيز خاطركم ثانياً الذي نعلمكم به اعلمكم الله بكل خير 
وعافية هو أنه كل .غدة ايام وصلتنا رسالتكم وصان معلوما لدينا كلما ذكرثم.. اما 
قلبنا فمتكدر على الحال الموجودين بها انتم الآن لكن لا نعرف أي شيء نقول لكم 
و كيف نعالج هذا الداء. لأنة أنتم لستم راضين على حضرة المطران حنا وهو 
ايضا ليس راضي عليكم بالكلية غير أنه القس ارميا قال لنا أنه اذا اردتم يعطيكم 
ير القديس ابرام الموجود في باطنايا فإن اردتم اجتهدوا واطلبوا منه ذلك وان لا 
تريدون بل تريدون الرجوع الى ديركم ربان هرمزد فتكتبون لنا وتخبرونا كي 
كتب مكتوب الى والي العمادية كي تستطيعوا الرجوع الى ديركم المذكور. ثم أنه 
ا يكون تصغون الى اعداء المطران حنا بل أظهروا حالكم له بالطاعة الواجبة لكن 
ن يقدر يعرف الشيء الذي يتردد في قلوب ناس هذه البلدة من حيث أنه الكذب 
خيص وكثير مثلما نحن عندما حضرنا عندكم في الدير فاستقبلتمونا استقبال حسن 
.اريتمونا وجوه بشوشة وفرحانه» والحال في ذلك الوقت عينه البعض منكم قد 
انوا كتبوا ضدنا الى ديار بكر للمطران اوغسطين المثلث الرحمة وليس له فقط بل 
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الى روما ايضا. لكن لا باس لان نحن نسينا كل ذلك وعملنا الخير والاحسان مع 
رئيسكم ومع رهبانكم والان ايضا نعمل مع جميعكم كلما يصعد من يدنا. اما لاجل 
محبة الله ننصحكم على ان تقتنوا المحبة في قلوبكم لانهُ البعظ منكم والبعظ من 
القسان الموجودين في القوش من غير الممكن ان لا يحبوا المطران حنا فكيف ما 
يكون فهو رئيسهم .واج كام رسن الأفاظ يوالها جيائة باتديتن خودت الرززااسيزلرير 
لكم واكثر من هذا لا نقول لكم لان هذا كافي غير أنهُ نظرا لما كتبتموه لنا 
وعرفتمونا عنه ليس لدي امكان ان اعمل لكم علاج غير الذي كتبنا لكم بل انما 
نطب لكم من رحمة لله أن يتزاف .على واكم ويطيعك كاي تونانعودار ويا 
ايضا انتم دائما تكتبون لنا وتعرفونا عن احوالكم وعن كيفيتكم حتى اذا اقتضى لكم 
مساعدة نقدر ان نساعدكم فما نقصر بذلك هذا ما لزم تحريره عرفناكم به والبركة 
عليكم ثانيا وثالثا. 


حرر واعطى بدارنا في ٠‏ أذار غربي سنة ١878‏ 


بطرس الكسندر 
اسقف بابل اللاتيني 
)1 
صور مكاتيب الاباء في بغداد الى ماريوسف والاب قس حنا وكيل 


الدير سنة 18158 

من بعد تقبيل أيادي واقدام ...الخ. قبل يومين جاء مكتوب من مطران حنا 
الى مطران بطرس وفي داخله مكتوب قدسكم. نشكر الله لأن المكتوب 0 
قس أندريا. المكتوب الآخر الذي أرسلته الى المجمع أصبح بيد مطران حنا وبعنه 
الى مطران بطرس وقال له هذا يشتكي عليك وعلي. ومعلوم عندكم أن مطران حنا 
دائما يبحث عن مكاتيبكم حتى تصبح بيده؛ لذا لا يجوز أن ترسلوا مكاتيبكم الى 
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ناس جهلة فتصبح بيد مطران حنا الذي يشتكي دائماً على قدسكم وعلى جميء 
خوتنا الرهبان وخاصة على أبينا قس حنا ريس الديرء وهذا هو السبب أن صرنا 
عين مطران بطرس مثل عدوء الى حد أنه لم يعد يتحمل وجودنا في بغداد. وهو 
شمأز مناء ونحن نشمأز منه عندما يقول نحن وأنتم أعداء مع مطران حنا. وهو 
صدق كلام مطران حنا ولا يصدقنا. تعرفون أن مطران حنا يزرع الفتنة ما بين 
دسكم ونحن معكم وبين مطران بطرس. لذا لا ترسلوا مكاتيبكم الاامع القسس 
لذين هم معنا لئلا تقع بيد مطران حنا الذي يرسلها الى مطران بطرس وهو ما 
وقع بيننا وبين مطران بطرس بحيث لا يقبلنا في كنيسته ولا نستطيع أن نقيم 
لقداس الا سرا لغرض إزعاجنا. ثم نعلم قدسكم أنه وصلت مكاتيب من رومية الى 
طران بطرس تقول أنه لن يعلنوا بطريركية مطران حنا إلا بعد فحص دقيق. 
كتب في "١‏ حزيران ١/878‏ 
الداعي المحب القس إرميا 


رسالة من القس أرميا 

من بعد تقبيل أيادي مع اقدام....الخ. قد وصل ليدنا مكتوبكم وشكرنا الله 
محالى على صحة سلامتكم وعلى المحن والتجارب التي منحها الله تعالى لكم وتكدر 
بنا من الأشياء التي سمعناها ويا ليتنا لم نسمعها. لكن يا سيدنا قرأت المكتوب 
مضيت الى مطران بطرس الذي تكدر قلبه من إسحاق ورفاقه؛ وقال أنه ما كان 
جوز رسامته قسيسا لا هو ولا أصحابه» وقال لي أنا متكدر من مار يوسف وقس 
نا وقس داوود وباقي قسس الدير لانهم يكتبون مكاتيب ويشتكون علي عند سيدنا 
ابا من هذا السبب سوف لن أتدخل بشغلهم وسأبطل تدبيرهم وقال لي أنا أعرف 
يئاّ أنت لا تعرفه. حينذاك أنا جاوبته إن كنت تبطل تدبيرنا فإن سمعتك س تتلوث 
كل نقص يعمله مطران حنا فيحسب عليك لان المذكور يقول مطران بطرس 
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يعطيني إذنا بذلك. ثم قلت له إن مطران حنا ما كان يستحق الحل من التبطيل الذي 
جلبته أنت له؛ الحل في أن يبطل المدارس والورديات والكرازات ويسبب فتنة بيد 
الأخوة ويقول للاخوة إن من ينزل منهم أنا أعمله كاهنا ومطرانا ومن الجملة قلت 
له أنا سأبرىء ذمتي وأضعه في ذمتك فإن مطران حنا قال لي أترك قس جبرائيل 
ومار يوسف وف -حنا وأنا- أعملاك: مطل انا فقلت: لشأنا لا قا يدا دلوا افئةه امنا 
قلته لمطران بطرس الذي أجاب أن مطران حنا له بعض الأسباب ولكنهم يتهموني 
أنا أيضا معه ويشتكون علي فقلت له حاشا فأنت لا نقص عندك سوى الحل الذي 
جلبته له وهو لا يستحقه. وأخيرا قال لي: أريد اكتب مكتوب لمطران حنا بأنه ما 
كان يجوز رسم هؤلاء كهنة من بعد تقديمهم النذور الاحتفالية وأصبحوا في حالة 
الحرم. كما قال لمار يوسف لا شأن له بنقائص مطران حنا ونقائصي كما عليه أن 
لا يتدخل بأمور الدير الذي يطلع إليه ويسكن فيه حتى يعمل فتنة بين الرهبان وبين 
مطران حنا. فقلت له أن مطران يوسف له حمية ومخافة الله وهو مهتم ويجتهد على 
التعاليم الروحانية...الخ الخ الخ 

حرر في “ تموز ١/857‏ 


رز 

بعد هذه الرسالة وردت رسالة موجهة للأب حنا جرا وكيل الاب 
جبرائيل بعد سفره هذا نصهاء 

(لأب حنا جزيل الاجترام: 

نعلم أبوتكم انه قد وصلت رسائلكم المحررة في آذار مع رسائل المجمع 
ونحن أيضا نبشركم بأنه وقبل تاريخه بشهرين وردتنا رسالة من أبينا جبرائيل 
وتاريخها * تشرين الأول بخط توما الالقوشي ويذكر فيها عن نجاحه في مسعاه 
لدى المجمع ورئيسه وان المجمع استجاب لمطاليبه ووافق على عودته وإعطاء ما 
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كفيه. ثم يطلب أن نكتب له كل احتياجاتنا. وتذكرون أيضا عن مطران حنا 
تصرفه معكم وعن الجواب الذي أعاده لكم المطران بطرس. فالآن احتملوا ما 
ريده تعالى إلى أن نرى ماذا يصنع بنا سبحانه. ونحن وسيدنا اغناطيوس وسيدنا 
يخائيل كتبنا كل شيء للمجمع المقدس إنشاء الله خلاصكم قد دنا ودمتم. 

قوز ا 

الضعيف المطران باسيليوس اسمر 
(15) 

من رسائل مار يوسف اودو الى الانبا جبرائيل دنبو' 

أيها الكهنة كليو التبجيل أبونا القس جبرائيل وأبونا القس بولس جزيلي 
الاحترام 

وبعد... نخبركم» أخبركم الله بكل خير وعافية ونعمة من لدنه وافية» هو أنه 
رمنذ خروجكم من هذه البلاد ارسلنا لكم عدة رزم مكاتيب لكم وللكرسي الرسولي 
آخبر عن امور كثيرة؛ ولم يصلنا جوابهاء لانعرف المانع ما هو عسى أن يكون 
قير 

والان نخبركم عن تفشي الطاعون في مناطقنا من مدن وقرىء الوف بغير 
عدد ماتوا وابيدت عوائل بكاملها. وفي ديرنا فقط توفى اربعة عشر راهبا وهم: 
لاب برنردوس والشماس كدو والشماس حنا والشماس بطرس والثماس الياس 
.الشماس باسيليوس والشماس منصور والشماس اينوشنيوس والشماس اوانيس 
.الشماس بثيون وطوبيا ولوقا ومتي ومروكي. فنسال الله أن يرحمهم ويرحمنا. لكن 
ذه ما صعبت علينا مثل ما صعب علينا هذا العارض وهو ان اثني عشر راهبا قد 


1"". نشر الاستاذ عمانوئيل موسى شكوانا هذه الرسائل في مجلة أحقدط”» ٠١‏ (ه ٠6٠١‏ )العدد اا ص 
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تركوا الدير الى العالم» سرقوا اغراضا كثيرة من الدير. وفي صباح اليوم التالي 
واثناء نزول الاخوة الى القوشء؛ وفي الطريق وجدوا بعض هذه المواد مخبأة في 
الوديان فاعادوها للديرء وان كنت تسأل عن هؤلاء الذين تركوا الدير فهم اسحق 
واكليمنضوس ودميانوس والوس وارسانيس وليويس واسخريا وبولص ورومانوس 
وجيرنيموس وشعيا واليشع؛» وسبب تركهم الديرء حسب ما يدعون كان المطالبة 
بالغاء وكالة الاب حنا على الدير: ولكن الحقيقة كان عدم رسامة اسحق كاهنا عندما 
رسمنا الاخوة كهنة والان اغلب هؤلاء رسمهم المطران حنا شمامسة انجيليين» كما 
رسم اسحاق والوس وارسائيس كهنة» والموما اليه متمسك بهم مهددا بخراب الدير 
بكل جهده. لاجل ذلك نعتب على ابوتكم عدم مكاتبتكم لنا لكي نعرف كيف 
نتصرفء, لاجل ذلك نلتمس من غيرتكم ان ترسلوا لنا مهما كان. ونحن بعد طلوعنا 
من النوضئل الى لديو لما عرفا :هذا الامو وعامنا مضنيو اتيم اسن السييية 
المطران بطرس بهذا الخصوص عالجنا هذا الداء. بجميع انواع المعالجات مدة 
سبعين يوماء حتى اننا بدلنا الاب القس حنا من وكالته واقمنا الاب رافائيل فلت 
يقنعوا ولم يهدأواء واخيرا اعدنا الاب القس حنا الى وكالته» واكليمنضوس ناظرا 
اليه ودميانوس كاتب اسرارء وذلك لاجل اطفاء السجس والقضاء على الانشقاق. 
ولكن كل هذا لم ينفع» وتركوا الديرء وبعد مغادرتهم ذهب الاب حنا والاب رافائيل 
الى المطران لكي لايرسمهم بل يرجعهم الى محلهم لان هؤلاء قد وقعوا في الحرم 
بسبب هجرهم الرهبنة ونكرهم نذوراتهم مرددين ذلك عدة مرات فلم يأخذ ذلك بعين 
الاعتبار قائلا: "انا بقي من عمري عشرة ايام فلا اخاف من حرم ولا من تبطيل 
لاني عملت واعمل وسأعمل؛ والى أن ترسلوا طلبا لرومية بتبطيلي ويأتي الجواب 
ربما اكون قد متء لذا فاعملوا ماتريدون". لانه وكما يعلم جنابكم فانه يسعى ليل 
نهار لانتهاز اية فرصة لخراب الدير. وكما يقول الانجيل:'يدور في البحر والبر 


سيء مختصرا لاننا نعرف ان جنابكم من القليل تعرفون الكثير. فبقي عليكم ان 
تجتهدوا عند المجمع المقدس وتخلصونا من هذا المبغض للخير والطالب للشر. 
بدموع صلاة وقلب مكسور لكي يحن على شقائنا الروحي والجسدي هذا مالزم 
تحريره لجنابكم. 
المحب المطران يوسف اودو 
الحقير القس كوركيس الالقوشي 
الحقير قس يونان الالقوشي 
وقس رافائيل وقس شموئيل 
وقس قليوبا وباقي قسوس الدير 
قس عمانوئيل وقس اسحق وقس اسطيفان 
وقس اغسطين وقس اغناطيوس 
وقس مرتينوس وقس ايرونميوس 
حرر في ١‏ تموز شزقي سنة ١/857‏ 
)00 
الرسالة اطرسلة من بطرس ألكسندر إلى الرهبان الذين مكثوا عند 
لكان جنا 
أو يا السؤال عن عزيز خاطركم. ثانيا الذي نعلمكم به أعلمكم الله بكل خير 
وعافية هو انه قد وصلنا مكتوبكم. وصار معلومنا كل ما عملتم من عدة اشهر في 
الدير و هذ[ حوانيه وسالئك: أولا لم تفعلوا الشيء الصحيح عندما غيرتم رئيسكم 
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القس حنا ووضعتم آخر في مكانه لأنكم لا تملكون الصلاحية كي تفعلوا ذلك حيث 
ان القس حنا كان مسمى عليكم من رئيسكم القس جبرائيل وكان قد ثبت منا ولذلك 
لا تقدرون تغيره بغير إذننا. ثم انه لا يمكن إن تكتبوا إلى القس يوسف الموجود في 
دياربكر كي يصير عليكم رئيسا في القوش لأنه لا يمكن أن يكون ديز ضد دير. 
وأيضا لا نريد أن نقول ليس جيدا ولا يصلح عن نزولكم من الدير لأنه ليس 
معلوم عندنا كيف أصبحت الأمور كلها. لكننا نضن إن المطران حنا فهم حالكم 
وقبلكم إذ فهم سبب نزولكم من الدير وكان كافي لذلك على ضميركم ليكون مرتاحا. 
ثم الآن نشور عليكم على أن تذهبوا إلى المدن التي يرسلكم إليها المطران حنا. كي 
تدبروا الشعب ويجب بهذه الواسطة أن تجتهدوا على خلاصكم وأولئك الذين هم 
معكم» ومن هم قسان ليذهبوا معكم كي يخدمو في الكنيسة التي تذهبون إليها وكي 
يدرسون اللازم كي عندما يلزم أن يرسمون قسان يكونون لاثقين ومستعدين لهذه 
الدعوة ثم أيضا لتكن المحبة في أفواهكم وفي تكلمكم. واجتهدوا بإطفاء نار الفتتنة 
لمشككة الموجودة في اندير. وسيادة المطران حنا أحسنوه وطيعوه رئيسا عليكم 
ودائماً اعملوا بكلما يأمزكم به ونساكه تتغالى “انا يار قل “#غليك كني ووالقا: 


بطرس ألكسندر 
أسقف بابل اللاتيني 
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(يها الأبناء الأعزاء (لشرام؛' 

اولا: الأستفسار عن عزيز خاطركم. ثانياً الذي نعلمكم به اعلمكم الله خير 
عافية هو أنهُ وصلنا مكتوبكم وصار معلومنا كل الشرور الحاصلة بديركم وصعب 
لينا كثيرا هذا الشيء لأنهُ ننظر الى حال نفوسكم ليست جيدة امام الله تعالى 
المحبة ليست في مسكنكم ولا هي بقلوبكم ولا هي بافواهكم ولا في مكاتيبكم ومن 
وقت الذي عرفناكم لم نرى منكم غير التذمر والتمرمر على القريب ثم أنه الرهبان 
تدماء كانوا يعيشون في اديرتهم وفي البراري مشغولين في واجبات دعوتهم وفي 
سلواتهم وعباداتهم وما كانوا يتدخلون في امور الدنيا. ثم أنه من اعطاكم السلطان 
من اين لكم السلطان كي تتدخلون وتقضون على المطارين على رؤسائكم وعلى 
عاة الكنيسة: الله يقاصصكم لانهُ يقول الانجيل مثلما تدينون هكذا تدانون”' ولذلك 
لما انتم تدينون رؤسائكم ديانة رديئة فهكذا رهبانكم ذاتهم يتكلمون عليكم بالشر 
م براي ا ا لاسا سا مر 

.يدون ان يطيعونكم ونحن لا نريد إن نعطيكم علاج كي تعانجوا شقاء حالكم 2١‏ 
امنا لل لي ل 111 نار ا لمارا جات 
ا كان كما تريدون يمكن او ربما تعملون به؛ اما ان لم يكن كيفما تريدون او لا 
دير مع خاطركم فلن تعملوه وبالأكثر انكم تتكلمون علينا بالشر وتمرمرون علينا 
حتى تكتبون ضدنا. فإذاً نترككم ونتخلى عنكم ونضعكم على رحمة الله وعلى 
دله ويبقى عليكم ان تتقيدون جيدا على خلاصكم الابدي لكن قبل اوان موتكم اذا 
0 لا تعيشون احسن من الحال العايشين بها الآن فبالحقيقة لا تنالون السعادة 
“بدية. تكلمنا هذا معكم لا تضنون انه من بغضنا عليكم بل لأننا نحبكم كلكم بقلب 
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يسوع ربنا لكن عندنا اثبات ومكاتيب امام عيوننا التي منها نحن نتحقق انكم اناس 
ذوي وجهين وهكذا لا نريد ان نتعاطى معكم بل نسأله تعالى ان يمن عليكم برحمته 
ونعمته كي توجدوا الاتفاق والسلام الذي كان فيما بينكم والبركة عليكم اولا وثانيا 


وثالثا. 
بطرس الكسندر 
اسقف بابل اللاتيني 
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مضرة (لأب جبرائيل رئيس وير اربان هرمزو جزيل الامترام'". 

بعد إهدائكم البركة: نطمكم لندا. قد كنبا اكرع ليمي اامقديزى عن كبايهفا 
حدث وكل مايحتاج إليه لإصلاح الطائفة والأساقفة والأبرشيات وعن كل المواد 
مفصلا. وذلكه من الذيرء ومن سبعزد * ومن ةمار ديق ومناء وزأرسيلناها إلى بيه اللعية 
أغناطيوس عجوري. 

نود أن نعلم ما هي خطيئتنا حتى نشقى كل هذا الشقاء وان نبقى محرومين 
من كل تصرف حقيقي وشرعي في أبرشيتنا. انصفونا انتم عند المجمع ما دمتم 
هناك خصوصا وانتم تعرفونا جيدا منذ نعومة أظفارناء فإن كان لعدم اس تحقاقنا 
أصبحنا في هذا الحال فنقول قول النبي "ضربة الربء وإني اصبر بكل ما يجازيني 
الرب". ثم ماذا نقول عن ذلك الثنائي المبارك للسيدين الكريمين أوائك اللذين لا 
عيب في خدمتهما أحدهما هو مار لورنسيوس الذي خرج من بابل منذ سنة واكشر 
ومن هناك إلى كركوك ومن ثم إلى السليمانية ومنها إلى سنا في تخوم فارس 
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المشرقية» وهكذا لا يعرف الآن أين محله ولا أين يضع رأسه". والشاني مار 
لبح اي سر بو لعا لسري لكاي مار وليته بقي هكذاء 

لكن ذلك لم يكف فان مد مبغضي الحق أذاقوه مختلف صنوف العذاب في سجون 
السلطان إضافة للتهديدات المختلفة وهاهو الآن جالس في الدير. 

ثم ليكن معلوما لديكم بان هذه الأمور حدثت بسبب عدم تخصيص أبرشية 
لكل واحد مناء من قبل راسمنا مع معرفة المجمع المقدس كما يقتتضي بموجب 
الشريعة. وهذا لم نكن نجهله بل سكتنا طاعة لأبوتكم ونحن لسنا نادمين عليها لأننا 
نرجو بأن تصلح أوضاعناء بل أن ما يخيفنا هو أن يكمل فينا قول الإنجيل عن الذي 
بنى بيته بغير أن يتأمل النفقة اللازمة لذلك” . 

والآن بعد معرفتكم بكل هذه الأشياء التي حدثت نرجو أبوتكم بأن تجتهدوا 
نيابة عنا ولأجل مجده تعالى عند المجمع المقدس كي تترتب أمور الطائفة وتنمو 
روحيا وتزداد دينيا وتعيش بسلام وهدوء واتفاق. وإن اقتضى أن نكتب لأبوتكم أو 
للمجمع فأعلمونا. 

أما بخصوص الأخوة الذين نزلوا من الدير فلا تتضايقوا وتشغلوا بالكم بشيء 
حيث نحن وأخونا السيد اغناطيوس وسيدنا ميخائيل كتبنا لمار يوسف ولأبينا حنا 
كي يتصرفوا بموجب الحق بلا خوف. وإن اقتضى الأمر نتوجه إليهم لمساعدتهم 
في إصلاح الأمور. 

ثم في تسليم ديار بكر للمطران كوبري فأنا أيضاً لست راضيا عن ذلك؛ وقد 
أرسلت له جواباً على رسالته لا قابلاً ولا ناكرا وذلك خوفا من السجس والبلبلة. 

ومن :طرب القن يوينفك» فهو الآن..في امد لائذأ بالمطران كوبري. وأعلمكم 
انه قد كتب شكوى عليكم لروما وذلك بمساعدة المطران بطرس ويريد أيضا أن 
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يتوجه إلى روما. لذلك تنبهوا منه وطالبوا المجمع كي يعرفكم شكايته علينا وعليكم 
كي تبرروا أنفسكم ما دمتم هناك. 

كما ونعلمكم أن الأب فيلبس قد أبقيناه عندنا. ونرجو منكم أن تسرعوا في 
علاج الأمور بأبكر ما يمكن. وان أمكن فليرسل المجمع أمرا يكبح رأس أعداء 
الحق. وأعلمونا كيف نخاطب المجمع؛ واطلبوا من نيافتهم كي يجيبونا بالسريانية أو 
لعربية فكنا تعلمون. أن كللذ ضررووا ووجدة 

وعن مطران بطرس وتصرفه في بغداد وبخصوص كلدان الهند والملهبار 
أعلمونا ما هي إرادة المجمع بخصوصهم واطلبوا أن ندخل إليهم وان اقتضى أن 
نكتب للمجمع أعلمونا أيضاً؛ وإن كان قد أجَاؤا! للمغيمادلدؤلنة :اليلد فليكن ذلك اننم 
سيدنا البابا ومنشوره؛ ومنشور المجمع المقدس كي نستطيع الدخول إليهم بلا مضرة 
أحد كان. هذا ما لزم ودمتم. 

دمآ١‎ 878 /بآ/"١‎ 

المطران باسيليوس اسمر 
)18 

إل مضرة الاب الريس) تس جبراييل 

اول نعلم قدسكم اعلمكم الله كل خير انه قبل تاريخه ورد ليدنا خط مشرفتكم 
وقرأناه وفهمنا مضمونه وشكرنا احسان الله بوصولكم إلى رومية العظمى ام 
الملوك, وذكرتم لنا ان الحبر الاعظم قد قبلكم بالخير والسلامة» نرجو من انعام الله 
ان يعطيكم بياض الوجه أآمام المجمع المقدس إلى النهاية» وتفضوا أموركم كما هو 
لازم وكما تعرف نرجو ان لا تتركوا عملا أو شغلا الا وتصلحوه وتصفوه سواء 
أكان من حيث تثبيت رهبنتنا او من طرف اختيار البطريرك؛ وجاهد كثيرا حتى 
يثبت الكرسي البطريركي في ديار بكرء لان المطران حنا والمطران بطرس اسكندر 
يعملان لالغاء الكرسي في ديار بكر ويضعوه في بيت المطران حناء فان حصل 


ا 


ك فاعلم ان هذا ينتج عنه خراب الدير والرهبنة والطائفة تفنى وتباد. وكذلك 
خصوص اصلاح الطائفة وتثقيف وتنظيم الاساقفة حتى يعرف كل اسقف ابرشيته 
تى لا تصير مخاصمة فيما بين الاساقفة وخاصة ابرشية الموصل ونواحيها 
العمادية ونواحيها والجزيرة ونواحيها وبابل (بغداد) ونواحيهاء فإن هذه الابرشيات 
. اعطاها المطران بطرس المذكور لمطران حنا حتى يديرها كما يريد ويشاء. وقد 
جامرف ميد بكانيب عن يذ البو كا السو امقس وال ور يراب 
ى الآن عسى المانع خيرا. ثانيا عن أحوال الاخوة في الديرء لقد مات )١5(‏ 
مسة عشر منهم بالطاعون ونزل )١1(‏ اثنا عشر منهم إلى عند المطران حنا 
رسم (") ثلاثة منهم كهنة والباقي شمامسة انجيليين؛ واعتصموا بالسيد اسكندر 
هم يعملون جهدهم لخراب الدير. أما باقي الامور فتطلعون عليها من تحارير مار 
رسف ومار باسيليوس ومار اغناطيوسء, وتحريرنا الذي حررناه للمجمع المقسدس 
من تحرير القس كوركيس الالقوشي. وقد وصلتكم تحارير من حضرات الاباء 
مذكورين واخبروكم بكل شيء بالتفصيل. بفي نرجو منكم ان ترجعوا عاجلا إلى 
يركم لازم لازم لاننا نعاني من الاضطهادات الكثيرة الملمة بنا من كل جانب» 
كادت سفينتنا تغرق. لكن نرجو ان لا تعود حتى تصفي وتصلح كل امورك هناك. 
لذ نعلمكم من طرف السيد اسكندر فانه غضب علينا كثيراً بسبب اننا عرضنا 
رنا على المجمع المقدس بواسطتكم وحسب ما يظهر ظهر فانه يسعى كثيرا إلى تكذيبنا 
اذيتناء لانه كتب للمطران حنا لكي يضطهدنا بواسطة حاكم الموصل وحاكم 
عمادية بكل قدرته؛ وهذا الكلام تأكدنا منه ليس من السماع فقط بل من الاطلاع 
لى تحاريره لمطران حناء وهو جاد في خراب رهبنتنا وديرنا بواسطة الحكام هو 
مطران حنا حنا. ولكن مع كل هذه لا نخاف منهم؛ وانتم لا تخافوا علينا أبدا لآن 
طرنا وقرن خلاصنا هو الله والطائفة التي هي تابعة لنا ومتمسكة بنا. وفي الفوش 
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افترق اهلها في الصلاة» فالذين معنا يصلون في بيعة مار ميخاء وهو يصلي في 
بيعة مار كيوركيس. 

باشا الموصل ارسل رسالة للسيد يوسف اودو لكي يرسم قسان لأن في هذه 
السنة مات قسس الموصل ونواحيها في الطاعون» وهو محرج كثيراً لأنه يقول 
بغير ارادة المجمع المقدس لا أريد ان اصنع شيئا لان ابرشية الموصل ونواحيها 
هي بيد المطران حنا وقد سلمها له السيد اسكندرء ومن جانب آخر فهو يخاف من 
مخالفة كلام باشا الموصلء» ومن جهة اخرى فان مطران حنا أيضا يسبب الضرر 
له وللطائفة معا. اخيرا نطلب ان تمضوا وترموا نفسكم قدام المجمع المقدس 
وتصفوا له هذه المشاكل الصعبة في ديوانهم المَعصوم من الغلط. رابعاً في هذه 
الايام رسم المظران حتا قسسا "من عينكاوا والتتليمنائية» وذخ لواح" أنتشيت للزالتة 
بعدما كان جامعها سبع سنين ان يتزوج بأخرى. وقس آخر كاثوليكي مسيحي ماتت 
قرينته وصار نسطوريا واقترن باخرى فأذن له ان يتصرف بدرجته. النتيجة لا 
استطيع ان نحرر لجنابكم الشرور والاضطهادات التي صارت على الدير المسند 
منكم. 

هذأ مآ لزم. 

في ١‏ أيلول سنة ١857/8‏ 

المحب مطران اسعرت 
ميخائيل كتولى 
(11) 

بعد تقبيل أيادي...الخ. من طرف مكتوبكم نخبر جنابكم أنه بعد قراءته رحنا 

عند مطران بطرس وتكلمنا عن نزول الاخوة الزغل"'» وتحدثنا معه كثيراء لكن 
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علمكم بإختصار أنه سألنا مطران بطرس عن صحة إرساله مكاتيب لمطران حنا 
خوله دم الاخوة من الدير. فأجابنا أن هذا لا صحة له أبدا. وقال كيف أصنع 
ذاء وايضا قال أنا لم أفكر بذلك أبدا. والشيء الوحيد الذي أعرفه أنه لما حضرت 
عند باشا العمادية طلب مني أن أمنع قس جبرائيل من السكن في الدير لإانهضد 
طران حناء وهو مفسد ويعمل مشاكل وسجسا كثيرين فأجبت الباشاء لا إنشاء الله 
ن تسم عدي انيد بهذا الخصوصن .بدا كما فال منتران بطرين أن مظر إن نا 
رسل لي مكتوبين طلب مني ذلك إلا أني رفضت وأجبته إن ذلك لن يحدث. وقد 
رانا مطران بطرس تلك المكاتيب» في الواحد منها يقول» خولني لكي أكسر رأس 
لمفسدين. وفي الثاني يذكر لو لم تكن تمنعني لكنت أقاصصهم. 

لذا يكون معلوما لدى قدسكم بأن كل ما سمعتموه بهذا الخصوص عن مطران 
طرس هو كذب. وقد قال لي أن أكتب لكم وأخبركم أن ذلك كذب. وايضا قال لي؛ 
كتب لمطران يوسف من طرف رسامة الاخوة الزغل وتستفسر منه إن كان قد 
هب الى مطران حنا وأفهمه أن هذه الرسامة خطأ من ناحية القوانين ومع ذلك فقد 
تم مطران حنا الرسامة؛ أم أنه رسمهم قبل إفهامه ذلك. 

ومن طرف شماس إسحاق هل مطران حنا إفتهع المانع من رسامته ومع ذلك 
جاسر ورسمه أم لم يفتهم المانع ورسمه كباقي الآخوة الذين رسمهم. سيد 
طران بطرس قال إن كان مطران حنا يعرف بهذا المانع ورسمه فإنه عمل سيئا 
اهو يستحق الحرق. وقال ايضاً لو كان في بلاد الأفرنج لكانوا حرقوه. وقال أيضا 
ن طرف الاخوة الذين في الدير لازم يتمسكون بعبادتهم ويخدمون الله كما يجب 
لا يهتمون بهذه الاشغال وعليهم أن يصبروا ويتكلوا على الله تعالى» ولنا رجاء في 
لله أنهم بعد قليل يخلصون من هذه المشاكل التي تقسي القلب وتصده عن مخافة 
لله. وأيضاً من طرف الذين أرتسموا فلا يجوز حضور قداديسهم ولا يجوز 
لإعتراف عندهم. 
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١‏ أيلول ١87‏ في بغداد 
الراجين دعاكم 
قس ارميا وقس أنطون وقس أندريا 
)0 

رسالة من الفس أيرميا 

من بعد تقبيل أيادي ...الخ. بعده وصل عزيز مكتوبكم الخ. نريد نعلم جنابكم 
من قول سيدنا مطران بطرس قال لي أكتب لقس حنا رئيس الدير أن لا يتدخل 
بشغل مطران حنا ولا بشغل الطائفة» بل ينصرف الى العبادة ومخافة الله هو 
ورهبانه» ومن طرف القداديس الخ. ثم نعلم جنابكم أن مطران حنا يرسل دائما 
مكاتيب الى مطران بطرس الذي أطلعنا عليها يطلب منه الاذن حتى يككسر رأس 
الذين يضاددونه؛ وفيها شكاوى على سيدنا مطران يوسفء. فعلى جنابكم أن تسلكوا 
بالفطنة الى أن يجيء أبونا قس جبرائيل» لئلا يخرب ديركم. لأن مطران بطرس 
قال إن مطران حنا يطلعني على كل شيء. لان مطران بطرس قال لي أنتم كثيرا 
أغضبتموني بسبب الشكاوى علي لدى المجمع؛ مع كل هذا أنا لم أسمح لمطران حنا 
أن يفلش الدير. لكنه قال» إن بعض الاشخاص قد يسببون ذلك وشح أبونا قس 
كوركيس ومطران يوسف لانهم يقولون أن حل مطران حنا لم يكن من المجمع 
المقدس بل من عنديء فإن لم يلتزموا العقل فإن لي سلطان أن أخرب الدير. وهذا 
ما صدرنا بالمختصر ...الخ. 

حرر في 5 أيلول ١8577‏ 

الداعي المحب قس ارميا 
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أيها الأب الثلي (الإثرام 
أولا السؤال عن عزيز خاطركم. ثانياً الذي نعلمكم به أعلمكم الله به بكل خير 
وعافية هو انه قبله قد وصلنا مكتوبكم الأخير وصار عندنا معلوم تحريركم ورضينا 
على كل ما قلتم لكن دائما يجب أن تكوئوا متفقين مع حضرة المطران حنا وهكذا 
دائّما تكون عصبى مع أولاد الكتيبنة الحقيقية لأنه المطراخ. كنا هق حفاً مظسراة 
الموصل وموجود متفق مع قداسة سيدنا البابا بحضن الكنيسة المقدسة الكاثوليكية 
هكذا يجب أن تفكر وهكذا يجب أن تتكلم واولائك الذين لا يعتقدون بذلك ويتكلمون 
بالعكس فهم يقيمون تحت الغلط ومغشوشين. إذا ما هو واجب عليك أن تسمعهم 
والوظيفة التي قلدكم بها المطران حنا اجتهدوا على عمل الخير مع القريب لأجل 
خير وخلاص نفسك وإذا اقتضى لكم أي عمل فيكون تكتبون لنا ونحن أيضا 
نجاوبكم عن ما تسألون والبركة عليكم ثانيا وثالثا. 
في ١‏ أيلول سنة ١/87‏ 
بطرس ألكسندر 
أسقف بابل اللاتيني 


لة 
إل مضرة السير مار يوسف والقس جنا الريس, والقس 3ورئيس 
ولا نعلم قدسكم اعلمكم الله بكل خير انه من مدة من زمان لم نتشرف 
بمكتوب من عندكم حتى نعرف اخباركم المحزنة وأحوالكم المرة حتى نشارككم في 
هذه الاحزان والمرارات والتجارب التي صارت عليكم من المطران حنا ومن 
الاخوة الكذبة الذين نزلوا من الدير وعددهم )١١(‏ اثنا عشر وكيف يضطهدوكم بكل 
قواهم. واخبرنا ايضاً السيد الجليل مار باسيليوس كل اموركم وكلما صار في 
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طرفكم وعن موت )١5(‏ خمسة عشر من الأخوة في الطاعون؛ وكيف انتم 
متضايقون من السيد اسكندر. 

نحن قبل تاريخه بشهر حررنا )١(‏ ثلاثة تحارير عن كل اموركم للمجمع 
المقدس وأرسلناها إلى عند سيدنا باسيليوس حتى هو ايضا يكون معنا. كما حررنا 
قبل تاريخه ب )٠١(‏ عشرة أيام تحريرا آخر للمجمع المقدس من فمنا ومن 
الجماعة كلهاء وتحريرا ثانيا أيضا من فمنا فقطء قدمنا فيهما الطاعة للمجمع المقدس 
وشهدنا فى .هذه التحارير ان تحاريركم ,صادقة؛ وُكذلك تخارير الاكرم مال 
باسيليوس ومار اغناطيوس والقس كوركيس المفخم» وشهدنا انهم غيورون ويريدون 
نمو الديائة المسيحية واشتكينا على جميع اعدائهم الذين.تعرفونهم» والتحرير الثالك 
لابينا الأكرم القس جبرائيل ريسناء وفي تحريرنا طلبنا منه ان يصفي جميع اموره 
ويرجع عاجلاء وكذلك في تحاريرنا إلى المجمع وطلبنا منهم ان يلبوا طلباته 
ويرسلوه عاجلاً إلى ديره وذلك ضروري جدا. وكنا قبلها قد حررنا تحارير كثيرة 
للمجمع لم يصلنا جواب عليها. وأخيرا نرجو من انعام الله ان يخلصكم من أعدائكم. 
05 

في ١5‏ أيلول سنة ١/577‏ 


المحب مطران ميخائيل كتولى مطران سعرد 


(؟) 
بعض رسائل إلى اططران حذا هرمز التي وصلت على يدنا 
(يها السير الكلي الشرف واللاعترام 
أولا السؤال عن شريف خاطركم. ثانيا الذي نعلمكم به أعلمكم الله بكل خير 
وعافية هو انه أولا نعرفكم إننا بعنا ساعتكم. ثم انه قد وصلنا مكتوبكم ومكتوب 
الجماعة وكما قلتم وطلبتم نحن أيضا كتبنا إلى المجمع المقدس بحقكم كي نبين أن 
لكم حق ولنا أمل بعد اشهر قليلة جميع المكاتيب المذكورة تصل إلى روما غير إن 
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جنابكم يجب إن يتحلى بالصبر وسيرة المطران يوسف والقس كوركيس كثير عمال 
يصعب علينا لكن انتم اعملوا كلما تقدرون لكن بالعقل والفطنة كي تعالجون هذا 
الشر لان نحن لا نعرف ما نكتب ولا ما نقول والطريق بعيد عنا والأمور يمكن 
بدقيقة أن تتغير لذلك قلنا لا نعرف أي شيء تقول غير إنما نسأله تعالى ان يمنحكم 
نعمة الصبر حتى تحتملون بالأجر كلما يصيبكم من المضادات من أعدائكم؛ هذا ما 
لزم عرفناكم به والرجاء إبلاغ سلامنا إلى جميع أهل بيتكم والسلام بالرب ختام. 
حرر وأعطى بدارنا في يوم ؛ ١‏ تشرين الثاني غربي سنة ١8578‏ 
بطرس ألكسندر 
أسقف بابل اللاتيني 
(115) 
ذيها السير الثلى الشرف والاجترام 
أولاً الاستفسار عن شريف خاطركم. ثانياً ما حملنا إلى الكتابة لكم هو انه 
الساعة سلمناها بيد خواجة يوسف. ثم انه من طرفنا تواجهنا مع باشا الموصل 
ووصيناه على جنابكم وأعطى لنا كلامه انه يساعدكم على أعدائكم وجنابكم 
بالطمأنينة نستطيع الذهاب لعنده وهو قال لنا كي نكتب لجنابكم هد الكذمات وما 
نقدر أن نكتب أزيد لان الوفت ضيق والسلام بالرب ختام. 
حرر بدارنا في يوم ٠١‏ تشرين الثاني غربي سنة ١8654‏ 
بطرس ألكسندر 
أسقف بابل اللاتيني 


وم 


(0) 
مضرة وذرنا الاب بوسر (لمترم 


بعد إهدائكم البركة. إن سألتم عن الاب جبرائيل الرئيس وعن الطائفة. فنحن 
لم نستلم من الاب الرئيس اي خبر فيما عدا رسالة واحدة تاريخها © تشرين الاول 
من السنة الماضية. اما عن الطائفة فلسنا نعلم ماذا نقول لان بنوتكم عارفون 
بتصرفات المطران حنا سواءً في مخالفته للقوانين او بالاضرار الجسدية والروحية 
التي يسببها للطائفة. كما وتعرفون بغضه للدير ولشخص الأب الرئيس. ولا يخفى 
عليكم بأنه قد نال الحلة على يد المطران كوبري.. وبحله حدثت امور كثيرة مضادة 
للحق. وباختصار نقول ان الطائفة والدير هدمهما المطران حنا. 

وفي هذه الايام اشتكى على ثلاثة من كهنة الدير عند حاكم الموصل فسجنهم 
الاخير مما سبب للدير خسارة بالغة. كما وحرض تسعة من الرهبان على ترك 
الدير بإغرائهم بالرسامة الكهنوتية» فكان ما أراد فرسم ثلاثة منهم قسساً والأخرون 
شمامسة إنجيليين. وجميعهم معه يعملون بقوة لخراب الدير. 

هكذا كتب لنا بحزن عظيم القس كوركيس الموصلي ابن نقاش: "إن كان 
تسألون عن المطران حنا وعن الرهبان الذين نزلوا من الدير فانهم يمارسون كل 
الاعمال التي يحرضهم الشيطان عليها ويزرع فيهم الافكار الخاطئة لهدم الطائفة 
والدير. وهم مجتهدون في أن يزرعوا الانشقاق والسجس والفتنة". ورسائل اخرى 
وصلتنا من الدير ومن القس كوركيس الالقوشي وباقي الطائفة كلها بهذا المعنى. 

ولا يخفى عليكم المساعي الكبيرة التي جاهد لاجلها الأب الرئيس والطائفة 
لتجديد الرهبنة واعمار هذا الدير. والآن يسعى الباغضون الذين قال عنهم رب 
المجد أنهم لايريدون ان يُقبلوا الى النور لئلا تفضح افعالهم. ويبان واضحا ان 
الطائفة ترجع الى حالها الاول؛ ويا ليت لان الضلال الأخير يكون اشر من الاول. 
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لذلك نرجو ابوتكم ان تسعوا في هذا الامر عند المجمع كما شهدتم امام 
المجمع المقدس بحق الدير وكان فرحنا عظيما بذلك فالآن ايضاً اجتهدوا في هذا 
الخير العظيم الذي يعود وينمي الديانة الكاثوليكية ويُعمر الطائفة من جديد هذا ما 
لزم ودمتم بالرب آمين 

الحقير المطران باسيليوس اسمر 
(51) 

صورة من رسالته إلى ميخائيل خوشو كيخوة القوشي 

- 5١ ٠. 5 ٠ , , ٠ .و‎ ٠ ٠ 

جناب حضرة ولرنا اللاعز اللاثرم خراجة بيخائيل المثرم بارثه الرب الإله بام 
برقاته العالية (سين» 

أولا السؤال عن عزيز خاطركم. ثانيا الذي نعلمكم به أعلمكم الله بكل خير 
وعافية هو انه قد وصلنا مكتوبكم وجميع ما حررتموه صار عندنا معلوما ومن 
أطوافت اخرى يننا فيمنا ذلك ويصيعب غلينا كوا وعوة جحصيرة الفطر ا يعنما 
جكذا نكن إن امل اند يسور ليا قياية نا ينار العناك و تخي الجناضية لفون 
ننصحكم جميعاً على أن تكونوا امينين وطائعين للمطران حنا لأنه حقا المطران حنا 
هو مطرانكم وإننا كتبنا إلى الموصل للقس كوركيس والى تلكيف للقس رافائيل وقلنا 
لهم إن كنتم انتم حقا مسيحيين كاثوليكيين يجب أن تصيروا ملاصقين وامينيين 
للمطران حنا لأذه حقا هو مطرانكم والى غيره لا تسمعون لكن نريد أن نعرف منكم 
حقيقة الأمر الذي كتبتم لنا عنه الذي يقولون فيه إن المطران حنا مسرخص إلى 
. امرأته أ 106 لمة كي يأخذ غير امرأة وعن ذلك اخذ ستون قرش 
وأعط هذه الرخصة وانه ذلك الشخص هو من بيرسبا ونحن لم نصدق ذلك لكعن 


نريد منك أن تعرفنا من أين أتت هذه الأخبار. 


ثم نعلمكم إن سعادة باشة الموصل بوصوله لبغداد ذهبنا لمقابلته وترجينا منه 
أن يساعده ضد أعدائه. وان تواجهت أنت مع الباشا تأتي باسمنا كي تجيب عن كل 
والقبلة الأخوية للمطران حنا مع سؤال خاطره ثم نهدي البركة إلى أهل بيتكم مع 
سؤال خاطرهم والبركة عليكم ثانيً وثالا. 

حرر وأعطى بدارنا في يوم ١١‏ كانون الأول غربي سنة ١87/8‏ 


بطرس ألكسندر 
أسقف بابل اللاتيني 
0( 
أيها السير الذلي (لشرف والاحترام 


أولاً التنؤال” عن غرين ع امتزكر “ثانا الذى> تمتك ته حو لد ده فخا ويوى يقلا 
مكتوبكم الذي به ذكرتم لنا فيه انه أحد الأشخاص يريد أن يتزوج مع ام امرأة أخيه؛ 
ومن طرف الرهبان والمطران يوسف قلبنا يمتلئ وجعا عندما نسمع هذه الأخبار 
وما يشبهها لكن جنابكم كونوا أقوياء في طلب حقوقكم لأنكم على حق لا نقول لكم 
أن تسلكوا بالقطنة فقط بل نسأله تعالى أن يجعل نهاية لهذا ألشر العظيم. ثم كنتم قد 
عرفتمونا بخصوص موسى باشا باشا العمادية لكن لم تذكروا لنا شيئا عن مراد 
باشا. لا نعرف هل هو حي أو ميت أو من هو باشا العمادية نرجو إعلامنا وليكن 
معلوما لجنابكم انه قبل أيأم ألقّس بطرس بشان تمرض ومات والسلام بالرب ختام. 

حرر وأعطى في دارنا يوم 7» كانون الأول غربي سنة ١/8577‏ 

بطرس ألكسندر 


أسقف بابل اللاتيني 
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8) 

عضرة (لاب بولس (لمترم 

بعد اهدائكم البركة والسؤال عن صحتكم. نعلم ابوتكم انه في ١5‏ كانون 
الاول ارسلنا لكم وللمجمع وللاب الرئيس وللاسقف وكيل المجمع رسالة مضمونها 
هو خير الطائفة والدير. نؤمل ان تكون قد وصلت اليكم وانتم بالافراحع موجودون 
هناك. ونريد ان نقول لكم خبرا محزنا ومؤلما. انه قبل تاريخ رسالتنا بيوم وردتنا 
رسالة من الموصل يخبرونا فيها بأن المطران حنا ارسل ابن حاكم العمادية الى 
الدير ونهبه وكتف الاب حنا الرئيس الحالي وحبسه مع اخ آخر من قرية دهوك 
بالقرب من العمادية. وبدد الرهبان كل واحد في جهة» وجمع مقتنيات الدير واخذها. 
ومن ثم اشتكى عند والي الموصل وسجن المطران يودسف اودو مع بعض 
الأشخاص من القوش وهاذه الواقعة حدثت في اوائل كانون الاول. لذلك نرجو منكم 
تحرير هذه الامور للمجمع المقدس وللآب الرئيس. ونحن ننتظر ما سيفعلونه بهما 
أيقتلوهما ام ينفونهما او ماذا سيصيبهماء وسوف نعلمكم بذلك مفصلا وللمجمع 
ايضا. ما نرجوه منكم ان تسرعوا الآن في ايصال الخبر لروما لربما يرسلون خبرا 
يُسكن من غضب المطران حنذا ومتلزان بطرس, ودمتم. 

١855 كانون الثاني‎ ١ 

الضعيف باسيليوس اسمر 
(1) 

أيها السير الكلي الشرف والاحترام 

أولاً الاستفسار عن شريف خاطركم. ثانيا الذي نعلمكم به أعلمكم الله بكل 
حر فس انه وصلكم ضمنيا صورة المكتوب الذي أتانا من روما وانشا الله 
بعد إطلاعكم عليه تفهموا إن قداسة سيدنا البابا يريد أن ينعم عليكم النعمة التي كنتم 
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قد طلبتموها من أنعامه وهكذا إن كان موانع الطريق لا تمنع فلنا رجاء عن قريب 
يأتينا الشيء الذي نحن ننتظره لكن المجمع المقدس يتأمل منكم أن تكونوا أمينين في 
وعدكم وأمينين مع الكرسي الرسولي وسيرتكم الصالحة تكون تعزية وسلوة لقداسة 
سيدنا البابا الحبر الأعظم غير انه ألان نسمع أخبار رديئة من طرف بلادكم لأنه 
سمعنا أن البعض من الرهبان اعتقلهم باشا العمادية والدير خرب وترك وهذا الخبر 
كدرنا وصعب علينا كثير لذلك يجب أن تتصرف بالقوة والجاه الذي لكم قدام باشه 
العمادية كي تعيدوا كل شيء كما كان قبلا لان خراب هذا الدير يصعب كثيرا على 
المجمع المقدس لان هؤلاء الرهبان يقدرون أن ينفعوا الديانة كثيرا. فإذا انظروا 
ولاحظوا وان كان لازما نحن أيضا نجتهد على ذلك قدام باشة العمادية فالرجاء 
تخبرونا وتجاوبونا بأسرع ما يمكنكم حتى نعرف ماذا نفعل والظاهر إن باشة 
العمادية قد تغير. فنريد أن تعرفونا عن اسم الباشا الجديد وأين أصبح مراد باشا 
والنتيجة يجب أن تجتهدوا بكلما يمكنكم كي يقام الصلح في طائفتكم لان هذا شكوك 
عظيم عندما يبان إن الديانة في ضرر وتظهر من بين المسيحيين. هذا مالزم 


عرفناكم به والسلام. 
حرر وأعطى بدارنا في يوم ١‏ كانون الثاني غربي سنة ١8575‏ 
بطرس ألكسندر 
أسقف بابل اللاتيني 
)0 
سكم حمفبشوهه 


بعر إهراء (لبركة ل (لأب الأكرم الرئيس تس جبرائيل (لمترم. 

إنه من يوم توجهكم والى الأن لم يرد من جنابكم مكتوب عدا المكتوب 
المؤرخ في تشرين الأول من السنة قبل الماضية والذي أخبرتم فيه عن وص ولكم 
الى المجمع المقدس والى الأن نحن منتظرون أخبارا منكم أو من المجمع المقدس, 
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أخبارا شافية لأوجاعنا وامراضنا ولتدبير الطائفة التي لا تزال سسا نعسذ سوم 
تتعرض للفناء والخراب على يد مطران حنا بمساعدة السيد بطرس أسكندر وقمنا 
بإخباركم هذه الأعمال التي صدرت من المذكورين. إن ما حدث لم يكن متوقعا 
صدوره حتى من الخارجيين. على كل حال ليس لدينا وقت للإطالة» فإن النجممة 
التي أشرقت في طائفة الكلدان» اليوم أظلمت على يد مطران حنا بواسطة السيد 
أسكندر حيث خرب الدير وسلبوا امواله وجلدوا الأخوة الرهبان جلدا قاسيا لم يسمع 
بمثله» وغللوا الأب يوحنان الوكيل وقادوه مع بعض الأخوة مجلودين وعراة وذهب 
بهم الجنود الى العمادية. والسيد يوسف هرمز أيضا غلل بالقيود واخذ الى الموصل 
وحبس مع بعض الأخوة وجلدوا جلدا قاسيا. أخيرا قبل تاريخه بييومين أو ثلاثة 
وردت لنا رسالة تخبرنا أنه أخرج من الحبس بعد أن غرموه ثلاثة آلاف قرشء. 
وبعد ثلاثة أو أربعة أيام حبسوه مرة أخرى. ولايزال الأخوة هاربين من مكان إلى 
آخر والذين بقوا جميعا في السجون مع الأب القديس قس كوركيس الألقوشي ولا 
تزال نار غضب مطران حنا مشتعلة على الرهبنة والسيد يوسف والمذكور هو في 
الموصل عند الحاكم يجلب كل من يعتقد أن مال الدير عنده يؤذيه ويعتقله الى أن 
يخرج المال. وفي النهاية لم يبق شيء من أرزاق الدير. فقد أستولى عليها جميعا 
وبددها مع تبدد الأخوة. والخلاصة لا :سستطيع أن نصف لكم كل شيء الذي مورس 
ضد هذه الرهبنة فليس السماع كالمعاينة؛ فإن الأغراب لم يصنعواً ما صنعه 
المطران حنا هرمزء وليكن أكيدا لديكم أن أبرشية الموصل قد فنيتء وان هدفه 
إفناء كل من يقول أنا من طائفة الكلدان ولايحتاج أن نعرفكم بغضبه وشره العظيم. 
هذا ما نتج عنه من حلول مطران حنا وغيرة مطران بطرس أسكندر نحو الطائفة؛ 
لاس ناماه عداوة مطران بطرس مع طائفة الكلدان» فإن كان يليق بأم حقيقية 
تسليم أولادها الى ذئاب مفترسة وإفناء وتلاشي هذه الطائفة العظيمة فليكن أسم 
الرب مباركاًء السمع والطاعة ونحن لتتمزق احشاءنا من الحزن على فناء الطائفة 
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وخراب الدير وتبدد الرهبان. ومن الأن سوف لن نكتب لكم بعد لأنه لم يردنا جواب 
منكم وماذا يعني أن نكتب لكم وأنتم تجتهدون في الإعمار الذي لم يعد له مكان 
للتعمير بسبب كره مطران حنا ومطران بطرس أسكندر اللذين وصلا الى ما 
يريدان من تخريب دير الرهبنة وإنهاء الطائفة. 

والخلاضة بقدر ما يتأخر الجواب من المُجمع:المقدسن يكاضناعف 'الخدراب 
وتتلاشى الطائفة والديانة. وقد بينا كل الأمور التي حدثت للمجمع المقدس مرات 
عديدة. وأخيرا هذا الخراب الاخير الذي تحدثنا عنه واوضحنا كل شيء للمجمع 
المقدس ولكم أيضا. ونحن ننتظر الإجراء اللازم ونأمل أن تصلنا أجوبة شافية 
وبأسرع ما يمكن سواءا من المجمع المقدس أو منكم. لايخفاكم أننا عرضنا للمجمع 
المقدس وبالتفصيل كل ما حدث من أمور حتى يطلعوا بشكل كامل على ما يجري 
وتجعلهم يتصرفون بأبوية ويرسلوا بأسرع ما يمكنه أوامر قاطعة لشفاء أمراضنا. 
وأنتم أيضاً أعلمونا جميع الأجوبة بلا إهمال وأيضا بلغنا خبر بأنه بعد ما يكمل 
مطران غرضه مع السيد يوسف سوف بنفيه بواسطة حاكم الموصل الى ديار بكرء 
ونحن فرحون بذلك بسبب خوفنا عليه لئلا يؤذوه أو يفنوأ حياته بأنجلد والمتازياة 
[يريد: الأذيات] نرجوكم تذكرهم في صلواتكم لكيما الرب يخلص حياتهم من هذا 
الظلم وهذا الذئب الخاطف الذي تسلط ثانية على أولاد البيعة المقدسة. هذا ما لزم 
عرضه لجنابكم وفيه الكفاية. 

ورد في 1 شباط ١/855‏ 


0 
مضرة (ولاونا اللاعزاء (لقس (رميا والقس (نطون والشماس وانيال 
بعد البركة الرسولية والسلام بالرب يسوع والشوق الوافر لمشاهدتكم باسرع 
صار معلوماء فقد اصابنا الحزن الشديد على هذا الخراب الروحي الغريب عن 


"»ه٠ء‎ 


سمع من الكاثوليكيين مع بعضهم واستغربنا بالاكثر كيف ان سيادة اخينا المطران 
طرس يصمت عن مثل هذه الامور غير اننا لا ندع العقل ان يحكم كوننا لم نسمع 
ص الطرفين انما بادرنا بكل ما يمكن من الغيرة لاسعافكم بحال الحاجة لذلك. 
حررنا رسالة بنسختين للمجمع المقدس الواحدة برا والاخرى بحرا ولو بمصروف 
رائدء ثم اعتمدنا ان نحرر لريسكم الاب جبرائيل عن ذلك وهو الان موجود برومية 
نإعلنوا هذا الخبر لانه بلغنا انه قد شاع خبر موته ولكن بعد ذلك وصلنا منه قريبا 
تحرير» وربما يصلكم صحبة هذا الساعي أيضا مكتوب لسيادة اخينا المطران 
بطرس كلي الشرف لمساعدتكم» وقد سافر هذا الساعي مستعجلا لذا نأمل ان تصله 
تحاريرناء فيقدم لكم المطران بطرس المساعدة. انما انتم ايضا اكتبوا مع رفاقكم 
عرايض للمجمع المقدس وضحوا فيها الحال الواقع. وكذلك حرروا لنا ما يبدو 
جديدا. 

هذا ما لزم. البركة تشملكم. 

فى "5 آذار ١859‏ 

المحب اغناطيوس عجوري 
مطران الفرزل وراعي حلب 
فذة 

4 مضرة السير مار يوسف والقس عنا ريس الرير والقس كورئيس 

أولاً نعلم جنابكم اعلمكم الله بكل خير انه قبل تاريخه أرسلنا قعريرا خاصما 
لقدسكم واعلمناكم عن عن أحوالنا كلها وكيف أتى الى عندنا الشماس جرمانوس 
والشماس سيبا واخونا شمعون واخبرونا عن احوالكم بالتفصيل وكيف ان المطران 
حنا خرب الرهبنة وبدد الاخوة ونهب الدير وان قدسكم محبوس في الموصل 
الاشياء التي فعل في نواحيكمء فحررناها كلها للمجمع المقدس من 
وبقى الاخوة المذكورون عندنا بضعة أيام ثم 


وزاخو وباقي 
الأول إلى الاخيرء وذلك في كير ادال 


ذه” 


توجهوا إلى ديار بكر واخذوا التحارير معهم ومضوا إلى عند السيد باسيليوس حتى 
هو أيضاً يكتب عن الأحداث الواقعة في هذه الأيام وحررنا له تحريرا من فمنا حتى 
يجتهد في هذا العمل كثيراً وحرضناه كثيرا في تحاريرنا حتى يهتم دائما أله 
رئيسناء وأيضاً ارسلنا تحريرا آخر من فمنا للسيد اغناطيوس؛ وحرر هو أيضا 
مثلما حررنا نحن» وسلمت كلها إلى السيد باسيليوس حتى يقوم بفحخصها ورفعها 
جميعا مع تحاريره للمجمع المقدسء نرجو من احسان الله ان تصل بالخير والسلامة 
وترجع لنا اجوبتها واجوبة التحارير الاولى ويجيبنا ايضا رئيسنا الاكرم الجليل 
القس جبرائيل المحترم. ثم من طرف قدسكم لما جاعتنا تحارير من الموصل علمنا 
منها عن ساير احوالكم وكيف عاملكم المطزان:حناءفاضابنا الكثيدر:من الكددر 
والسجس والحزنء وشكرنا انعام الله تعالى على هذه التجارب التي جربنا بها التي 
ليست لهلاكنا بل لتدينناء وكما يقول داود النبي: "ادخلتني بالنار والماء واخرجتئني 
سالما"' " بقي لنا رجاءء انشاء الله لم يبق الكثير وتخلصون من اياديه؛ والرب 
يخرجكم سالمين. هذا ما لزم اعلامه. 
في ١‏ نيسان ١875‏ المحب مطران ميخائيل كتؤاى 


1) 


رسالة أخرى إلى الاب جبرائيل رئيس الدير إذ كان بروما'' 

أيها الأب الكلى اللامترام 

ولا الاستفسار حون :شري ف "خالل كرا ثائفا الذي نعلمكم به أعلمكم الله بكل 
خير وعافية هو انه في ١‏ نيسان غرربي' وضالنا #البوبوم المؤرخ في شهر تشرين 
حمدناه تعالى على سلامتكم غير انه كما بلغكم حقا .إن بلاد الموصل: أتتها شقاوات 


.١١؟‎ :)586( 5" مزهور‎ "٠٠ 
العدد م27 ص45.‎ )٠6٠١4( نشرها الأخ نشوان جورج الراهب في مجلة *#حقهعط”, ؟‎ ."١ 


لان ؟ 


رضيقات وامراض كثيرة بعد توجهكم. أولاً الأشياء التي حدثت في السنة الماضية 

هي إنها الحرب والطاعون والجوع قتل مقدار نصف النصارة الموجودين في تلك 
البلاد وفي الموصل نفسها لم يبقى احد من قسان الكلدان غير القس كوركيس نقاشي 

نقط وفي تلكيف لم يبقى غير ثلاثة أعني: القس توما ولق ميكائيل القن براصة 
سب جيم ا ا وي وي 
ديركم الذين ماتوا هم الأتي ذكرهم: أولا قس برنردوس. قس قليوفا. شماس حنا 
شماس باسيليوس شماس كرو شماس منصور شماس أينوشنسيوس شماس بثيون 
شماس يوأئيس الأخ طوبيا ولوقا ومروكي. وطائقة النبروان اهنا ماخر علسييم 
كأنه جرا على طائفتكم وحتى المثلث الرحمة بشارة أيضا توفي. ثم في بغداد قس 
بطرس أيضا مات والخوري ميخائيل ارتسم أسقفاً عوظ أسقف بشارة. ثانيا نعرفكم 
عن الذي جرا في هذه السنة وانه ديركم خرب كليا لان الرهبان هم خارج الدير 
وأبواب الدير مغلقة ونقول لكم بنوع مختصر كيفية خرابه انه في أيام الطضاعون 
المطران يوسف طلع واستقام هناك وقليلآً قليلا صار يأمر هناك إلى إن غيّر القس 
حنا الرئيس ووضع عوظه القس رافايل وبعده أيضا رجّع القس حنا وأقامه رئيسا 
وبعد ذلك صدر بينهم مجادلات إلى أن تزلوا من الدير اثني عشر وهم الأتني 
ذكرهم: إسحاق» يوسفء ايلياس» اشعياء أكليمانتشوسء لويس؛ شماس دميانوس» 
شماس رومانوسء؛ شماس زكرياء شماس انام شماس بولص» شماس 
232700 . وعندما نزلوا في الحال ذهبوا عند المطران حنا وطلبوا حمايته وذاك 
أسكنهم في كنيسة مار ميخا في القوش ومطران حنا كان يلزمه قسان لأجل القرى 
فرسم منهم ثلاثة قسان وهم: : قس إسحاق” قس يوسف- قس الياس. ولكن يجب ان 
كلما ذكرناه لكم صار بغير علمنا لأنه لم يأتينا أي مكتوب واحد حتى 
يطلبون مشورتنا في جميع ما عملوه ه ثم انه بعد ذلك الرهبان الذين كانوا 
مع المطران يوسف وصاروا على المطران حنا وهكذا كتبوا 
إلى القرى ونحن لما سمعنا هذه الأخبار للحال 


تعرفوا إن 
يخبرونا أن 
باقين في ألدير اتفقوا 
وتكلموا أشياء كثيرة بالشر ضده 


كتبنا مكاتيب كي نطفئ هذه النار وكتبنا مرات كتثيرة لكن لم يسمعوا تحريرنا 
والمطران يوسف قال إلى أن قال إن حلول المطران حنا ليس حقيقي لان المطران 
بطرس ليس له سلطان من روما على ذلك وانه أنا المطران بطرس عملت كلما 
عملته من ذات نفسي بما إني محب للمطران حنا وبالأكثر قالوا انه القس جبرائيل 
كاتب هذه الأشياء من روما فنحن ما كان يخرج من يدنا في هذه الأوقات قلبنا كان 
مملوء من الحزن لكن ما كنا نقدر على عمل شيء لأنه لا يوجد احد يسمع كلامنا 
وبعد مدة من الزمن المطران يوسف أرسل للقرى من رهبانكم البعض وهم قسان 
بأمره وحكمه بدون رضا المطران حنا ومن ذلك ظهرت مجادلات كثيرة في القرى 
وفي أماكن أخرى حتى انه في القوش محبين المطران يوسف تسلحوا وراحوا إلى 
أقرباء المطران حنا وصاروا يقوسوهم بالتفنكات. وزور باشا لما نظر ذلك للحال 
ذهب إلى الموصل واشتكى على المطران يوسف والباشا أرسل لأخذه مع الأفراد 
الذين معه وحبسه في الموصل. ومن طرف باشه العمادية عندما سمع بذلك بعث 
أخيه إلى الدير ومسك ثلاثة منهم وأخذهم إلى زاخو وحبسهم هناك لكن بعدها 
المطران يوسف والرهبان بعد أيام قليلة أطلقوا سراحهم لكن الدير بقي مغلقا وجميع 
أغراض الدير كل منهأ بقت في طرف ورهبانكم البعض منهم أراد أن يكون تحت 
طاعة المطران حنا والبعض الأخر ذهب إلى أهله رافضا ذلك. ثم نخبركم أخيرا 
أنه من يغداد أيضا خصلدا ‏ حلى تواجدن الأدف لاشو إرامواان يقس السراتينة تلو لتك 
أنطوان" ' وعلى الأخ دانيال وأرادوا الخروج من بغداد كي يذهبوا إلى جبل لبنان 
ونحن لم نوافق على ذلك بما إننا في أيام الفصح والشعب بحاجة لهم لكن أجابونا 
بأننا لسنا رئيسا عليهم ولم يريدوا إطاعة امرنا ونحن بعد أن فكرنا مدة من الزمن 
في هذه الأمور قلنا لهم اذهبوا؛ إلى هذا الحد وصلنا لان رهبانكم لا يعرفون 
الرؤساء. في هذه البلاد يعملون كل شيء كيفما يشاءعون وهم مع المطران يوسف لا 
يعملون غير زرع الزيوان في حقل الرب وحقا لا يقدرون البلوغ إلى غاية جيدة 


"". في الأصل: الطون, حسب الإستعمال امحلي. 
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لأنهم لا يسيرون حسب ترتيب وقوانين الكنيسة المقدسة ونظراً إلى الطاعة التي 
تترتب عليهم للرؤساء لأننا قبل ستة أشهر قبل خروجهم كتبنا لهم ونصحناهم وقلنا 
لهم انتبهوا فأنتم تسيرون نحو خراب عملكم لكن كل كلامنا أصبح بلا فائدة ونحن 
نقول لكم إن كل ما وصلوا إليه فهو بذنبهم والمطران حنا ليس له أي ذنب بذلك لان 
رهبانكم سمعوا كثيرا لأقوال المطران يوسف حيث أعطاهم مشورة رديئة. إذا عن 
عودتكم بخير من روما لا تذهبوا عاجلا إلى الموصل أو القوش بل تأخروا 
واستخبروا مني هكان ما عن أحوال رهبانكم وبعده انظروا ماذا تريدون أن تفعلوا 
أما نحن فما بقينا نتفاضل في عملهم لأنني شخصياً غير راضي عليهم لأنهم 
احتقروا وصاياكم التي أوصيتم بها على أن يطيعونا وبعده احتقروا حكمنا ولم 
يعرفوا ما يتوجب عليهم في إكرامنا ونحن أيضا تركناهم بإرادتهم غير إنما نسأله 
تعالى أن يتحنن عليهم ويرحمهم. ولكم يمنحكم صحة وسلامة روحا وجسدا ونهدي 
البركة إلى القس بولص مع سؤال خاطره والبركة عليكم ثانيا وثالثا. 

حرر وأعطى بدارنا في يوم 5 نيسان غربي سنة ١8575‏ 

بطرس الكسندر 
أسقف بابل اللاتيني 
(16) 

رسالة اطمجمع أطقدس الى الاب جبرائيل دنبو رئيس دير القديس 
هرمزد حين كان في روما: 

سن ويوان سجمع (نتشار الابمان اللقرس في العشرين سنن شهر جزيران لسنة 
4 (ل الب عبرائيل ونبو رئيس رهبان القريس هريزو للثلران جزيل الامترام: 

ان كاتم اسرار مجمع انتشار الايمان المقدس المدون اسمه ادناه يخبر ابوتكم 
كي تطمئنوا بأنه في الجمعية العامة القريب انعقادها ستوضع تحت الدراسة في 
ديوان هذا المجمع المقدس نفسه الفرائض المختصة بديركم. ثم ان كاتبه في الوقت 
نيه يوكد. لايوتكم بان 5 المقدس سيبذل كل عنايته واهتمامه فيما يعود لخير 


طائفتكم ورهبانكم. 


ونعلم ابوتكم بأنه ماعدا الكتاب المرسل بمنزلة منشور من مجمع انتشار 
الايمان الى اساقفة الطائفة الكلدانية وما فيه من كرامة وتشريف لاجل توطيدهم 
وتشجيعهم وكي يعرفوا القيمة والاعتبار التي يملكونها عند المجمع؛ فقد كتب رسائل 
اخرى الى السيد لوسانا النائب الرسولي في حلب والى السيد عجوري اسقف 
الغرزل والموكولة اليه ادارة الكنيسة الملكية الحلبية» والى السيد ميخائيل كتولا 
اسقف سعرت برسالة خاصة وذلك لينال رهبان القديس هرمزد المتتبددين على 
الترحيب والقبول الحسن في الأماكن التي هم قاطنون فيهاء لأنه عن قريب بعون 
الرب سينعمون بالحرية في ديرهم 

واضافة الى ذلك قد كتب بما فيه الكفاية لتجديد. العناية والهمة النى حضيرة 
الرجل الشريف دوريكلو لكي يضاعف اجتهاده بالسعي في صالح الكاثوليكيين 
الكائنين في الموصل وفي بغداد. فمن حيث ان المدون اسمه في آخره هو متأكد 
باقتناع ان الاخبار المار ذكرها تعطيكم التقوية فهو باعتبار وتكريم ممتازين يسلم 
لديكم ذاته. 


اهنا جزيل الوداع 
كاستروجيوس كاستر 
كاتم الاسرار 
)0 
الرسألة اطوجهة ألى أططراآن ميخائيل كتولا من مجمع انتشار 
الايمان بخصوص أوضاع رهبان الربان هرمزد. 
حزنت كثيراً من الاخبار التي علمتها من رسالتكم الموجهة الينا والتي فيها 
تعرضون اوضاع طائفتكم. ولكن فرحت فرحا عظيماً بما سمعته عن الخدمات 
الجليلة التي قدمتموها لرهبان دير الربان هرمزد بعد ان كانوا متبددين وجمعتهم في 
ابرشيتكم. كان المجمع راضيا كثيرا من ن عملك هذا الذي فيه اظهرت محبتك وكملت 
خدمتك الرسولية. ونرجو ان تخبروا هؤلاء الرهبان ان المجمع المقدس مستعد ان 


يتخذهم كابناء احباء بكل حنان. ويشهد لك المجمع حنانكم ولطفكم.. نطلب من 
الرب ان يعطيكم عمرا طويلاً ومسروراً. 
١‏ حزيران سنة ١/579‏ 
مثل أخ محب ماريوس كاردينال كابلاري 
رئيس المجمع مع كاتم الاسرار 
(11) 


الرسالة أطوجهة الى السيد عجوري من مجمع انتشار الايمان 
وصلت رسالتكم المؤرخة في 757 آاذار سنة ١8759‏ والتي تخبرونا بها عن 
المطران يوحنا هرمزد وعن الحوادث التعيسة التي حدثت بسببه. ان المجمع 
المقدس بغيرة متقدة يلاحظ خير طائفة الكلدان الكاثوليك وهو يعمل باجتهاد لإعادة 
النظام والهدوء والراحة الى تلك النواحي. 
وسيادتكم يقوم بعمل عظيم في اطمئنان الاشخاص الذين هم من تلك النواحي 
والذين هم معكم مشتركين. والمجمع المقدس يحسبها برهانا جديدا للفضائل التي 
يتزين بها سيادتكم في قبولكم الشهير للرهبان الكلدانيين المنتمين للقفديس هرمزد 
الذين عن قريب ربما ينالوا الحرية من هناك. وايضا المجمع المقدس يرتضي ان 
تعلموهم كل الامور التي تسمعونها من اشخاص صادقين عن امور الكاتوليكيين 
الكلدان. هذا ما لزم واقيم طالبا من الرب ان يبقيكم زمنا مديدا. في ٠١‏ حزيران 
سنة 18079. 
خادماً جزيل الوداع 
كاستروجيوس كاستر كاتم الاسرار 
أخوكم محبكمر | 
القس ماريوس كاردنال كبلاري رئيس المجمع 
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الرسالة اطوجهة الى كل من أططارين مار باسيليوس» ويوسف» 
واغناطيوس من مجمع انتشار الايمان بصيغة واحدة: 

(يها السير كليّ الشرف والاعترام. 

اولاً: الرسائل التي ارسلتها الى المجمع المقدس والتي فيها تعلمنا عن احوال 
الكنيسة هناك قد وصلت جميعا. والمجمع المقدس نظر اليها باعتبار كلي. ونحن 
غير غافلين عن هذه الامور كما كتبتها لنا حرفا بحرف. 

ثانيً: الأعمال الخيرية والرجاء الذي جعلته سائدا في مناطقكم انت واخوانك 
المطارين:قد' اطلع”غليها الكرّسَى"السؤلئ باهتماء: 

ثالثا: انت واخوانك المطارين كونوا مطمئنين بأن المجمع المقدس وسيدنا 
البابا مسرور جدا بجزيل المحبة التي ابديتموها الى الكرسي الرسولي وسوف نعمل 
جاهدين لتعديل اموركم. 

رابعا: اما بخصوص القس جبرائيل دنبو حضرتكم وباقي المطارين قدمتم 
لأجنه توصيات الينا. فليكن معلوماً وممحققا عندكم ان المذكور قبل في المجمع 
المقدس بكل محبة وحنية وكل ما قد عرضه قد تفحصه المجمع و عن قريب سيرسل 
مرسومات الى دير مار هرمزد الذي يرغب المجمع في حفظه. 

خامسا: والآن نحن من صميم القلب نوصيكم بان تكونوا مثلا صالحا لشعبكم 
المسيحي ولتجتهدوا الى الاتفاق بالمحبة فيما بينكم ومع اكليروسكم وشعبكم. وهكذا 
تكونون مستعدين لتضعوا ذواتكم الى التدبير والتقسيم الذي يعتني به سيدنا البابا. 
ونرجو من رب العالمين ان يعطيكم طول العمر. 

حرر في دار المجمع المقدس بروما "”"حزيران ١855‏ 

كاستروجيوس كاستر 


كاتم الاسرار 


خادما كلي الوداع 
ماريوس كبلاري رئيس المجمع 
)8 

يها الاب قلي (لشرف وجزيل الاحترام (لقس جبرائيل الكرم'". 

كما صليثم أن ترسل لكم مكتويا ودخيركي عن أحوالنا قبل ان تتوجهوا لطرفناء 
لذلك حررنا هذا المختصر وأرسلناه بطريق البر ونأمل ان يصل لحضرتكم بكل ما 
يمكن من السرعة. نخبر قدسكم انه بعد تحاريرنا السابقة المرسلة اليكم صار خراب 
ودمار كلي للديرء ونهبه قوم لا يخافون الله تعالى. والسيد يوسف المطران حبسوه. 
والرهبان تفرقوا كل واحد إلى مكانء ولم نبلغكم بهذه الاخبار كونها تغم وتحزن 
قلبك. ولكننا الآن فرحون جدا جدا بتعريفكم ان المجمع المقدس تبنى هذا الدير. 
وثانيا بسبب اخبار عودتكم فنرجو من حنوه تعالى ان يحميكم بيمينه القدوسة 
ويوصلكم إلينا بالسلامة لنتملى من مشاهدتكم. ونتعزى عن كل ما حدث لناء 
فنرجوكم الاسراع بالحضور وذلك بعد اكمال وانجاز مقصودكم جميعه ويكون ذلك 
قريبا غير بعيدء ولكن أيها الاب الاكرم لا يحزن قلبك حول ما حررنا لكم بشأن 
الدير والخراب والنهب نأمل من جوده تعالى ان يرجع الدير إلى ما كان وأحسن 
اا 

1 زور ان هفة ااا 


الحقير اغناطيوس مطران ماردين 


ااا لسسسسسمم 
ام. هذه الرسالة وما يليها من رسائل سبق 
أ ا ٠ ٠ ه١ ١,‏ ؟) العدد هه" ص ” 5 وما يليها. 


هه ؟ 


أن نشرها الاستاذ عمانوئيل موسى شكواناعلى صفحات مجلة 


)11( 

زنتألة بطريرك"الفسرياق الى مطزيراة زازق مقضاصن وليزنا 

ترس الاغ الثلي الطوبى 

غب القبلة الاخوية وتفاقم الاشواق اللبية الى مشاهدة ايقونتكم السنية» نسأل 
عن رياضة بالكم المرموقة ورفاهة مزاجكم التي لا زلتم مشمولين بدوامهما من 
كرمه تعالى ومن طرفنا فنحن نحمد الله حائزين على الصحة والراحة بحسن 
ادعيتكم . 

نسألكم بخصوص اولادكم رهبان الكلدان الذين منذ سنتين كان قد مر رئيسهم 
بكسروان وتوجه الى روما لتثبيت قانون رهبنتهم والذي التمس منا هفاك وجود 
محل في كسروان يسكن فيها فأفهمناه رسوم المجمع اللبناني التي بحسبها لا تقبل 
طائفة غريبة ولو كانت متحدة بالايمان والشركة إلا برضى قدس السيد البطريرك 
ونحن لما حضينا بمشاهدتكم ابدينا ذلك فالان حضر من نواحي الموصل بعض 
الرهبان المذكورين والتمسوا منا ان نصحبهم برسالة تعلن استقامة ايمانهم وآدابهم 
ونقاء تعليمهم واشهار خاطركم باقامتهم تحت لواءكم فمن ثم لعلمنا بانعطافكم لكلما 
يؤول لنجاح الايمان المقدس وخير القريب الروحي فنلتمس من اخوتكم ان لا 
ترتابوا بشيء مضادد في المذكورين وان تنعطفوا باشهار خاطركم بسكناهم في 
كسروان ومن كونهم يرغبون بيت صغير فان احسن ما لديكم هو المكان المكرس 
باسم القديس افرام جانب درعون المختص بعيلة بيت نطين تحت مناظرة حضرة 
الاخ المطران انطون يوسف الخازن المحترم واذا اشهرتم خاطركم نحو اولادكم 
الرهبان المذكورين كما نرجو ذلك فتحصل المساواة بمشترى المحل المذكور الذي 
كان به غرفتان ملاصقتان للكنيسة الصغيرة. 

ننتظر جواب حضرتكم الى كسروان لديركم الشرفة وبموجبه يكون السلوك 
ونرغب عدم نسياننا في ادعيتكم المستجابة وتكرار القبلة الاخوية ثانيا. 
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في 5١‏ تموز غربي سنة ١/579‏ 
بطريرك السريان الانطاكي 


(5) 

مضرة وثرنا العزيز (لاب جبراييل (الريس العام 

بعد اهدائكم غزير البركات الرسولية والسلام بالرب والشوق الوافر 
مشاهدتكم بكل خير في احسن وقت وصلنا عزيز كتابكم وسرنا ما علمنا منكم. 
قويت تعزيتنا جدا بما بشرتمونا به من انعطاف المجمع المقدس والأب الاقدس 
حو رهبانكم» وانشاء الله قريبا تتثبت فرايضكم وترجعوا الينا. وقد وصلنا من 
الم محري ررصية ف رساك ريك با يتين ليه كدان رونك درريا 
يافتهم عن الاضطهاد الذي صار من المطران حنا على رهبانكم وخراب الدير 
وضحنا لهم سابقا كل شيء والآن تجدد التحرير: 

قبل شهر من الآن حضر لعندنا اه لادنا القس ارميا والفس انطوان الكاينان في 
سالة بغداد» ومعهما ثلاثة رهبان الشماس دانيال ولويس ولاون» فقبلناهم بحب 
وي عندنا وكانوا ينوون التوجه اليكم فمنعناهم حين وصلت البشائر وهم باقون 
ندنا إلى أن تعلموهم رأيكم. 

5 دواعت راجن المجمع المقدس للسادة البطاركة لكي يسمحوا 
كم ان تعمروا ديرا في جبل لبنان ان كنتم تريدون ذلك. كذلك يجب ان تعرفوا 
'ساقفة اي طايفة يجب ان تخضعواء إذا صار لكم دير في جبل لبنان. 

وصحبة تحريري هذا توجد عرايض لنيافتهم وضمنها عرايض من وجوه 
50 بغداد يشكون حال طايفتهم وما اصاب الطايفة من قبل المطران يوحناء 
الشكر لله ان تحاريري قد بلغ مفعولها لدى المجمع المقدس حسبما افهمني؛ وقد 
للب مني ان امتغير .(اتدزى) واحزر كل جا اسمعة. 


55١ 


صورة مكتوبكم من المجمع المقدس المرسلة:اليكم.مع صورة مكتؤبي ذاته قد 
ارسلتهم إلى بغداد وديار بكر لكي تطمئن الجماعة على قرب اصلاح طائفتكم 
ويثيت! بشجاعة:قداءامطران يوخنا مطظيدكم. كلك ملمنا سور الرسائل 
المذكورة للابوين ارميا وانطون لكي يرسلاها اينما شاءا ولي امل بالله انكم وانت 
ورهبانكم ستحصلون على راحة وحرية لتكمل الغاية التي لاجلها صارت هذه 
الرهبنة. تصلك مكاتيب من الابوين ارميا وانطون اللذين يقدسان في كنيستنا إلى ان 
يعرفا قراركم حول تصرفهما مستقبلاء فان كان لكم عائق برومية لنا ولهم اعلمونا 
بسرعة؛ واشرحوا لنا كل ما تم من المجمع المقدس والاب الاقدس فيما يخص 
بطركية الكلدان واساقفتهاء وما يخص رهبنتكم. 

الاب ارميا معه خمسة آالاف قرش كانت مخصصة لمصاريف سفره إلسى 
رومية, ان اردتم اخبروه ان يشتري بها مكان أو يعمر ما يمكنه الى ان تصل الينا 
واذا حصلت بشاير خير حينئذ نحرر كتابات لبغداد والاماكن الأخرى ليرسلوا 
دراهم لاجل الدير. الا أن الكهنة يقولون ان المطران حنا قد ضبط مبلغا عظيماً من 
المال من ديركم فعندما انتشر الطاعون هناك في السنة الماضية قدم الناس اموالا 
واوقافا كثيرة وهي دراهم نقود ومصاغ فضة وذهبء ويجب أن نفهم ماذا يقول 
نيافته عن السيد المطران بطرس النايب الرسولي الذي يظهر انه غاضب من 
المطران حنا ولم يعد يمكنه ان يراه بعد ان شاهد احواله» فافهمونا جليا كل شيء 
ومهما اردتم من. المساعدة فائذا مستعدون ايه ل ا ا ا 0 
وخيرها وتأييدها وبكل محبة وشوق ارغب مشاهدتكم قريبا. 

هذا ما لزم. 

في ات ١اسنة ١/5595‏ 

الحقير اغناطيوس عجوري 
مطران الفرزل وراعي حلب 


بنش 


(5) 

سن ويوان جمع (نتشار الأمان القرس ف (ليوم (خاس والعشرين عن شهر 
تشرين الثاني سنة 1111 (ل حضرة (لاب جبرائيل ونبو رئيس (لرهبان القلران ؤوي 
جمعية القريس هرمزو الجزيل الاحترام. 

بن الكردينال رئيس مجمع انتشار الايمان المقدس اذ نظر بعين الاعتبار 
للرسالة المقدمة اليه من ابوتكم تخبرونا بها عن وصول كاهنين كلدانيين من 
رهبانكم مع احد الرهبان الى مدينة ليكورنا بنية الوصول الى روما فنخبركم بان 
المجمع المقدس سوف لا يتأخر عن اعالتهم وتدبيرهم بالشكل الحسن خلال مدة 
اقامتهم داخل هذه المدينة المتملكة. لكن لا يسمح بالمجيء لرهبان آخرين من 
جمعيتكم الى روما. فنطلب من ابوتكم ان تخبروا رهبانكم بعدم القدوم الى ايطاليا. 

اما الرسائل التي يقول الرهبان الثلاثة انها بصحبتهم فعند وصولهم يسلمونها 
شخضيا لديوان المجيع المقفين مع كل الون: 

التردينال ماريوس كابلاري 
:) 

الرسالة اطوجهة الى الاب جبرائيل دنبو من مجمع أنتشار الايمان 
في روما: 

من ممع (نتشار الابمان ني (ليوم الثان عشر من شهر (يار 117١‏ (ل عضرة 
(لأب جبرائيل ونبو رئيس وير القريس هرمزو اجزيل الأاحمترام 

إن الكردينال رئيس مجمع انتشار الايمان المقدس يرى بانه من المفيد جدا 
رجوع ابوتكم الى بلادكم لتجديد النظام في الكنيسة هناك ويضع في بسالكم هذه 
الحقيقة كونها امراً مهماً لوطنكم. وذلك بحسب النية المعلنة بشأنكم من آباء مجمع 
انتشار الايمان الملتئم في اليوم التاسع والعشرين من شهر آذار سنة .١87٠‏ 


الام 


ثم أنه تعزية وهدوءا لخاطر ابوتكم يوكد لكم الكردينال ان المجمع المقدس 
نفسه في الجمعية العامة المار ذكرها المنعقدة في ١9‏ آذار قد اقر على ان تستخدم 
القوانين والفرائض المتمسكة بها جمعية الرهبان السريان الموارنة القاطنين فسي 
جبل لبنان. والمثبتة من البابا اكليمنضوس الثاني عشر في سنة ١775‏ والى ذلك قد 
اضاف المجمع المقدس لصالح رهبنتكم التفويض لرهبانكم المتصفين بالعلم والدراية 
الكاملة والصفات الضرورية لممارسة الرسالة تحت طاعة رؤساء الاماكن التي 
يخدمون فيها وبرضاهم 

ثم أنه لأمر مرغوبٌ فيه ومهم للغاية بالنسبة للمجمع المقدس عودة ديركم 
المشار اليه اعلاه موطدا كالحال الأولى وقد كتب في ١5١‏ ايار الحاضر الى السيد 
كوباريه اسقف بابل اللاتيني لكي يهتم بهذا الامر ويعلنه واضحا للسيد حنا هرمز 
ويجتهد هو عمليا في اعادة كل الامور المختصة بالدير بتسليمها اما ليد ابوتكم 
عينها واما ليد الشخص الذي توكلونه انتم ان يكون قاضيا او مصالحاء لكي ينهي 
الخصومات الموجودة وإلتي ستنبعث في المستقبل بخصوص بعض الموجودات 
والاملاك التي سوف يطلبها الدير اذ تعود لخاصته. كما عليه ان يضع حدا لكل 
المحاججات وان يُرسي الهدوء في الطرفين. 

اما ابوتكم فالمجمع المقدس يعطيكم التفويض بأن تصنعوا كل الاشياء 
المطلوبة بفطنة لترجيع الرهبان المتبددين الى الدير لكي يتوطد فيه من جديد 
التهذيب الرهباني الحقيقي. ولا يُسمح بالاقامة في الدير إلا لأولئك الرهبان الذين 
لاجل سيرتهم وصفاتهم الحسنة يستحقون البقاء في الجمعية. 

ثم ان المجمع بعد ايام وجيزة يوصل ابوتكم رسائل وتوصيات كي تستقبلوا 
باستيفاء المرغوب العام ولكي تنالوا بسهولة الحصول على الغاية المقصودة من 
المجمع المقدس ورجوعكم الى بلاد الكلدان وبمباشرتكم ل نط لل نيت 


آنفا. ويبقى ان تأخذوا الاستعدادات الضرورية للعودة بسلام الى طائفتكم 
الخسير ديت 

المدون اسمه ادناه يثبت ذاته لديكم باعتبار حقيقى. 

استخرجه عن الاصل الايطالي مكسيموس مظلوم رئيس اساقفة ميرالكيا. 

خادما كلي الود 
الكردينال ماوروس كابلاري 

إن حامل مكتوب مجمع انتشار الايمان المقدس هو الاب جبرائيل دنبو رئيس 
رهبان دير القديس هرمزد الكلدانيين الذي بعد ان قطن في مدينة روما نحو ثلاث 
سنوات من اجل الحصول على تثبيت قوانين رهبنته وفرائضها وهو الآن اخذ 
بالرجوع الى وطنه. وقد حصل على تثبيت القوانين والفرائض المقدمة من قبله 
وانه حالما يعود الدير الخاص به الى حاله 5 حينئذ يُرسل المنشور الحكمي 
الملاحظ هذا التثبيت. 

كالاب كليو لاجل سيرته الفاضلة وحكيده التي اظهرها في مدة اقامته في 
روما قد اعتبره المجمع المقدس مستحقا ان بنذ تحت حماية المجمع 
الخصوصية. ثم ان امنية المجمع بعودة الدير المذكور الى ما كان عليه سابقأ ينظر 
بابتهاج الى سيادتكم حيث ستساعدون الاب دنبو على ذلك بكل الوسائط الممكنة 
لديكم والمفيدة لهذا الترجيع. فسيظهر عند المجمع المقدس امرا مقبولا ان يتحقق 
لديه ان سيادتكم تكونون قد احتضنتم الاب دنبو بلطافتكم وعذوبتكم وبروح المحبة 
المسيحية التي تتميرون بها. وبالرغم من ان المجمع مقتنع بان سيادتكم ومن تلفاء 
نفسكم سوف تحققوا ذلك لابوته وسوف تشجعونه وتساعدونه بكل المعونات الممكنة 
لديكم؛ مع هذا جميعه لم يشاء المجمع ان يتغاضى عن ان يوصيكم به توصية 


نه 


خصوصية واضحة. فجميع ما تقدم ذكره والذي هو صادر عن ارادة المجمع 
المقدس بكل اعضائه وهو طبق ارادتي انا ايضا بنوع اخص متميز ومن ثم المجمع 
المقدس وجميعنا سنكون بالحقيقة مدينين لهذا الاحتضان العذب اللطيف الذي سيناله 
منكم الاب المذكور الموصى عليه عندكم. ختاما اسأل الرب ان يحفظكم زمنا مديدا 
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استغزاجه من الاطل: الالٍظلافقٌ مكس رودن ننظلوم: 


كاستروجيوس كاستر 


كاتم الاسرار 
اخوكم كلي الود نحو سيادتكم 
الكاردينال ماوروس كبلاري 
رئيس مجمع انتشار الايمان 
)5) 
ذل السير بطرس (سقنرر ثوباربه اسقف بابل (لللاتيني (لكلي (لشرف والاحترام 


(يها السير (لغلي شرفه واجتراعه... 

إن حامل مكتوب مجمع انتشار الايمان المقدس هو الاب جبرائيل دنبو رئيس 
رهبان دير القديس هرمزد الذي بعد ان مكث في مدينة روما مدة ثلاث سنوات 
لأجل استمداده من المجمغ المقدس نفسه تثبيت قانون رهبنته وفرائضها هو الآن 
آخذ بالرجوع الى وطنه. على أنه حتصل .على أبلنتغاه:من قبل 'المجمع:"إن:القنوائين 
والفرائض المذكورة قد حازت التثبيت وانه حالما يرجع الدير المذكور الى حاله 
الاولي فحينئذ يُرسل المنشور النهائي لهذا التثبيت. فالاب دنبو لأجل سيرته الفاضلة 
وحكمته التي اظهرها اثناء إقامته في روما قد اعتبره المجمع المقدس مستحقا ان 
يتخذه تحت حمايته الخاصة. ثم أنه لأمنية كبيرة عند المجمع عودة الدير المذكور 
اعلاه الى ما كان عليه سابقا فالمجمع سينظر بفرح كبير الى مساعدة سيادتكم 
ومساندة واسعاف الاب دنبو في اعادة هذا الدير الى حاله الاولى وفي امر استرداد 


١ ا‎ 


كل ما يختص به. فسيظهر عند المجمع امرا مقبولاً للغاية ان يتحقق لديه ان 
سيادتكم تكونون قد احتضنتم الاب دنبو بلطافتكم وعذوبتكم وبروح الحب المسيحي 
التي تتميزون بها. ولأن المجمع مقتنعٌ بان سيادتكم ومن تلقاء ذاتكم ستحققون ذلك 
لابوته وتساعدوه مسعفين اياه بكل ما تملكون من المعونة فمع هذا لم يشاء المجمع 
المقدس نفسه ان يهمل في ان يوصيكم توصية واضحة ذات اهتمام حي فعال. 
فجميع ما تقدم ذكره الذي هو صادر عن ارادة المجمع المقدس بكل اعضائه واياي 
سنكون مدينين لهذا الاحتضان العذب اللطيف الذي سيناله منكم الاب الموصى 
عليه. هذا وأنال الزب ان يحفقظكم زمتا هديدا ويتجحكم.. 
اعطي في مدينة روما من ديوان مجمع انتشار الايمان في 8 حزيران سنة 
6" 
كاستروجيوس كاستر 
كاتم الاسرار 
اخوكم كلي الود نحو سيادتكم 
الكاردينال ماوروس ‏ كبلاري 
رئيس مجمع انتشار الايمان 
(؛5) 
مضرة (لاب تس جبرايل الرئيس العام نائق (ثاعترام 
بعد اهداء حضرتكم غزير البركات الرسولية والسلام بالرب يسوع والسشوق 
الوافر لمشاهدتكم بكل خير وانعام؛ بلغنا حضوركم بالسلام مع حضرة اولادنا 
رهبانكم الكهنة الاكرمين فقد سررنا من ذلك جدا وتعزينا لاجل رجوعكم بالساام 
الينا وانشرحنا بالاكثر كونه بلغنا تثبيت قانونكم وفي الجمعة الماضية كان لنا شرف 
اللقاء بغبطة السيد مار يوسف حبيش كلي الطوبى ومنه فهمنا انه يفكر ان يدبر لكم 
ديراً لتقطنوا به» ولأننا بغاية الشوق لمشاهدتكم ندعوكم ان تحضروا لعندنا بسضعة 
ايام للراحة؛ ولنراكم ونستفهم منكم عن جميع المواد ونفهم منكم عن السدير السدي 
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تعين لكم من غبطة السيد البطريرك وسيادة اخينا كيرمكسيموس المؤقرء فحرر لنا 
ان لنا معكم كتابات نرغب ان تصحبوها معكم واظن ان تكونوا رجعتم من سفرتكم. 
هذا ما لزم. 
في ” أب مام 
الحقير اغناطيوس عجوري 
مطران الفرزل وراعي حلب 


(4) 
ومن بطريرك السريان هذه الرسالة: 
انه قد حضر عندنا الاب الكلى الإكرام ولدنا العزيز القس جبرآئيل دثبو 
رئيس رهبان دير القديس هرمزد للكلدان وسلمنا رسالة التوصية به من نيافة مجمع 
انتدار الايمان المقدس وتاريخها في اليوم الثاني عشر من حزيران هذا العام ويذكر 
لنا سموه عن هذا الكاهن انه استحق ان يوذ تحت حمايته الخصوصية ويظهر لنا 
وافر انعطافه لان يُحتضن منا باللطافة والبشاشة والود المسيحي ويعلمنا ان طلبات 
هذا الاب انقبلت في روما والتي كانت بشأن اثبات قانون رهبنته وفرائضها. ومن 
ثم قد اقتبلناه نحن باوفر اكرام واتم واجب وسلفتاة نملو رك عد ء الاركناما (ااتكزناء 
ولكي هو ورفيقيه الكاهنين الكلدانيين ارميا وانطون يقبلوا ويقدسوا في كنائئسنا 
ويخدموا بها سر القربان الاقدس وذلك جميعه على موجب طقسهم الكلداني المقبول 
في بيعة الله المقدسة كونهم بالحقيقة ابناء الكنيسة الرومانية ولا عايق يعيق قبولهم 
بيننا وفي كنائسنا. 
حرر في 7١/آب/١87 ١‏ 
الحقير يوسف بطرس 
البطريرك الانطاكي 


)51( 

هزه الرسالة توهبت بصيغتها نفسها (ل فل من يوعنا لوسانا (لقاصر بجبل 
لبنان وال بطريرك الروم وآخر ذل بطريرك الأرمن ومثله (لى بطريرك الوارنة 
وبطريرك السريان. 

فم انم يطريرك الارمن كتتب يدر جب بدذه الزميالة وسالة اقرف الببن ايد 
اعمدة طائفته: 

البركة الرسولية تحل متضاعفة وتستقر بوفرة على نفس وجسد حضرة ولدنا 
العزيز الخواجه الياس باركة الله تعالى باغزر بركاته السماوية آمين. 

إننا بشوق لرؤيتكم وسماع اخبار صحة سلامتكم ونموكم الدايم بكل خير 
وعافية نسأل ان تكونوا بخير دائما حسبما نطلب لكم على الدوام من جود الرب 
ا 

قد مضى مدة من !ازمن ولم نطلع على اخباركم مع اننا نتوق للاطلاع على 
اخباركم السارة عسى ان يكون المانع خيراً نرجو ان تطمئنونا على ذلك. 

ثم نخبركم بخصوص ولدنا الاب جبرائيل دنبو رئيس الرهبان الكلدان ولا 
يخفى عنكم احوال المذكور ورهبنته وما حدث لهم من ضيق واض طهاد والاب 
المذكور توجه للمجمع المقدس والان رجع بالسلامة مجبور الخاطر من الكرسي 
الرسولي والمجمع كتب لنا يهمنا ويستهمنا بخصوص الاب المذكور ورهبنته وان 
نعمل بغيرة نحوهم. والاب المذكور حضر عندنا والان متوجه لطرفكم ونحن اذ 
نعرف بحسن غيرتكم وتقواكم الحميد قصدنا ان نكلمكم ونستهم غيرتكم بان يكون 
نظركم على الاب المذكور ورهبنته وتعملون كامل جهدكم من اجلهم كي يعيدوا 
ديرهم وتتوفق احوالهم وإن اقتضى لهم توصية الى محروسة الاستانة او غيرها 
تكون غيرتكم وواسطتكم معهم كون هذا عمل خير فريد ويلزم كل من ابناء الكنيسة 
المقدسة الاعتناء به. 
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ذا نرغب من تقواكم الهمة والغيرة بعمل هذا الخير والباري تعالى لا يضيع 
اتعابكم وينجح اموركم ويوفق مقاصدكم الحميدة. وحضرة اخواننا المطارنة 
المحترمين يهدوكم وافر السلام والبركة الرسولية تشملكم ولكافة ابنائكم وعيالكم 
المحروسين ثانيا وثالثا. 

في ١‏ أب غربي سنة ١/87٠١‏ 

المحب غريغوريوس بطرس 
بطريرك الارمن 
(30؛) 

(ل السير اليل يرمنا بطريرك طائفة القلران الذلي (الشرن وجزيل اللاحترام 

اولا الاستفسار عن شريف خاطركم ثانيا الذي نعلمكم به اعلمكم الله بكل خير 
وعافية هو انه سنرسل لسيادتكم حامل كتابنا هذا حضرة ولدناء القس اندريا حتى 
يعلن لسيادتكم ويخبركم عن كلما كتبه لنا المجمع المقدس لأنه قد وصلنا مكتوب من 
نيافة الكردينال كابالاري رئيس المجمع المقدس المؤرخ في سنة ١87١‏ أيار 5١غ‏ 
وبهذا المكتوب نفسه نيافة الكردينال المشار اليه يحرر لنا ويقول انه المجمع المقدس 
قد انهى اموركم اي امور طائفة الكلدان وقداسة سيدنا البابا بيوس الثامن قد اثبت 
برضا كامل كلما عمله المجمع المقدس وهوذا نتبع ونشرح لسيادتكم كلما كتبه لنا 
عن كل ما فعله: 

إولا سيادتكم هو بطريرك طائفة الكلدان كلها. ثانياً الباليون المقدس آت في 
الطريق وعندما يصل ليدنا سنعطيه لكم. ثالثا حضرة المطران باسيليوس اسمر 
يسمى مطرانا على ديار بكر والكردينال يقول انه له رجاء بأن سيادتكم تقبلون هذا 
الانتخاب؛ لكن افهموا جيدا انه تسمى ليس بطريركاً بل مطراناً على ديار بكر حيث 
هناك بطريرك واحد وهو سيادتكم. رابعا حضرة المطران يوسف اودو يسمى اسقفا 
على العمادية. خامسا المجمع المقدس يرغب ويريد ان دير الربان هر مزد يعود 
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وينتظم. سادسا ايضا المجمع المقدس يريد ان تُعيدو كل ما اخذتموه وكلما اعطوه 
لكم من مال الدير المذكور. وهكذا يجب ان تعطو ذلك الى وكيلنا القس اندريا وهو 
يعطيها لكل من يعجبه. سابعا نيافة الكردينال يأمل ان جميع ذلك يتحقق ويتم 
بالمحبة والسلام ان كان من طرفكم او من طرف الاخرين وإن كان يحدث شيء 
من المجادلة على قضية ما كلما كان فالكردينال ايضا كلفنا بان نقضي ونحكم 
ونخصم الامر كي ينتهي كل شيء ولا يبقى شيء ابدا. 
هذا هو الذي كتبه لنا نيافة الكردينال بمكتوبه المذكور ولنا امل كلكم 
تصيرون مطيعين الى كلام الكرسي الرسولي المقدس وهكذا ان كان نرى الصلح 
والاتفاق فيما بين طائفتكم فقداسة البابا يفرح فرحاً عظيماً لذلك وكذلك لنا ايضا هذا 
الفرح بعد كل القلق والسجس الذي اطلعنا عليه في السنوات الماضية. فنسأله تعالى 
ونطلب من رحمته على ان يعطيكم نور نعمته الكافية كي تسلكون جميعاً في طريق 
الديانة الكاثوليكية الحقانية وهكذا يعيش الجميع بالصلح والاتفاق والمحبة سواء كانوا 
الجماعة او الاساقفة حيث ذلك يكون افتخار ومجد لطائفة الكلدان. والاتحاد والمحبة 
اللذين يصيرون ويلمعون فيما بين المسيحيين الكاثوليكيين يصيرون سبب للاخرين 
حتى هم ايضاً يصيرون مسيحيين وهكذا طائفتكم كلما لها تكبر وتكثر هذا ما لزم 
عرفناكم به والسلام بالرب ختام. 
حرر واعطى بدارنا بيومه 5 تشرين الاول غربي سنة ١467١‏ 
بطرس الكسندر 
اسقف بابل اللاتيني 


5:4) 


(يها الاب الاقم القاهن اليل الرئيس الشريف جزيل (لاعةرام 
نعلم ابوتكم انه قبل ستة عشر يوما وصل الاب اندريا المحترم بلد الموص | 
ومعه يوياقيم» ومنة علمنا بقدومكم لبلد بغداد بالخيرء ولذلك لا نعلم باي شكر نشكر 
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سبحانه تعالى متاير مواحمه المنتداة إلى ذانا توتو قافا الاتقاء الذؤغ حب ملنا 
كان يبدو؛ كنا ياتسين مده ,فنحن ' ننتظن:الملاقاةيوزطا/'لقدم قبل :المطلات :نايا :لمن 
من- الاب انهريا' ثلاث ذخاير والضليب! الجن المؤة وام الحقاوظا من انعدام. الكززفنانييا 
الرسولي بواسطة سعيكم ومسبحتين الواحدة لنا والثانية للاب حنا جزيل الاحترام 
غير انه تعلمون ماذا تعرض له المذكور في الطريقء وذلك ما عدا الصليب خغلاث 
ذخاير المرسلة من توماء" وصلتنا بغير باطننت"., ارجو ان تعمل علاجا 
للموضوع. ثالثا في قدوم الاب.المشار :اليه .اخبار:متناقضة برزت لدينا؛ اولا يقول: 
اني جئت لاجمع مال الدير كله اينماةتهؤ ,موجودا واخذم'طعئالى يغداد, والوكيل,فئ 
ذلك الشماس عبد الكريم ابن الشماس بني. ثانيا يقول: بعض امتعة الدير اتركها 
والبعض اخذها معي. ثالثا يقول: الدير يعمر مثل الاول ويعود الرهبان اليه. 
وابوتكم قد كتبتم لساير الاخوة حتى لا يخالفوا امره بتسليم اثاث الدير لهء غير انه 
اذا جمع اثاث الدير فكيف يتعمر الدير ايها الاب جزيل الفطنة اذا كانت الأمتعة 
المسلوبة منه تؤخذ الى بغداد؟ لذلك نرجو ثم نرجو ان تشرح لنا كيف تحل هذا 
المشكلة بشكل صريح وواضح وصحيح. فهذا ضروري جدا وبسرعة ان توضحوا 
ذلك الحقارضا' وقحرة ممتعدون: [لعمطاة مقتنا تا نلو تكبو ابعة أل جب لاا ليا نلا 
من ابوتكم اي مكتوب لتعلمنا كيف وماذا. وان تفضلت .بالسؤال ,عنا.وَعَِن .الابتناء 
وساير الاخوة» شكرا لله جميعهم سالمين طيبين وبصوت واحد يلتمسون من المراحم 
الالهية كي تصل الى هذه الاطراف سالما ويرون وجهكم البهي مرة اخرى. وان 
اردت معرفة وجود كل واحد منهمء فهم كالاتي: الاب حنا واوسابيوس والشماس 
اليشاع في قرية برسفي والابوان عمانوئيل ومرقس والشماس داود والشماس 
لورنسيوس في قرية بدويل؛ والاب مرتينوس والشماس روكس والشماس بولص 


5”. إِله خخال المطران أودو وكان يسكن في روما (ت 4 .)١84‏ 


ه”. براءة, شهادة. 
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ويوياقيم واوراها وكوركيس عندنا في تللسقف والاب اغناطيوس والشماس 
جرمانوس في باطناية والاب اوغسطين والشماس اليّا ويونان والشماس زخريا في 
لكيف والاب رانائيل في المرسبل والاب ادق والاي ارسييانين والتشماسن 
دميانوس والشماس جيرونموس وشعيا ويوحنا ويوسف وايشوع في القوش والاب 
لويس في الموصل والباقي عند ساداتنا جزيلي الاحترام اي في ديار بكر وماردين 
وسعرت والاب اسطيفان ايضا في القوش هذا ما لزم اعلامنا ابوتكم. 
سنة تنشرين ثاني ٠١‏ 
الحقير المطران يوسف اودو 
)1 
ليها الاب الاقرم الثاقن الجليل حضرة القس جبرائيل الرئيس جزيل (لامترام 
بعد... الداعي لتحريره هو السؤال عن عزيز خاطركم العاطر الشريف. 
ثانيا نعلم ابوتكم قبله ارسلنا لكم مكتوبا وما حضينا بالجواب منكم فنرجو ان يكون 
المنع خيرا. ثالثا ان سألتم عن احوالنا نحن الى تاريخه باقين في تللسقف؛ والاب 
قس اندريا قبله باسبوع طلع لالقوش وسلم التحارير التي كانت معه للسيد مطران 
حناء ولما قرأها وعلم مضمونها غضب الى حد انه اراد ان يطرد القفس اندريا 
قائلااات_) للمجمغ المقدس وللمطران بطزسر, ايضا ولكن لما عرف خوشو منعه من 
ذلك قائلا: كل قوتك هي في فلان. اخيرا استدعوا القس بطرس وقرأوا التحارير 
امامه. فقال نحن لا نقدر اعطاء ابرشية العمادية لمطران يوسفء اما ابرشية 
الموصل فالمجمع المقدس لم يقل باعطائها له لذا نعطيه ابرشية الجزيرة؛ وانا 
احرر لمطران بطرس واقنعه بذلك. 
وفخ. طرف الاب اندريا مانعلم ماذا نكتب لكم عنه لانه حين سألوه عن 
اعطاء الابرشية لحقارتنا يقول ما يخصكم من ذلك شيء وحتى انه لما مسر في 
تللسقف لم يدخل عندنا ولم يرسل لنا اي خبر حول الموضوعء؛ فقط قال لأحد 
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الاشخاص: قل للمطران يوسف انا ذاهب الى القوشافاذا طلبنا مجِيئه,غددنا فنشى 
القوش لايتاخرء ومثلما يظهر فهو لن يرسل بطلبنا بل حسب ما نسمع ونرى اما انه 
يخاف من المطران حنا او انه يميل اليه من ذاته او موحىء لا نعرف حقيقة حاله. 
ثم انكم حررتم لنا وصولكم وسميتمونا مطران العمادية ولكن لم تعلمونا ان كان ذلك 
من الكرسى الرسولئ أم الا عزف كوف تسب تتيقلا بنااان كبامونالمنبي4ة يلاك 
عاجلا بغير ابطاء..ثم ان :الاب اقس«الندريا:لما نبت فئ للقوش :عن :اخطاء: الإبترشية 
لناء قال هذا ما يخصكم بل اذا كان المطران يوسف يريد هذه الابرشية عليه ان 
يطالب بها لذا لازم تعلمنا عن حقيقة هذا الموضوع وكل ما يخصنا ويلزمنا حتى 
نعف لها أن فكت كليا لو تعمل ما هن الى اوثو اللنشية .و كتاف 
7 تشرين ثاني لسنة ١/8٠١١‏ 
المحب مطران يوسف اودو 


0.) 

من رسائل ماريوسف أوذو إلى الأنبا جبرائيل دذبو 

ذيها الأب الأثرم الثاهن الجليل ذلي (لشرف وجزيل (الأعةرذم 

أولا: بعدما وصل الأب اندريا لقرية ألقوش عند سيدنا البطريرك جزيل 
الاحترام بعشرة أيام كتبنا له رسالة. بعدها السيد المشار ارسل الأب القس اندريا 
إلى قرية تلسقف صحبه بعض الاشخاص وذلك يوم ” كانون الاول المصادف ليلة 
عيد القديسة بربارة» فانتقلنا من تلسقف إلى ألقوش بفرح كبير وجمع غفير من 
أهالي تلسقف والقوش واستقبلنا الالقوشية في منطقة الكنود» وباحتفال عظيم دخلنا 
ألقوش وراسا نزلنا عند السيد البطريرك جزيل الاحترام. وهو قبلنا بغاية المحبة 
لكن لم يدر بيننا كلام عن أي موضوع. 

وفي اليوم التالي اذ حضرنا عند سيادته مع الاباء الكهنة وغيرهم اعطى 
مرسوم السيد المطران بطرس للأب القس اندريا وقرأه» وكان المرسوم مثلما كان 
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مرتبا من الكرسي الرسولي وكل ما ورد فيه قبل من حقارتنا ومن سيادته بكل 
خضوع. وابعدنا عنا كل ما مضى وفات سواء من طرفنا أم من طرف سيادته. 
اعني قبل ان يكون السيد باسيليوس مطرانا على آمد ديار بكر وحقارتنا على 
العمادية وما يليهاء والدير يرجع وينتظم ويعمر كالسابق. وقد سلم مال الدير. 
وكذلك الإخوة سلموا ما كان عندهم من أموال الدير لحضرة الأب اندريا وهو 
بدوره تركه في بيت (سيبانا) حسب قولكم له وأراد ان ينزله كله إلى الموصل ما 
عدا بعض الكتب التي تخص الصلاة وبعض الأغراض غير ذات النفع. ولكن نحن 
منعناه من ذلك حتى نشاوركمء وقولنا لكم بهذه القضية هو هذا ايها الأب الأكرم؛ ان 
الكرسي الرسولي يرغب ويريد ارادة كلية لينتظم دير مار هرمز وأبوتكم قلتم 
وأمرتم بنقل ساير أثاث الدير إلى بغداد. فماذا يعمل الرهبان الذين سيسكنون الدير. 
ثم لابد ان تتذكروا أننا وبعد ما صار الصلح والمحبة فيما بيننا لم تعد من حاجة 
لنقل أثاث الدير إلى مكان آخر. فان كانت لكم ارادة بتأسيس دير آخر في مكان 
آخر فيجب ان تتوجه إلى هنا وتلتقي الرهبان وبعد ذلك اصنع ما تراه مناسبا. هذا 
هآ لزع :والختاء 
حرر في ١1١‏ كانون الاول ١/78٠١‏ 
المحب يوسف اودو مطران 
(01) 


أيبا الأب الأثرم الثامن اهليل القس جبرائيل الرئيس جزيل (للاحترام. 

أولاً: تعلم أبوتكم أن المطران حنا لم يرجع أموال الدير كما كتبنا لكم سابقا 
وللسيد المطران بطرس أيضاء وقد أوصينا يوياقيم أن يخبركم بذلك والأمور 
الأخرى شفهيا. 


ا" 


ثانيا: وكيف أن المطران حنا رجع عن ما كان قد قبله بحضور القس أندريا 
أي لنتصرف في أبرشية العمادية كما أمر الكرسي الرسولي وعن كيفية غدره 
وأسبابه. 

ثالثا: كنا قد أعلمنا أبوتكم عن صيرورة إين سفرو نسطوريا وارتسامه 
ملزاداً كي فوجااس كان «تحد»,إمدولغاره ,أن الات ارتل رخاف بظبرا فايلا 
حنا ليحرمنا من التصرف في هذه الأبرشية وكيف أنهم يريدون رسم إين القفس 
بطرس مطرانا أيضا والى تاريخه لم يأتنا الجواب من أبوتكم ولا من حضرة السيد 
المطران بطرس أبدا بل فقط جاءت رسالة من المطران بطرس لمطران حنا 
مضمونها يصلكم طياء وحقارتنا تعاتب على عدم إرسالكم المكاتيب لنا لأننا لا نعلم 
ماذا نصنع. ثم قبله أفنديا قاسم باشي أيده الله تعالى أرسل بطلبنا ونزلنا الموصل 
ولبسنا وذلك لخاطر القنصل دوريكلوا لأنه بعث له رسالة توصية واستحصل لنا 
بيوردي من علي باشا بإسم الدولة وكل ذلك عمل معنا وما أخذ منا أي مبلغ لأجل 
مودته معنا ولخاطر المذكور ثم بهمة برتلماوس حكيم باشي علي باشا أخذنا 
بيورديتين أخر الواحدة لنا“وذلك لعمادية باسمنا وباسم الدير والأخرى لمار 
لورنسيوس مطران كركوك وأربيل والسليمانية وما يليها. لذا لا تفتكر كيف عملنا 
ذلكء قذ عمانات! أو لا أمورسدك 4 المطران. حذا من انه لا رُكبل أمر انيف ,كي 
كلما تتراجع أمامه فهو يتفرعن اكثر ويكثر شره. ثالثا نحن مستعدون لكل ما يأمرنا 
الكرسي الرسولي وينصحنا المطران بطرس وتشورون, علينا به وخصوصا إنى أن 
يسلم لنا مطران حنا أبرشية العمادية ويكمل مراسيم الكرسي الرسولي كلها. هذا ما 
لزم. 

حرر في ” حزيران ١85١‏ 

المحب يوسف أودو المطران 
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00) 

صورة الإقرار الذي اعطاه القس اندريا وكيل الططران بطرس امذكور 
الى الاب جبرائيل رئيس دير الربان هرمزد في بغداد بعد وفاة اططران 

بطرس بشهادة اطرقومين ادناك”''. 
اقر انا الفقير القس اندريا ابن القس يوسف الكلداني بان في سنة ١7١‏ في 
شهر ١6‏ تشرين الاول غربي لما توجهت الى القوش بأمر السيد مطران بطرس 
اسكندر الكلي الشرف الى المطران حنا من اجل تتميم اوامر الكرسي الرسولي 
والمجمع المقدس فالاب جبرائيل دنبو رئيس دير مار هرمزد اقامني وكيلا على 
الاموال المسلوبة من الدير المذكور. إضافة الى ذلك جمع الرهبان وكتابة وثائق 
معهم مع شهود محقين عن الاشياء التي هي بحوزة السيد المطران حنا من اموال 
الدير اكى تدعى بها يموحب الرؤائق المعيودة: لان الاب نبو كان قائما من رنوها 
وم يكن يملك مبيتسيفا ينا كو من إموال اكير فلا وصلت الى الثوان وسبليت 
اوامر المجمع المقدس التي تتضمن ما قد رتبه المجمع المقدس وحتم به الحبر 
الروماني بيوس الثامن المثلث الرحمة. اي ان السيد حنا يصير بطريرك على 
طائفة الكلدان: والسيد بأسيليوس مطران, آمد والسيد مار يوسف اودو مطران على 
العمادية وما يليهاء والدير ينعم وماله يعود والرهبنه تزجع لحالها الاول. فلما قرأه 
المذكور زعل جدا ولم يرضى بذلك؛ والحقير بموجب وكالتي من السيد بطرس 
كبري بأن أداويه واعالجه لثلا يعصى على اوامر المجمع المقدس اهملت بأن آخذ 
دفتر المال الموجود عنده من الرهبان حسب شهادة الشهود وتنازلت مقتبلا ان اتسلم 
كلما يسلمني هو مع ان الرهبان كانوا يدّعون بصندوقين الواحد معامل فضة 
وذهبء والثاني مصاغ مال النساء فضه وذهب التي كانت قد اتت في زمن الوباء 


ا 


للدير عن نذورات وحسنات وقداديس وجنانيس وصلواتء والقداديس وحدها كانت 
تسعة الآف قداس وغير ذلك منامات وبغل الدير والحنطة وتتن والقطن...الخ. حتى 
رضيته بان يطيع ويكمل اوامر المجمع المقدس ويقبل ان السيد يوسف يتصرف في 
العمادية والدير يعمر والرهبان يتجمعون فيه والرهبنة ترجع الى حالها الاول لان 
هذه هي اشياء ضرورية جوهرية واما تلك فهي اشياء زمنية زائلة ولاجل ذلك 
ارتضيت بان اتسلم منه ما قدم لي من كتب وبعظ اغراظ بموجب المدونة في الدفتر 
من غير ان يسلمني شيء يخص المعاملة او المصاغ من فضه وذهب ولا منامات 
ولا الغلة ولا البغل ولا القطن مما كانوا يطالبون به الرهبان وتشهد به الاعوام حتى 
بجهد كلي رضيته بان يقبل وينادي السيد مار يوسف اودو ويتصالح معه وتقرأ 
أوامر المجمع المقدس آمام الجمهور ويسلمه لبركتيه العمادية فصلئع كللكنا وصباز 
الصلح والسيد مار يوسف بعد يومين كتب منشور الى ابرشيته معلنا لهم بانه هو 
مطرانهم الشرعي بموجب اوامر المجمع المقدس وانعام الحبر الروماني وسيد حنا 
وضع شهادته بالمنشور وختمها بختمه وبعدما كملت هذا الأمر رجعت الى الموصلٌ 
وبقيت مقدار عشرون يوما وفي يوم توجهي استمعت بأن السيد حنا واهل بيته 
يمانعون السيد يوسف عن التصرف في ابرشيته فاتيت واخبرت السيد بطرس بذلك 
وهو عاجلاً كتب له مكاتيب تحرضه على تكميل اوامر المجمع المقدس. واما الاب 
جبرائيل دنبو كان يطالبني بأن ألإعيد له جواب وكالته والسيد مار بطرس كان 
يقول لي تمهل الى ان يأتي جواب من الموصل لنعرف ما سيحدث من الأمر 
وطريق الموصل انقطع لسبب عداوة بين قاسم باشا والي الموصل وبين داؤود باشا 
والي بغداد وبعد ذلك بشهرين صار الطاعون وانتقل السيد بضرس وبعده تبعه 
الحصار حتى الان وفي شهر ايلول انتهت تلك البلايا فطلب مني الاب جبرائيل 
رئيس دير مار هرمزد جواب و كألته فقدمت له 4ظل قو اج ابيلت الاكيد المندثة 
انحاتين 
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اسم اول ار مني 
لم اكتبه 
شهد بذلك 
يوسف سركيس 
شهد بذلك اكو 
بجان بن سركيس 
شهد بما فيه 
جبرائيل يوسف 
اصفر 


الحقير القس اندراوس ابن 
المرحوم قس يوسف الكلداني 
شهد بذلك الحقير نصرالله 
يوسف 
شهد بذلك فتح الله نعمة الله 
عبود الرومي القومية 
والكاتوليكي المذهب 


شهد بما فيه شماس توما ابن 
اندريا بشان» 


قس عبدالله السرياني 


شهد بذلك نعمة الله 
يوسف طالع 


شهد بذلك عبد النور ابن 


0-0 


حيس 


شهد بما فيه بتراكي بن 
يوسف ماوروس من 
طائفة الأر من 


وتحت الاسم ختم كل واحد من الشهود المذكورين مختوم بالأصل 
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3 هن» 


المصادر والمراجع 


.١9314 - أفراهاط: المقالات» ترجمة الأب بولس الفغالي» بيروت‎ ٠ 


. 


. الشابشتيء أبو الحسن علي بن محمد: الديارات» تحقيق كوركيس عواد. 


طت3 بغداد 01001 


. مجهول: مختصر الأخبار البيعيّة» نشر وتحقيق الأب بطرس حدادء بغداد. 
. المرجيء توما: كتاب الرؤساءء. نشر الأب ألبير أبوناء الموصل ١5757‏ 
. يشوعدناح البصسري: الديورة في مملكتي الفرس والعرب؛ تعريب القفس 


(البطريرك) بولس شيخوء الموصل .١955‏ 


جولاع: بغداد .١95/15‏ 


. حداد؛ الأب بطرس: الكتابات السريانيّة في ديارات المشارقة» مجلة مجمع 


اللغة السريانيّة ؟ .)١5101/(‏ 


. حدادء الأب بطرس: كنائس يغداد وديا راتهاء بغداد 1995., 
. ربان» المطران روفائيل: شهيد الإتحاد أو البطريرك يوحنان سولاقا 


الكلداني» الموصل .١55©‏ 


' سركيسء» يعقوب: مباحث عراقيّة في الجغرافية والتاريخ وخطط بح بغداد ١‏ 


)١9154(‏ ؟ )١118١( ”)١955(‏ وقد طبع الجزء الثالث باشراف معن 
حمدان على. 
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شموئيل جميل» الأب: العلاقات بين الكرسي الرسولي والكنيسة الكلدانيةء 


روما 5 


. عوادء كوركيس: أثر قديم في العراق دير الربّان هرمزدء الموصل .١575‏ 


58١ 


5 . كجوء القس اسطيفان: حياة الأب جبرائيل دنبوء الموصل .١577‏ 

5. نصريء الأب بطرس: ذخيرة الأذهان في تاريخ المشارقة والمغاربة 
السريان» الموصل )١95.5( ١‏ ؟ .)١91١59(‏ 

5. يوحنا هرمزد: السيرة الذاتيّة» ترجمة وتحقيق الأب بطرس حداد»ء مجلة بين 
النهرين 3 )١981(‏ ص١5505-1741.‏ 

.١١‏ غنيمة» المطران يوسف: بطاركة الكلدان في الجيل التاسع عشرء مجلة 
النجم ؟ )١950:(‏ ص5-97١411؛‏ 46 لاحلاه ١‏ لا 8-8 81, 


ع15اعط' نآ أء 12015035ه0]ط .5 عل 0م16نأ2هعع2817م0ه 13آ ,.5 ,مااعي8 ١18‏ 
107 بعاعع51 ع<اءا بلل 22011 عتاع 1طمعم 12 عصمل عمعع2100ط0) 
ف رف امريد 

73م 560613 112161 161210165 ع128اناطع0) ,.5 ,اللصةز ١5١‏ 
ع6 173نتزلمع2103طه ناع5 011612]8[111112 7101011ز455م )ء 
00 عوررمخ] 


1111 2155101231 12 عل 15011 .11 .8 ,رطع اغخطع 00123 ٠٠١١‏ 
1011 ,1015]310ناكا راء أء 154650201310216 جرع 


| لوضطلن ضام 
.١‏ حوليّات الرهبانيّة: تأليف الأب اليشاع (ت .)١8175‏ 
.١‏ سجل الرهبان: 
". سيرة المطران كوبري بالفرنسيّة (خزانة البطريركيّة الكلدانية). 
4. طقس الرسامات رقم 55 في خزانة البطريركيّة (مفقود حاليًا). 
5. مخطوطة عينكاوة رقم ١١١‏ 


ع0 اتاكنمه اع عمهانزطة8 عل عنوعج8 )١17٠١-1851(‏ عازعممنا0 ).تع 1/1 
م1 01115.آ عزو ,رععتتة1][ 


المهلات 
.١‏ مجلة ربنوثا *حعهط”». تصدر عن الرهبانيّة الأنطونيّة الكلدانيّة. 
؟. مجلة النجم كانت تصدر عن البطريركيّة الكلدانيّة (الموصل). 
". مجلة نجم المشرق» تصدر عن بطريركيّة الكلدان حاليًا (بغداد). 


السلا 


القسم الأوّل: مقدّمات تاريخيّة 8-1 ؟) 


أبناء العهد * الدير * زي الرهبان * الدعوة * رتبة حلق الرأس * 
حياة الراهب اليوميّة: الصلاة - العمل - الدرس 


الأديرة 
القسم الثاني: إنبعاث الرهبانية الكلدانيّة (75-179) 


الفصل الأوّل: ماردين * الكلدان في ماردين * جبرائيل دنبو * حياته 
العائليتة * في مدرسة الكنيسة * التناول الأول * 
الحياكة * الرسامة الشماسيّة* خطبة وزواج؟ 
الفصل الثاني: الدعوة الرهبانيّة * النذر * مع الأب كوركيس يوحانا* 
العائلة الأبويّة * أوشعنا... * 
صلاة الأب جبرائيل * الربّان هرمزد 
القسم الثالث: الرهبانيّة الأنطونيّة الكلدانيّة )١1١8-1/‏ 
الفصل الأول: الرهبان الكلدان * الصراع من أجل البقاء * 
الأب حرائيل كاهنا * معضيون الظالمي" 
الفصلء ااثاني: حيأة الرهبان: الصلاة - الدرس - مكتبة الدير 
الحصاد كثير * إرع خرافي * الزؤان 
القسم الرابع: السفر الى روما )١٠6.-1١19(‏ 
المطران عجوري * تقرير إلى المجمع * المجاعة* هجرة من الدير* 
ضيف ثقيل * ثورة داخلية * عودة الابن الشاطر * 
رحيل الاب كوركيس يوحانا* الرهبانية في مهب الريح* حلول أنية* 
أنطوش مار أفرام * تكلمت روما فحسمت القضية * وفاة كوبري * 


عودة الأب دنبو 


النلا 


القسم الخامس: على طريق الجلجلة (١ذه١1-.؟0١)‏ 
هجمة الباشق * الإستشهاد * شهادات تاريخية * عودة الأب إلى دير. 
قوانين الرهبانية * أراء في الأب جبرائيل * مسك الختام 


الملاحق والوثائق: (1/ا1-.8١))|‏ 
مار اوغسطين هندي * القس كوركيس يوحانا * المطران كوبري 
الوثائق: 


* وثائق يعقوب سركيس (بغداد) 

* وثائق مجمع انتشار الإيمان في روما 

* وثائق الرهبانية 
المراجع والمصادر )181١(‏ 
فهرس الكتاب (89؟) 
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--- أوتحهم 
ومد أخدا جيجه 2-7 انهف وحدكل حمزام 


]اا !1 1 
معروناطا 1 وراغه415 رأأعكلا 


صمنءعلآه© عموعكآ ممخصة ععرمء) مصمطمله812 عط 1 


مح اسا وسقم كه حداحا هنا ص جه احا 
له فهف صنه صيم بهه|ا صهها حبكة حصضا 


هبهحزما مب حتب مشحككهدا «هدحذا وؤمهت 7--< هن 


1خ له هدزا جح نمه نهه| لله هدزا حدح 


جمحسهه- خرصا ونوكي كه الربددلاره * 


مغ عصسام؟ عن عم دعاقةه معطت عممحصطم 


116 5] اوورقةة ززورقة ون ,مهلام ,لوء؟ 


ون لاءدععط عه أاعخصصتط مغ غ1 5ع 2تتحزم زمه 


عتتلوءء للنامطة 6)ز 4ه غتاه عصنتطتصة دهت 


عرماعطا معنوقمة عتكزع مع عتكقط لل عطزة) عغهحا 


لمط عطذؤة) غز قه لمصتحاصض عحصموعهكة 005 


عا ممدععم 2 طاعداة غع.1] «إتمتطعصدة 2 لعطاحامع 


ومع مع كلع 10 مم عكلععع؟ عصه وجمعطغهصة لاعط 


بغز عط 50 .ل0ممصعتمعءء ذز عاممط عط لمن 
عوغط) 5عتمحمعء معطت عممحصة لصف إمعحصلة 
للمطة بعىتحعطع0ن عه الللم نولل ,مهحمعطغهصه 
.عاطنامل ضا حمعجل عطزلعععع ]اعوصصتط 


ورات مذ .ثيل ونبو الثقان 
و( 


نط #مقدك درحبط صحختتصحط»>» 
4 ١٠آ1‏ :وءنطمة دع 10ا! 
1117 1 مطغنل ةا طاءع ذا 


يتك ج را سل ف اسه 


مِؤسّس الرهبانيّة الأنطونيّة الكلدانيّة 
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